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أمير الكويت يشكر الطالباني على 
إهدائه بندقية صدام لنجله ناصر 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلن البغـدادي المحمودي آخر رئيس 
وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والمسـجون 
فـي تونـس، ان القذافي مـول حملـة الرئيس الفرنسـي نيكولا 

ساركوزي الانتخابية عام 2007 كما نقل عنه محاميه.
وقـال بشـير الصيد محامي رئيـس الوزراء الليبي السـابق 
الخميـس في مؤتمر صحافي في تونـس ان المحمودي «يؤكد أن 
معمر القذافي وبالتالي نظامه والمسؤولين معه قد مولوا الحملة 

الانتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سنة 2007». 
واضاف البغدادي المحمودي بحسب محاميه «نحن كليبيين 
وكنظـام معمـر القذافـي، قد مولنا وشـاركنا في تمويـل الحملة 
الانتخابية لسـاركوزي بمبلغ مالي هام جدا بحوالى 50 مليون 
يـورو».  وتابـع «هـذه الصفقة فيهـا وثيقة رسـمية من المحفظة 
الافريقيـة للاسـتثمار (صنـدوق سـيادي ليبـي يسـتثمر فـي 
إفريقيا من عائدات النفط الليبية) وقعها موسـى كوسا (رئيس 
الاسـتخبارات الليبـي السـابق) بتعليمات من العقيد الشـهيد 
معمر القذافي».  وتسـاءل البغدادي المحمودي بحسب محاميه 
«لمـاذا تغيـر سـاركوزي بعـد أن عقدنا معـه هذه الصفقـة (...) 
لمـاذا هذا الحقد الذي صبـه على ليبيا ولمـاذا كان أول المبادرين 

بالهجوم على ليبيا (مع الحلف الاطلسي)؟». 

وأفـاد المحامـي مبـروك كرشـيد رئيـس هيئـة الدفـاع عـن 
البغدادي المحمودي ان موكله يتهم نيكولا سـاركوزي بممارسة 
ضغوط على تونس حتى تحتفظ بالمحمودي في احد سـجونها 
دون تهم.  وقال لـ»فرانس برس» ان موكله «في حالة (صحية) 

حرجة وتم نقله مساء الأربعاء إلى المستشفى». 
وكان رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي مصطفى عبد 
الجليل قال الاربعاء ان الرسـالة التي ورد فيها ان حكومة معمر 
القذافي وافقت على تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي 

نيكولا ساركوزي في انتخابات عام 2007 مزورة.
ويخوض ساركوزي معركة انتخابية صعبة للفوز بالرئاسة 
من جديد وفي الوقت نفسـه يجد فريقه نفسه مضطرا للرد على 
مزاعـم أن رسـالة من عـام 2006 زعـم أنها من جهـاز المخابرات 
الليبيـة السـابق تناقـش «اتفاقا من حيـث المبدأ» علـى دفع 50 

مليون يورو (66 مليون دولار) لحملة ساركوزي.
وقال عبد الجليل في مؤتمر صحافي ان الرسالة زائفة.

واضـاف انه بعد ان نشـرت وسـائل الاعلام أنباء الرسـالة 
اطلعت عليها السـلطات الليبية وفحصتها ولم تجد اي اشـارة 
لهـا فـي المحفوظـات الليبية كمـا ان التحيـة التي تبـدأ بها عير 

معتادة بالنسبة الى النظام السابق.

مـن جهة اخـرى اقر المجلـس الوطنـي الانتقالـي الحاكم في 
ليبيا قانونا يعفي الثوار السـابقين الذيـن قاتلوا نظام القذافي 
مـن العقاب على ما قد ارتكبوا من اعمـال «بهدف انجاح الثورة 

او حمايتها»، بحسب نص القانون المنشور الخميس.
وتقـول المـادة 4 مـن القانـون بعنـوان «بعـض الاجـراءات 
الخاصة بالمرحلة الانتقالية»، «لا عقاب على ما اسـتلزمته ثورة 
السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية او امنية او مدنية 

قام بها الثوار بهدف انجاح الثورة او حمايتها». 
ولا يوضـح النـص اذا كان القانون يشـمل الاعمـال المرتكبة 
بعـد الاعلان عن «تحرير» البلاد من نظـام معمر القذافي في 23 
تشـرين الاول (اكتوبر).  واتهمت منظمات حقوقية ميليشـيات 
شـكلها ثـوار سـابقون بانها عذبـت اسـرى اغلبهم مـن انصار 

القذافي الذي قتل في 23 تشرين الاول (اكتوبر). 
واتهـم الثوار وانصـار القذافي كذلك بارتـكاب جرائم حرب 
في اثنـاء النزاع الليبي.  كمـا يكلف القانـون وزارتي الداخلية 
والدفـاع «اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة فـي مواجهـة المعتقلـين 
والمتحفظ عليهم من اعوان النظام السـابق (...) واحالتهم على 
النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم افعالا 
تعد جرائم قانونا او اطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز 

شهرين من تاريخ سريان هذا القانون» في 12 ايار (مايو). 
الـى ذلك طالب مجلس اقليم برقة المنتج للنفط بشـرق ليبيا 
مواطني الاقليم بمقاطعة الانتخابات المقررة الشـهر المقبل قائلا 

ان الانتخابات لن تمنح سكان الاقليم تمثيلا مناسبا.
وتمثل الانتخابات التي ستجرى لانتخاب جمعية تأسيسية 
تضـع دسـتورا جديـدا علامـة فارقـة وحاسـمة فـي تشـكيل 
مؤسسـات جديدة في البـلاد بعد ثورة اطاحـت بالزعيم معمر 

القذافي العام الماضي.
وقـال مجلـس برقـة الـذي يرغـب فـي حكـم ذاتـي للمنطقة 
الشـرقية التي تضـم مدينة بنغـازي مهد الثورة انـه يرغب في 

ضمان تمثيل عادل للاقاليم الليبية قبل اجراء الانتخابات.
وقـال المجلس في بيان ان السـلطات الانتقاليـة تعمل حاليا 
على دفع الشـعب الليبي والبلد بأكمله نحو عملية انتخابية لن 

تساعد على بناء الدولة بصورة صحيحة.
واضاف البيان ان مجلس برقة يدعو الشـعب الليبي بشكل 
عام وسـكان برقة بشـكل خاص الى رفض العملية السياسـية 
بشكلها «المشوه» الحالي ويدعوهم لمقاطعة الجمعية التأسيسية 

اذا ما اصرت السلطات الانتقالية على موقفها الراهن.
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

■ بغداد ـ يو بي اي: عبر أمير الكويت 
الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح، 
جـلال  العراقـي  للرئيـس  شـكره  عـن 
الطالبانـي لإهدائـه نجلـه ناصـر وزيـر 
شؤون الديوان الأميري بندقية الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين.
مكتـب  أصـدره  بيـان  فـي  وجـاء 
الطالبانـي امـس الخميـس ان «رئيـس 
الجمهوريـة تلقى رسـالة شـكر مـن أمير 
الأحمـد  صبـاح  الشـيخ  الكويـت  دولـة 
الجابر الصباح شـكره فيهـا على حفاوة 
اسـتقبال نجلـه وزيـر شـؤون الديوان 
الأميـري الشـيخ ناصـر صبـاح الأحمـد 
الصبـاح في زيارته الأخيرة لكردسـتان 
العـراق، و تقديمـه البندقيـة التاريخية 
كهدية لولدنا والتي كانت محل الإعجاب 

والتقدير».
أميـر  نجـل  أهـدى  الطالبانـي  وكان 
الكويـت ناصـر خـلال زيارته إلـى إقليم 
كردسـتان العراق في التاسـع عشـر من 
نيسـان/ابريل الماضـي بندقية تشـيكية 

الصنـع نـوع «برنو» تعود لصـدام الذي 
كان يسـتخدمها لإطلاق النـار في الهواء 

في الاستعراضات العسكرية .

ناشطون سعوديون يعلنون 
السابع من ايار «يوما لليبرالية»

ـ ا ف ب: اعلـن  ■ دبـي (الامـارات) 
السـابع  ان  الخميـس  امـس  ناشـطون 
مـن ايـار (مايـو) الحالـي سـيكون يوما 
لليبرالية في السعودية، مؤكدين ان هذه 
الخطـوة سـتؤدي الـى احتـدام الصراع 
بينهـم وبين التيـار الدينـي «المتحكم في 

حيثيات المجتمع ومفاصله».
«فرانـس  وكالـة  تلقـت  بيـان  وافـاد 
بـرس» منه نسـخة ان الاعـلان عن يوم 
لليبراليـة «يأتي في ظـل اوضاع متغيرة 
تتسـم  السـعودية  فـي  فالحيـاة   (...)
بالرتابـة المملـة المبنية علـى الدين كنوع 
من انـواع التحكـم في حيثيـات المجتمع 
الشـمري  سـعاد  وقالـت  ومفاصلـه». 
السـعودية  لليبراليـة  العامـة  الامينـة 
لـ»فرانس بـرس» ان «الليبراليين يعون 
اهميـة قيـام حركـة تنوير فكري تشـمل 
قـراءة فـي النـص وتحقيقا فـي المفاهيم 
وفـرزا موضوعيـا بـين الديـن الشـعبي 
والديـن السياسـي (...) ومعظم حركات 
الاسـلام السياسـي والارهـاب الفكـري 

التـي تتخذ المذهب، العـرق، او الاكثرية، 
سلطة للقمع والمصادرة».

واشـارت الـى «الصـور الخفيـة فـي 
المشـهد السـعودي عن الحرب الشرسـة 
غيـر المتكافئـة التي يتعـرض لهـا التيار 
والاصلاحيون  والتنويريـون  الليبرالي 
 (...) السـعودية  فـي  وحقوقيـون 
واسـتغلال الدين في ذلـك والتهاون في 

تكفيرنا وتفسيقنا على منابر الجمعة».
ونقـل البيان عن انور الرشـيد الامين 
لمؤسسـات  الخليجـي  للمنتـدى  العـام 
المجتمـع المدنـي قولـه ان «هـذه الخطوة 
حجـر يلقـى فـي الميـاه المتحركـة علـى 
مسـتوى الخليج (...) وسـيتم الاحتفال 

به كيوم لليبرالية الخليجية».
الشـباب  مـن  مجموعـة  ان  يذكـر 
«المسـلم» فـي السـعودية كانـت اعلنـت 
مطلع الشـهر الماضي رفضهـا «الوصاية» 
التي تمارسها السلطة ورجال الدين على 
المجتمع، منددة بـ»الاسـتقواء بالسـلطة 

والنفوذ لاقصاء الاخر».

البغدادي المحمودي: القذافي موّل حملة ساركوزي عام 2007

ليبيا: اقرار قانون جديد يعفي الثوار السابقين من العقاب
مجلس اقليم برقة يدعو المواطنين في الشرق لمقاطعة الانتخابات 

البيت الابيض يطالب العالم بالاقرار «بهزيمة»خطة عنان

القوات السورية تقتحم جامعة حلب وتقتل وتجرح العشرات
■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قـال نشـطاء إن 
قوات الأمن السـورية وطلبة مسـلحين بسـكاكين 
هاجمـوا احتجاجا في جامعة حلـب الخميس مما 
أدى إلـى مقتل أربعة محتجين علـى الاقل واعتقال 
نحـو 200 مـن المتظاهريـن الذين كانـوا يطالبون 
بسـقوط الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، فيمـا 
قـال البيـت الابيـض انـه إذا واصلـت الحكومـة 
السورية تعنتها يجب على المجتمع الدولي الاقرار 
«بالهزيمـة» بشـأن خطة عنـان والبحـث عن نهج 
جديد.  وعندما اقتحمت قوات الامن السورية فجر 
الخميـس جامعـة حلب، سـادت حالة فزع شـديد 
طلاب المدينة الجامعية الذين القى بعضهم بنفسه 
من النوافذ فيما تعرض اخرون للسباب والضرب 

بعد الامساك بهم.
وقـال المتحدث باسـم اتحـاد تنسـيقيات حلب 
محمـد الحلبي فـي اتصال عبر سـكايب مـع وكالة 
فرانـس بـرس الخميـس ان «عناصـر مـن الامـن 
اقتحمـوا المدينـة الجامعيـة ليـلا بأعـداد كبيـرة 
واطلقوا النار في حرم الجامعة وذلك عقب خروج 

تظاهرة طلابية حاشدة تنادي باسقاط النظام». 
وقتل جراء ذلك اربعة طلاب على الاقل، وجرح 
28 آخـرون، واعتقـل نحـو 200 طالـب، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وخرجت تظاهرات عقب ذلك في عدد من احياء 
المدينة نصرة للجامعة، بعدما ترددت انباء ما جرى 
في الجامعة بين السـكان، بحسب تنسيقيات ثاني 
المدن السورية، والتي تشهد منذ اشهر تصاعدا في 
الاحتجاجات الشـعبية والطلابية والنقابية.  كما 
خرجت تظاهرات تضامنا مـع الجامعة في مناطق 
عـدة، لا سـيما فـي درعـا (جنـوب) وديـر الـزور 
(شرق)، بحسب ما افادت لجان التنسيق المحلية. 
وخرجت تظاهرة في ساحة الجامعة احتجاجا 
علـى احـداث المدينـة الجامعيـة، واجهتهـا قوات 

الامن بالقنابل المسيلة للدموع، بحسب المرصد. 
اثـر ذلـك اعلنـت ادارة جامعـة حلـب تعليـق 
الظـروف  «بسـبب  كلياتهـا  كافـة  فـي  الـدروس 
الحالية»، بحسـب ما جـاء في الموقـع الالكتروني 

للجامعة. 
علـى  الأحـداث  هـذه  مـن  لقطـات  وظهـرت 
وأظهـرت  الانترنـت.  علـى  مصـورة  تسـجيلات 
اللقطات شـبانا يرددون هتافات ضد عائلة الأسد 
ويتعرضـون لإطـلاق نار. وبـث النشـطاء صورا 

لجثـة عليهـا دماء ومبنـى المدينـة الجامعيـة وقد 
اشتعلت فيه النيران.

وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسـان ومقره 
بريطانيـا ان شـبانا يحملـون سـكاكين انضمـوا 
إلـى قـوات الأمن فـي الهجـوم على زمـلاء لهم في 
حـرم جامعـة حلب. وقـال المرصـد إنـه تم إطلاق 
الغـاز المسـيل للدمـوع علـى مظاهـرة بـدأت مثـل 
الاحتجاجات السـلمية شـبه اليوميـة للطلاب في 
سـورية. وظهـر المتظاهـرون الشـبان فـي لقطات 

فيديو وهم يرددون هتافات ضد الأسد.
وبـدا أن أروقـة فـي المدينـة الجامعيـة حطمت 
وظهـر أشـخاص فـي اللقطـات يجـرون الأثـاث 

لإخراجه وطلاب يصرخون.
والحـادث مـن بـين حـوادث عديـدة لانتهـاك 
وقف إطـلاق النار الذي بدأ قبل ثلاثة أسـابيع في 
سـورية حيث يجوب 31 مـن مراقبي الأمم المتحدة 
البـلاد لمتابعة تنفيـذ هدنة بين القـوات الحكومية 
والمعارضين. ويتوقع أن يتم نشر نحو 300 مراقب 

بحلول نهاية أيار (مايو).
وقال رئيس بعثة المراقبين إلى سورية الجنرال 
النرويجـي روبـرت مود خـلال زيارتـه الخميس 
الـى محافظتـي حمص وحماة وسـط سـورية انه 
تلقـى التزاماً من جميع الاطراف لوقف العنف وان 
عدد المراقبين الدوليـين بلغ 50 مراقباً وتمت زيادة 

اعدادهـم في المحافظات التي نشـر فيهـا مراقبون 
سـابقاً، وقـال انـه على الجيـش القيـام بالخطوة 

الاولى.
وقال الجنرال مود في مؤتمر صحافي عقده في 
مدينة حمص الخميس عقـب لقائه محافظ حمص 
وجولـة في حيـي بابا عمـرو والخالديـة ان «عدد 
المراقبـين الدوليـين فـي سـورية وصل حاليـا إلى 
50 مراقبـا موزعين في محافظات دمشـق وحمص 
وحلـب وحمـاة وادلب ودرعا منهـم 6 في محافظة 
ودرعـا  وادلـب  حمـاة  محافظـة  فـي  و4  حمـص 

سيباشرون مهمتهمم اعتبارا من اليوم (امس)».
(تفاصيل ص 4 و5)

لندن ـ «القدس العربي»:
نشـرت «ويسـت بوينـت» ـ الاكاديميـة العسـكرية (مركـز 
مكافحة الارهاب)، علـى موقعها مجموعة مختارة من الوثائق 
قالـت انهـا اختارتهـا مـن الالاف مـن الوثائـق والملفـات التي 

اخذتها من بيت زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. 
وكشـفت الوثائق ان بـن لادن خطط لاغتيال بـاراك اوباما 
والجنـرال ديفيد بترايوس، حيث كان قائـد القوات الامريكية 
فـي افغانسـتان واصـدر اوامـر بانشـاء وحدتين واحـدة في 
الباكسـتان واخـرى قرب قاعـدة باغرام قرب كابـول من اجل 

استهدف الطائرات التي تحمل القادة الامريكيين. 
وكان بـن لادن يعتقـد ان قتـل اوباما سـيؤدي الـى صعود 
نائبه جوزيف بايدن الذي يراه غير جاهز للمواجهة معه، كما 
ان مقتل بترايوس سـيكون ضربة موجعـة للجيش الامريكي. 
لكن بن لادن طلب عدم اسـتهداف روبرت غيتس، وزير الدفاع 
او مايـك مولـين، قائـد هيئـة الاركان المشـتركة او ريتشـارد 
هولبروك، المبعوث الخاص لباكستان وافغانستان دون ابداء 

اي سبب. 
وتظهـر عدة وثائق ان بن لادن كان قلقا من الخلافات داخل 
الحركة ومن «الاخطاء التي ارتكبت» وذلك حسـب رسالة الى 

احد قادته وتعود الى عام 2011 اي قبل اشهر من مقتله. 
كمـا تظهـر بعـض الوثائـق مخاوفه مـن ان الحركـة فقدت 
الكثير من شـعبيتها في العالم الاسـلامي بسبب الاخطاء التي 
ارتكبتهـا القيـادات المحليـة «الاخـوة» فـي بلدان بمـا في ذلك 

اليمـن والعراق، ولهذا كان بـن لادن يحاول اعادة الحركة الى 
مسارها الاول وايديولوجيتها. 

كمـا كان بـن لادن يشـعر بالاحباط مـن هجمـات جماعات 
القاعـدة علـى المدنيـين ومـن المبـادرات الاعلاميـة المتعجلـة، 
وتـردد هذه الحـركات من تركيـز جهودها لضـرب امريكا بدلا 
مـن العمليات ذات الطابع المحلي.  وتظهر وثيقة ان المستشـار 
الاعلامـي لزعيـم القاعدة ادم غـادان ـ الامريكي الجنسـية قد 

نصحه بابعاد التنظيم عن الجماعات هذه. 
وكشـف عن 17 وثيقة في 175 صفحة ومؤرخة ما بين ايلول 
(سـبتمبر) 2006 ونيسـان (ابريـل ) 2011، وارفقتها الحكومة 
الامريكية التي تحاول استثمار نجاحها في اغتيال بن لادن في 
الثاني من ايار (مايو) 2011 بتقرير يقدم ملخصات لها، ويقول 
التقريـر انه لا توجد اية ادلة عن دعم واضح تلقته القاعدة من 

الحكومة الباكستانية. 
وينظر للوثائق المختارة بانها محاولة من ادارة اوباما جعل 
انجازاتـه في مجال مكافحة الارهـاب مركز حملته الانتخابية. 
وتضـم مجموعة الوثائق التي اخذتها من ابوت اباد حيث كان 
مسـكن بـن لادن 100 «فلاش درايفـز» و»دي في ديـز» اضافة 
الـى ذاكرة خمسـة اجهـزة كمبيوتـر والاف الاوراق ومذكرات 

ورسائل احتفظ بها زعيم القاعدة.
ويقول المسـؤولون الامريكيون ان المواد هذه ساعدت على 
اعتقـال وملاحقة عـدد كبير من قادة القاعدة واسـتهدافهم في 
عـدد من الدول، فيما تم تحديد مـكان عدد من قادة بن لادن في 
باكستان وقتلهم عبر سلسـلة من الغارات الجوية. والاهم من 

ذلك يقـول الامريكيون ان «خزنـة» المعلومات سـاعدتهم على 
رسـم صورة كاملـة «بروفايل» لـبن لادن وعالمه فـي مرحلة ما 

بعد هجمات 2001 وما بعد تورا بورا. 
وقد اعطت هذه المواد صورة عن رجل كان معزولا عن العالم 
الخارجي لكنه في الحقيقة وبشـكل يثير الاستغراب ظل مديرا 
لعمليـات التنظيـم. وكان بن لادن يقوم من مقره الباكسـتاني 
بكتابة الرسـائل وارسـالها مخزنة مع رجالـه الموثوقين حيث 
كانوا يفرغونها ويرسـلونها عبر مقاهـي انترنت لقادته حول 

العالم.
 كمـا واخـذت وحـدة الكومانـدوز معهـا عـددا من اشـرطة 
الفيديـو والتـي تضـم اشـرطة دعائيـة لـم يتـم بثهـا وصورا 
ولقطات لزعيم القاعدة الذي بدا ضعيفا وجالسـا وهو يشاهد 

اشرطة فيديو. 
وحاول مركز مكافحة الارهاب في الاكاديمية الذي افرج عن 
الوثائق التركيز على محاولات بن لادن السيطرة على الحركة 
وادارتهـا مـن مخبئـه فـي ابوت ابـاد ولهـذا اختـارت عنوانا 
لتقريرهـا «رسـائل من ابوت ابـاد: بن لادن المهمـش». ويقول 
التقرير ان عدم قدرة بن لادن على ضبط ممارسـات الجماعات 
الجهاديـة التابعة لـه كان مصدرا احباط له. وتظهر الرسـائل 
حركـة تعاني من مماحـكات وجـدال وتفكير بعـض الحركات 
المرتبطـة بالحركة المركزيـة الانفصال، فيما دفـع بعض القادة 
تجاه الاندماج وتسـليم الامـر للقيادة المركزيـة، ومن هنا كان 
بـن لادن حريصا على ابقاء خطـوط الاتصال مفتوحة مع هذه 

الجماعات وممارسة دور المرشد. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

سـقط الاسـير بلال ذياب مغميا عليه في قاعة 
المحكمـة العليـا في القـدس وذلك خـلال مداولات 
المحكمـة في القضيـة التي رفعهـا المحاميان جميل 
خطيب وجواد بولس باسم الاسيرين بلال ذياب 
وثائـر حلاحلـة مطالبـين بالغـاء قـرار اعتقالهما 

اداريا من قبل الاحتلال.
وقـد ترافع المحاميان خطيب وجواد بولس في 
هذا الملف. وفورا امر القاضي روبنشطاين بسبب 
عـدم وجـود طبيب مـن قبـل المحكمة او السـجن 
بأن يقـوم الدكتور احمـد الطيبـي بفحصه فورا، 
فقـام الدكتور الطيبي يرافقـه ضابط امن المحكمة 
بالتوجه للقاعة السـفلى مكان تواجد الاسـير الا 
انه تفاجئ برفض فظ من ضباط وحدة نحشـون 
بادخالـه لفحـص الاسـير المريض. فعـاد الطيبي 
لقاعة المحكمة وابلغ القاضي قائلا: «لا اريد احراج 

المحكمة ولكن سلطة السجون لا تحترم قرارك!».
روبنشـطاين طلب ثانيـة من الطيبـي النزول 

لفحصه ومر ثانية رفض ضباط نحشون السماح 
بذلك فعاد الطيبـي للمحكمة وكتب ورقة للقاضي 
روبنشـطاين اثارت القاضي الـذي اوقف البحث 
وكتب قـرارا خطيا بالزام مصلحة السـجون بان 
يفحـص الطيبي الاسـير بلال ذياب فـورا! وهكذا 

كان حيث فحصه النائب الطيبي.
وقال د.الطيبي للصحافيـين بعدها: ان حالته 
مقلقـة للغايـة ودرجـة حرارتـه 35 فقط وسـرعة 
دقـات القلـب 48 بالدقيقـة وهـو شـاحب للغايـة 
ومصـاب بالهـزال الشـديد وخطر المـوت بعد 67 
يومـا مـن الاضـراب يتهـدد حياته وحيـاة رفيقه 
ثائـر حلاحلـة الذي بـدا عليـه الضعـف والهزال 
الشاحب ايضا. واضاف النائب الطيبي: «بالرغم 
مـن ذلك فإن معنوياته عالية فقـد قال لي بلال انا 
مسـتمر حتى النهاية ومعنوياتي عالية واشـكرك 
يـا اخ احمـد وعبـرك اهلنـا فـي الداخـل، ورد د. 
الطيبـي : نريد النهايـة ان تكون نصرا لا موتا من 
اجلك ومن اجل رفاقك في السجون. وكان الاسير 
ثائـر حلاحلـة قـد تحدث فـي المحكمـة قائـلا: انا 
احب الحيـاة ولكن هل لمحب لهذه الحياة ان يقبل 

الاعتقال ساعة واحدة. الحياة بكرامة؟

تونس: إستخراج
رفات شقيق بن علي 
لتحديد سبب الوفاة

ـ يـو بـي اي: قامـت السـلطات  ■ تونـس 
القضائية التونسية امس الخميس باستخراج 
رفات منصف بن علي شقيق الرئيس التونسي 
السـابق زين العابديـن بن علـي لعرضها على 
الطبيـب الشـرعي لتحديد سـبب الوفـاة التي 

تمت في العام 1996.
ونقلـت وكالـة الأنباء التونسـية الرسـمية 
عن بوبكر سـوقير، قاضي تحقيق أول بالمحكمة 
الإبتدائية بمدينة سوسـة (150 كيلومترا شرق 
تونـس العاصمـة) إنـه «تم الخميـس بمقبـرة 
حمـام سوسـة إخـراج رفـات محمـد الحبيـب 
المعروف باسم المنصف بن علي شقيق الرئيس 
السابق بن علي الذي تم دفنه في 15 مايو 1996 
وذلـك لعرضها على الطب الشـرعي والتحقيق 
في ملابسات الوفاة». وأضاف أن عملية إخراج 
الرفات تمت «بمقتضى أمر قضائي، وضمن إطار 
قضية مرفوعة لـدى المحكمة الإبتدائية بتونس 

العاصمة».

اسرائيل تحذر مواطنيها 
من زيارة تونس

■ القـدس ـ تونـس ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: 
حـذرت هيئـة مكافحـة الارهـاب في اسـرائيل 
اهـداف  لمهاجمـة  اسـتعدادات  مـن  الخميـس 
اسرائيلية او يهودية في تونس وحثت رعاياها 

على عدم السفر الى تونس.
وقالت الهيئـة في بيان ان هناك خطرا كبيرا 
في جزيرة جربة التونسـية التي تستعد لاقامة 
احتفـالات يهوديـة في معبـد الغريبة مـا بين 9 

و10 من ايار (مايو) الحالي. 
وقال البيان «على ضوء معلومات تشير الى 
اسـتعدادات لشـن عمليات ارهابية في تونس 
ضد أهـداف اسـرائيلية ويهوديـة، وخصوصا 
ضـد الزوار الاسـرائيليين الموجودين في جربة 
تشـدد هيئـة مكافحة الارهـاب علـى توصيتها 

بالامتناع عن السفر الى تونس».

وزير خارجية مصر يحذر 
من «بدائل مفزعة» حال 
واصلت إسرائيل الاستيطان 

■ القاهـرة ـ د ب أ: عبـر وزيـر الخارجيـة 
المصري محمد عمرو عن اسـتنكار بلاده لموافقة 
الحكومـة الإسـرائيلية علـى بنـاء 1100 وحدة 
سـكنية اسـتيطانية جنوبي القدس الشـرقية، 
واصفـاً القـرار بأنـه «دليـل إضافـي علـى عدم 
جديـة الحكومـة الإسـرائيلية في السـعي إلى 
التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين يرتكز 
على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة 
جغرافيـا».  وقـال الوزيـر فـي بيـان وصل إلى 
وكالة الأنباء الألمانية إن إسـرائيل تسـعى إلى 
«فـرض أمر واقع على الأرض يفضي في النهاية 
إلى محاصرة الفلسطينيين في بلداتهم بطوفان 

من المستوطنات». 
الدولـي  المجتمـع  المصـري  الوزيـر  وناشـد 
تحمـل مسـؤولياته إزاء إنقـاذ حـل الدولتـين 
، محـذراً مـن «بدائـل مفزعة إذا سُـدت السـبل 
أمام الفلسـطينيين وإذا اسـتمرت إسرائيل في 
حصارهم بالمسـتوطنات وبالممارسات القمعية 
لجيـش الاحتـلال».  وكانـت تقاريـر اخباريـة 
اسـرائيلية كشـفت فـي وقت سـابق الاسـبوع 
الجاري عن مشـروع لاقامـة فندق يحتوي على 

1100 غرفة جنوب مدينة القدس. 

شبان مسلحون في احد احياء مدينة حمص

واشنطن تنشر بعض رسائله من ابوت اباد ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية

بن لادن كان محبطا من «القاعدة» في العراق واليمن وخطط لقتل اوباما وبترايوس
اصابة اسير فلسطيني مضرب عن الطعام بالاغماء 

داخل المحكمة العليا.. والقاضي يطلب
من النائب الطيبي فحصه ومصلحة السجون ترفض

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

قيادات «اخوانية» تزور السعودية لاحتواء الأزمة

مصر: العسكر يحذرون المتظاهرين
 من الزحف على وزارة الدفاع اليوم 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
حذر المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
الذي يدير شؤون مصر امس الخميس من 
محاولة «الزحف» على مقر وزارة الدفاع 
الـذي يعتصـم مئـات المحتجـين بالقرب 
منه منذ نحو أسـبوع. وقال اللواء محمد 
العصـار عضـو المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة فـي مؤتمر صحافـي «المرفوض 

هو الزحف على وزارة الدفاع».
ومـن جانبه قـال اللـواء مختـار الملا 
عضو المجلس العسـكري في بيـان ألقاه 
فـي ختـام المؤتمـر الصحافـي إن أفـراد 
القـوات المسـلحة ملزمـون «بالـذود عن 
مقر وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية». 
وأضـاف «إذا اقترب أحد من عرينهم فكل 
يحاسب نفسه». وكانت قوى سياسية قد 

دعت لمظاهرات حاشدة اليوم الجمعة. 
وابـدت الولايات المتحـدة رغبتها في 
قيـام النظـام العسـكري الانتقالـي فـي 

مصـر بالتحقيق في شـأن اعمـال العنف 
التـي ادت الـى سـقوط 20 قتيـلا. وقـال 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
مـارك تونـر «لدينا قلق كبيـر ازاء اعمال 
العنـف الاخيرة فـي مصر»، مشـيرا الى 
ان الولايـات المتحـدة «تريـد رؤية نهاية 

فورية لأعمال العنف هذه». 
مـن جهة اخـرى أعلـن حـزب الحرية 
لجماعـة  السياسـية  الـذراع  والعدالـة، 
وفـد  سـفر  أمـس،  المسـلمين،  الإخـوان 
المكتـب  أعضـاء  مـن   14 يضـم  منـه 
بمجلـس  وأعضـاء  للحـزب،  التنفيـذي 
الشـعب وأعضـاء مـن أمانتـي القاهـرة 
والجيـزة، فـي الوفـد الشـعبي المسـافر 
إلى السـعودية، لتهدئة الأجـواء وإزالة 
التوتر الذي نشـب خلال الأيـام الماضية 
سـحب  بعـد  والريـاض،  القاهـرة  بـين 
السـعودية سـفيرها مـن القاهـرة، إثـر 
تظاهـرات ضد احتجـاز المواطن المصري 

أحمد الجيزاوي.
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اكدت ان الولايات المتحدة تذرعت بخطر قيام كوريا الشمالية وإيران بشن هجوم بالصواريخ

روسيا لا تستبعد توجيه ضربة استباقية للدرع الصاروخية الأوروبية إذا تفاقم الوضع
■ موسكو ـ يو بي اي: قال رئيس هيئة الأركان العامة 
للقـوات المسـلحة الروسـية نيقـولاي مـاكاروف امـس 
الخميـس إن بلاده لا تسـتبعد توجيه ضربة اسـتباقية 
للدرع الصاروخية التي تعتزم الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي «الناتو» نشره في أوروبا، كخيار أخير 

في حال تفاقم الوضع.
عـن  الروسـية  «نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مـاكاروف قوله في المؤتمر الدولـي «عامل الدفاع المضاد 
للصواريخ في تشكيل مجال أمن جديد» في موسكو، إن 
روسيا قد تستخدم ما تنشره في جنوبها وشمال غربها 
من «أسـلحة ضاربـة جديدة بما فيها صواريخ اسـكندر 
الجاري نشـرها في منطقة كالينينغراد، لتدمير منشآت 

الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا».
وأضاف أن «قرار الاسـتخدام الاسـتباقي للأسـلحة 
المتوفـرة سـيتخذ خـلال تفاقـم الوضـع، آخذيـن بعين 
الاعتبـار طبيعة النظـام الدفاعـي الصاروخي المزعزعة 

للاستقرار». 
واعتبـر أن الولايـات المتحـدة تذرعـت بخطـر قيام 
كوريا الشـمالية وإيران بشـن هجـوم بالصواريخ، من 
أجـل إنشـاء الشـبكة المضـادة للصواريخ فـي أوروبا، 
وقال «إننا إذ نقر بأن هذين البلدين ينفذان برامج صنع 
صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، خلصنا إلى استنتاج 
أن تسلح بيونغ يانغ وطهران بصواريخ بالستية بعيدة 
المدى تسـتطيع الوصول إلى قارات بعيدة مهمة يصعب 
تحقيقها إن لم تكن مستعصية التنفيذ في ظل العقوبات 

الدولية».
وكان وزيـر الدفاع الروسـي أناتولي سـيرديوكوف 
قال في وقت سـابق امس إن الحوار حول مشـروع نشر 
الدرع الصاروخية المشتركة في أوروبا وصل إلى طريق 
مسـدود، فيما أعلـن مـاكاروف ان بـلاده و «الناتو» لم 

يتجاوزا بعد نقطة «اللاعودة».
وقـال سـيرديوكوف بافتتـاح المؤتمـر الدولـي، إن 
الوضع بشأن الدرع الصاروخية في أوروبا وصلت إلى 
«طريـق مسـدود» لأن الأطراف لم تتمكـن حتى الآن من 

إيجاد حلول مقبولة للجميع.
وأضـاف أن «الناتـو» يخطـط خلال قمتـه المقبلة في 
شـيكاغو للإعلان عـن التوصل الى مسـتوى الجهوزية 
العملياتية الأولية للـدرع الصاروخية الأوروبية، وهذا 
يعنـي ان واشـنطن وحلف «الناتـو» يخططان لمواصلة 
تطويـر الـدرع الصاروخيـة مـن دون الأخـذ بالاعتبار 

القلق الروسي.
وقال «الآن تقف بلداننا أمام معضلة إما اننا سنتمكن 
مـن تجاوز هذا الاختبار لقدرتنا على التعاون وان نقدم 
ردا مشـتركاً علـى التحديـات والأخطـار الصاروخيـة 
الجديدة، أو اننا سـنضطر لاتخاذ إجراءات عسكرية- 
تقنية تتناسـب مع وتيرة تنفيذ الخطط (الأطلسية) في 

مجال الدفاع الصاروخي».
وأشار سيرديوكوف الى ان روسيا لا تتفق مع الرأي 
القائـل ان التوصل الى اتفاق بشـأن الدرع الصاروخية 
مسـتحيل، مذكّـراً بأن واشـنطن وموسـكو تمكنتا رغم 
كافة الصعوبات من عقد المعاهدة الجديدة حول تقليص 

الأسلحة الهجومية الإستراتيجية «ستارت-2». 
بـدوره دعـا مـاكاروف في المؤتمـر، جميـع الأطراف 
المشـاركة بالحوار حول الـدرع الصاروخيـة الأوروبية 
الى بذل أقصى جهودها للتوصل الى اتفاق، وشدد على 
ان روسـيا و»الناتو» لم يتجاوزا بعد نقطة «اللاعودة» 
بالحـوار حول الدفـاع الصاروخي، الذي يقـول العديد 

من المسؤولين الروس انه وصل الى طريق مسدود.
وأشـار ماكاروف الى ان القـرارات والإجراءات التي 
تتخذها مختلف الدول بمجال الدفاع المضاد للصواريخ 

اليـوم، سـتظل تؤثر على الأمن والاسـتقرار فـي العالم 
خلال السنوات الطويلة المقبلة.

وقال انه يجب علـى الأطراف حالياً ألا ترتكب الخطأ 
بالإختيـار بين مسـارين وهمـا العودة الـى المواجهة أو 

بدء التعاون على أساس المنفعة المتبادلة.
أما أمين عام مجلس الأمن القومي الروسـي نيقولاي 
باتروشـيف، فقـال إن العلاقـات البنـاءة بـين روسـيا 
والناتـو تعتبر حلقـة متينة فـي بنية الأمـن الأوروبي، 
وأضـاف أن «التاريـخ العالمـي يشـهد بطـلان محاولات 
دولة واحـدة أو مجموعة مـن الدول لتعزيـز أمنها على 
حساب أمن دول أخرى.. ويؤدي تصرف كهذا إلى زيادة 

التوتر ووقوع نزاعات والإخلال بنظام الأمن القائم».
واعتبـر باتروشـيف أن تخلي الولايـات المتحدة عن 
منح موسـكو ضمانات قانونية لعدم استهدافها من قبل 
الدرع الصاروخية العالمية يضع الأهداف الحقيقية لهذه 
المنظومة موضع الشـك، وقـال «إن كل الحـوارات حول 
الضمانـات تميل الـى أقوال غامضـة مفادها أنـه 'فلنبدأ 
تعاونـا عمليـا سـيكون بحـد ذاته أفضـل كفالـة'، وإننا 

نعتقد ان المشاكل لا تحل بهذه الطريقة».
يحسـبون  قضيـة  أيـة  فـي  الشـركاء  أن  وأضـاف 
المصالـح المتبادلـة أولاً، ويتفقون على شـروط التعاون 
ثـم يباشـرون ببـذل جهـود عمليـة، «أمـا التخلـي عن 
بحث هذه الشـروط فيجعلنا نعتقد ان الهدف الحقيقي 
لمشـروع الـدرع الصاروخيـة قـد يختلـف عـن المعلن». 
واعتبر باتروشـيف أن إنشـاء درع صاروخية مشتركة 
هـو حل أمثل للمشـكلة قائلاً إن «الحـل الأمثل هو وضع 
الـدرع الصاروخيـة الأوروبيـة  لفكـرة بنيـة  مشـترك 
مـن شـأنه ان يعزز أمـن كل الـدول الأوروبيـة من دون 
اسـتثناء ويتصدى بشـكل متكافئ لأخطـار محتملة ولا 

يخل بالتوازن الإستراتيجي».

ورأى أن إنشـاء مثـل هذه الـدرع الصاروخية يعتبر 
أمرا ممكنا مع شرط وجود الإرادة السياسية.

ولفت إلـى أن الجانب الروسـي كان يعرض أكثر من 

مـرة علـى «الناتـو» آليـات مختلفـة للتعـاون على قدم 
المسـاواة، مشـيراً إلى أن هذه الآليـات تقتضي بصورة 
خاصـة اسـتخدام المعلومـات الـواردة مـن الـرادارات 

التابعـة للـدرع  الناريـة  الروسـية وتفعيـل الوسـائل 
الصاروخية الروسـية إذا اقتضى الأمر، مضيفاً « لم يبد 

شركاءنا أي اهتمام باقتراحاتنا».

الاعضاء الدائمون في مجلس الامن يحثون إيران
على السماح للمفتشين بدخول مواقعها النووية 

الأمم المتحدة تسعى لجمع ملياري دولار لتسريع عودة اللاجئين الافغان 
إصابة 3 أشخاص بانفجار

ومقتل 6 مسلحين بعمليات عسكرية في أفغانستان

■ فيينـا ـ د ب أ: أعلـن الاعضـاء الخمسـة الدائمـون في 
مجلـس الامن الدولـي في فيينـا امس الخميس أنـه لابد أن 
توافـق إيـران بشـكل عاجـل التحـدث للمفتشـين النوويين 
بالاسـلحة  الخـاص  المزعـوم  برنامجهـا  بشـأن  الدوليـين 

النووية. 
وجـاء فـي بيـان مشـترك لـكل مـن الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا والصـين خـلال مؤتمر حول 
معاهـدة منع الانتشـار النووي إنـه ينبغي علـى طهران أن 
تسـمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع المريبة 

وإتاحة المعلومات المتعلقة ببرنامجا النووي. 
يذكـر أن هـذه الدعـوة جـاءت قبيـل جولـة جديـدة من 
المحادثـات بين مجموعة الدول الخمـس زائد ألمانيا مع إيران 
فـي الثالث والعشـرين من الشـهر الحالي في بغـداد بهدف 
تحديد إجراءات بنـاء الثقة خطوة خطوة والتأكد أن إيران 

ليس لديهاأي طموحات نووية عسكرية. 

وقالت المبعوثة الامريكية سـوزان برك، في معرض إلقاء 
البيان نيابة عن القوى الخمس التي تملك جميعها ترسانات 
نووية، نشـدد علـى الحاجة إلى توصل إيران بشـكل عاجل 
إلـى اتفـاق مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية علـى نهج 
بنـاء».  يذكـر أنه مـن المقرر أن يلتقي مسـئولون مـن إيران 
والوكالـة الدوليـة فـي منتصـف الشـهر الحالي فـي جنيف 
لبحث الشـروط التي بموجبها ستقوم الوكالة بتحقيقها في 

المشروعات المزعومة الخاصة بتطوير أسلحة نووية. 
ولم يسـمح حتى الان لمفتشـي الوكالـة الدولية بمعاودة 
زيارة موقع بريشـين بالقرب من طهران حيث يشتبه في أنه 
تم إجـراء تجربـة على مكونات لرأس حربي نووي رئيسـي 

بحسب تقارير استخباراتية.
يذكر أنه تم اسـتئناف محادثات الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة مـع إيـران حول هـذا الموضـوع هـذا العـام لكنها لم 

تتمخض عن أي نتائج حتى الان. 

■ عواصـم ـ وكالات: جرح 3 أشـخاص علـى الأقل بانفجار 
وقع امس الخميس في مدرسـة للصبيـان بالعاصمة الأفغانية 
كابول، فيما قتل 6 مسـلحين كحصيلة أولية بعمليات مشـتركة 
للقـوات الأفغانيـة وعناصـر مـن قـوة المسـاعدة الدوليـة في 
أفغانسـتان «إيسـاف» شـرق البـلاد خـلال السـاعات الــ 24 

الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن المسؤول في شرطة كابول 
محمـد زاهـر أن التقاريـر الأوليـة تظهـر أن قنبلـة يدوية كان 
يحملهـا تلميذ انفجرت في المدرسـة بمنطقة خوشـال خان في 

كابول عند الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي للبلاد.
وقـال المتحدث باسـم وزارة التعليـم أمان اللـه إيمان إن 3 

أشخاص على الأقل أصيبوا بالإنفجار بينهم مدرّسة.
ولـم يعط مزيـداً مـن التفاصيـل بشـأن الحادثة، قائـلاً إن 
الشـرطة تجري تحقيقاتهـا. من ناحيـة أخرى، نقلت وسـائل 
الإعـلام الأفغانيـة عن بيـان لـ «إيسـاف» أن 6 مسـلحين على 
الأقل قتلوا في العمليات العسكرية المشتركة التي نفذتها القوة 
مع القـوى الأمنيـة الأفغانية بالمناطق الشـرقية بأفغانسـتان 
خلال السـاعات الـ 24 الأخيرة. وذكر البيان أن 3 من المسلحين 
قتلـوا في محافظة «بولي علام»، فيمـا قتل اثنان آخران بغارة 

لـ «إيساف» في محافظة غازي آباد.
وفـي محافظـة شـاك قتـل الجيـش الأفغانـي مسـلحاً بعـد 

اشتباكات بولاية ميدان وردك.
من جهة اخرى طالبت الأمم المتحدة يوم الاربعاء بتشـجيع 
حوالـي ثلاثـة ملايين لاجـئ أفغاني في باكسـتان وإيران على 
العـودة إلـى بلادهـم للمسـاعدة في اسـتقرار بلدهـم وتعزيز 
فرص السـلام ودعـت إلى جمع 1.9 مليار دولار للمسـاعدة في 

ذلك.

وقدمـت وكالة الامم المتحدة للاجئين لمؤتمر في جنيف خطة 
مدتها 3 سنوات تدعمها الدول الثلاث من أجل العودة الطوعية 

وإعادة إدماج الأفغان الذين قضى بعضهم عقودا في المنفى.
وقـال انطونيـو جوتيريس مفـوض الامم المتحدة السـامي 
لشـؤون اللاجئـين فـي بدايـة المحادثـات التي تسـتمر يومين 
«قـدرة اللاجئـين علـى العـودة بأمـان وكرامـة وأن يصبحوا 
مواطنـين منتجين فـي مجتمعاتهم عند عودتهم جـزء لا يتجزأ 

أيضا من الاستقرار والتقدم في أفغانستان.»
واجتمع دبلوماسـيون عندمـا وقع هجوم انتحـاري نفذته 
علـى مـا يبـدو طالبـان قتل سـبعة اشـخاص فـي كابـول بعد 
سـاعات مـن زيـارة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا للمدينة 
للاتفاق علـى الدور الأمريكي في الأجل الطويل بعد انسـحاب 

القوات الأجنبية من أفغانستان بنهاية 2014.
فـي  المتحـدة  بـالامم  الإنسـانية  الشـؤون  منسـق  وقـال 
أفغانسـتان إن قضيـة اللاجئين جـزء حيوي مـن تأمين البلاد 

على المدى الطويل في المستقبل.
وقـال مايكل كيتنج فـي المحادثات «القضية الرئيسـية الآن 
هي الحد من الشـكوك العديدة التي تواجه الشعب والحكومة 
في أفغانسـتان. يمكن لاسـتراتيجية (اللاجئين) هذه أن تكون 

جزءا هاما من تقليص بعض هذه الشكوك.»
وتقـول مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين إن أكثر 
مـن 5.7 مليون افغانـي عادوا إلى الوطن فـي العقد الماضي في 
اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وهم يمثلون حوالي 

ربع السكان.
لكنهـا قالت إن أقل من 70 ألفا عادوا العام الماضي مقابل 112 
ألفا و600 في 2010. وسـجل الأفغـان أيضا أكبر عدد من طالبي 

اللجوء في الغرب العام الماضي إذ قدموا 35700 طلب.

السعودية تحذر إيران بشأن البحرين وجزر متنازع عليها مع الامارات 
■ الرياض ـ رويترز: قالت السعودية 
مجـددا إنهـا لـن تتهـاون مـع أي تهديـد 
لسـيادة دول الخليـج العربيـة موجهـة 
أحدث تحذيـر لطهران في أعقـاب زيارة 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
الجمهوريـة  بـين  نـزاع  محـل  لجزيـرة 

الإسلامية والإمارات.
والتحذيـر هـو الثالـث خـلال ثلاثـة 
اسـابيع مـن جانـب إحـدى دول مجلس 
التعاون الخليجي السـت دول وجاء في 
وقت يتزايـد فيه القلق بشـأن إيران في 

المنطقة.
وتجددت احتجاجات يقودها الشيعة 
في البحرين بعد عام من اسـتعانة أسرة 
آل خليفة الحاكمة بقوات من السـعودية 
والإمارات للمسـاعدة في قمـع انتفاضة 
اعتبرها حكام الخليج السنة ذات طبيعة 

طائفية ويعتقدون أن إيران تحركها.
وقـال ولـي العهـد السـعودي الأميـر 
نايـف بـن عبـد العزيز فـي كلمـة ألقاها 
دول  داخليـة  لـوزراء  اجتمـاع  خـلال 
مجلس التعـاون الخليجي فـي الرياض 
«إن أي أذى تتعـرض له أي من دولنا هو 

أذى يمسنا جميعا».
ونـدد الأميـر نايـف أيضا بمـا وصفه 
«باحتـلال» إيـران لجزيـرة أبو موسـى 
وبدور الجمهورية الإسـلامية في أحداث 

البحرين.
وقـال فـي كلمتـه «ونؤكد فـي الوقت 
نفسـه وقوف المملكة العربية السعودية 
مـع  واحـدا  صفـا  المجلـس  دول  وبقيـة 
مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية 
السـيادة  علـى  الحفـاظ  فـي  المتحـدة 
والاسـتقرار باعتبار أن أمنيهما جزء من 

أمن دو 3649314817 المجلس كافة».
وقـام أحمدي نجاد بزيـارة نادرة في 
11 أبريـل نيسـان لجزيـرة ابـو موسـى 
إحدى الجزر الثلاث التي تقول الإمارات 
أيضـا إنها تابعـة لها وتقع قـرب الممرات 
البحريـة لنقل النفط عنـد مدخل الخليج 

في مضيق هرمز.
وأعـاد سـباق فورمـولا 1 للسـيارات 
تسـليط  البحريـن  فـي  الماضـي  الشـهر 
الضـوء علـى المصادمـات المسـتمرة بين 
قوات الأمـن ومحتجين معظمهم شـيعة. 
لكن حركـة الوفاق الإسـلامية المعارضة 

تنفي أي صلة لها بإيران.
وزاد التوتـر مـع إيـران منـذ شـددت 
دول غربية حليفة لدول الخليج العربية 
عقوباتهـا علـى الجمهوريـة الإسـلامية 
بسـب برنامجهـا النـووي الذي يشـتبه 
الغـرب فـي أنـه يهـدف لصنـع أسـلحة. 
لكن طهـران تقول إن أنشـطتها النووية 

سلمية تماما.
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الأمير سـعود الفيصل في كلمة ألقاها في 
مطلـع الأسـبوع إن دول الخليج العربية 
ماضية في خطط لإنشـاء اتحاد سياسي 
الخارجيـة  السياسـات  توحيـد  يشـمل 
والدفاعيـة وهـو اقتراح طرحـه العاهل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه في ديسـمبر 

كانون الأول الماضي.
وقالت إيران في أعقاب زيارة أحمدي 
نجاد لجزيرة أبو موسـى التي تبعد نحو 
60 كيلومتـرا عـن سـواحل الإمـارات إن 
سـيادتها على الجزر الثلاث ليست محل 
تفاوض لكنها دعت لإجراء محادثات مع 

الإمارات لإزالة «سوء الفهم».
ونقلت وكالـة أنباء الطلبـة الإيرانية 
عـن وزيـر الخارجية الإيرانـي علي أكبر 

صالحـي قولـه إن بـلاده تريـد «أفضـل 
علاقـات ممكنـة مـع الإمـارات العربيـة 

المتحـدة نظرا لأهميـة علاقاتنا التجارية 
والاقتصادية».

صورة ارشيفية خلال استعراض روسيا لصواريخ اسكندر العابرة للقارات

وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز يتحدث لنظيرة البحريني الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة

العاهـل  اتهـم  هامونـد:   انـدرو  مـن  ـ  دبـي   ■
البحرينـي الملـك حمـد بن عيسـى الاعـلام الاجنبي 
الاربعـاء بتضخيـم الاضطرابـات والتحريض على 
العنف في البحرين بعد ان اسـتضافت البلاد سباق 
سـيارات الجائزة الكبرى فورمولا 1 الشـهر الماضي 

الذي تحول إلى صداع اعلامي.
وشـهدت البحريـن الحليفـة للولايـات المتحـدة 
اضطرابات منذ بدأ نشـطاء في فبراير شـباط 2011 
احتجاجـات بعد نجاح الانتفاضتين الشـعبيتين في 
مصر وتونس. وحاولت السلطات سحق الانتفاضة 
المطالبـة باصلاحات ديمقراطية مسـتخدمة الاحكام 
العرفية ومسـتعينة بقوات سـعودية لكن بعد مرور 

اكثر من عام ما زالت الاضطرابات مستمرة.
واطلقـت الشـرطة الغاز المسـيل للدمـوع وقنابل 
الصوت في مواجهة عشـرات حاولوا الاحتجاج في 
المنامـة يـوم الثلاثاء. وقـال نشـطاء ان قنابل الغاز 
المسـيل للدموع وطلقات الخرطوش استخدمت ضد 
المحتجـين فـي حي الجـداف علـى اطـراف العاصمة 
الاربعاء خلال مظاهرة تطالب بالافراج عن المعارض 

المضرب عن الطعام عبد الهادي الخواجة.
مـن  انتقـادات  البحرينيـة  السـلطات  ولقيـت 
جماعـات مدافعـة عـن حرية الاعـلام عندمـا منعت 
بعـض الصحافيين مـن دخـول البلاد قبل سـباقات 
فورمـولا 1 الذي اجري بين يومـي 20 و22 من ابريل 
نيسان وقال منتقدون ان البحرين استغلت السباق 
كعـرض غيـر مناسـب لاظهـار ان البـلاد فـي حالـة 
استقرار. وقال الملك في خطاب نقلته وكالة البحرين 
للانباء بمناسـبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 
الخميس «كان جليا تعرض مملكة البحرين لحملات 
إعلاميـة موجهـة وظالمة فـي بعض وسـائل الإعلام 
الأجنبية تضمنت تشـويها للحقائق وتحريضا على 
العنـف والتخريـب والكراهيـة والعداوة بـين أبناء 
الوطن الواحد.. نتيجة لانحيازها إلى آراء مغلوطة 
ومصـادر بعينهـا تفتقر للدقـة والمصداقية وتهميش 

باقي آراء المجتمع البحريني.»
ولم يقدم الملك اي تفاصيل بشـأن وسائل الاعلام 
التي يقصدها بكلامه لكنه قال ان البحرين ستضمن 

حرية الرأي.

ولم يحصل البحرين على نفس القدر من الاهتمام 
في وسـائل الاعلام العربية المملوكـة لخليجيين كما 
حظيـت الانتفاضـات الشـعبية فـي دول اخرى لكن 
قناة الجزيـرة القطرية صعدت من وتيـرة تغطيتها 

لاضطرابات البحرين في الاسابيع الاخيرة.
وقـال الملـك حمـد «لـم ولـن نقبـل فـي عهدنـا أن 
يتعـرض صحافـي للإهانـة أو الاعتقـال أو الحبس 
بسـبب ممارسـة حقـه القانونـي والدسـتوري فـي 
التعبير عن الرأي وسـتبقى جميـع المنابر الإعلامية 
كمـا كانـت مفتوحـة أمـام الجميـع تقديـرا لدورهـا 
البارز في التوعية والرقابة والمسـاءلة وحفاظًا على 
التنـوع الفكـري والثقافـي فـي المجتمع وحـق النقد 

والاختلاف.»
وفي رد على انتقادات بشـأن السياسة الاعلامية 
البحرينية فيما يتعلق بسباق الجائزة الكبرى قالت 
الحكومة انها لا تحاول منع اي تغطية صحافية وانها 
سـمحت لأكثـر مـن 200 صحافـي بتغطية السـباق. 
وقالت انها ستسمح لكل الصحافيين غير الرياضيين 

بدخول البحرين بعد السباق.

وقـال روبـرت ماهوني نائـب مدير لجنـة حماية 
الصحافيـين «اذا كانت البحرين تعتقـد انها ضحية 
لتغطيـة مشـوهة فـي الخـارج فهنـاك حـل سـهل: 
البـلاد  بدخـول  الاجانـب  للصحافيـين  السـماح 
والتغطيـة بحريـة.» واضـاف قولـه لرويتـرز «لقد 
تحمـل الصحافيـون المسـتقلون والمعارضـون فـي 
البلاد اسوأ الظروف منذ اعتلى الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة العرش عام 1999.»
وتنظـم احـزاب المعارضـة الاحتجاجات بشـكل 
اسـبوعي وتشـتبك قـوات مكافحة الشـغب كل ليلة 
تقريبا مـع محتجين في قرى تقطنها غالبية شـيعية 
تطالب باصلاحات من شأنها ان تخفف من السلطات 

المطلقة لاسرة آل خليفة.
فـي  بـدأت  انهـا  السـنية  الاسـرة  هـذه  وتقـول 
الاصلاحـات فـي الشـرطة والقضـاء والاعـلام بعد 
تقريـر قدمـه محققون حقوقيـون ينتقـدون الحملة 
الامنية العنيفة التي شنتها السلطات على المحتجين 
العام الماضي واشـار إلى استخدام واسع للتعذيب.

(رويترز)

■ الكويــت ـ مــن ســيلفيا وســتال: توشــك الكويــت على 
تبني نهــج اكثر صرامة لتنظيم وســائل التواصل الاجتماعي 
لشــعورها بعدم الارتياح إزاء من تقول إنهم يستغلون موقعي 
فيســبوك وتويتــر لإذكاء التوتــرات الطائفيــة ولقلقها من أن 
تمتــد اليها الاضطرابات التي تشــهدها دول خليجية مجاورة 
وســورية. وعلى الرغــم مــن أن الكويت تفادت الــى حد كبير 
العنــف الطائفــي الــذي يندلع فــي دول أخــرى بالمنطقة فإن 
الحكومة تضع فــي اعتبارها دائما احتمــال تأجج التوتر بين 

السنة والشيعة.
ولــدى الســلطات حساســية خاصــة إزاء التطــورات في 
البحريــن حيــث شــنت المملكــة الســنية حملة علــى محتجين 
أغلبهم شــيعة. وتتاخم الكويت العراق والسعودية وتقع في 

الجهة المقابلة لإيران على الخليج.
وظهرت مؤخرا بوادر على ارتفاع حرارة الخلافات ويجري 

معظم أنشطة التصعيد على الانترنت.
وقال المدون الكويتي جاسم القامس وهو أحد مستخدمي 
موقع «تويتر»، «أصبح تويتر منبرا يستخدمه كثيرون ويراقبه 

كثيرون».
ويتمتع «تويتر» بشــعبية كبيرة في الكويت التي ســاعدت 

ثروتهــا النفطيــة ونظامهــا السياســي الذي يتســم بقدر من 
الحريــة علــى تجنيبهــا المظاهــرات المناهضة للحكومــة التي 

اجتاحت دولا عربية اخرى.
وهناك مليون حساب مسجل في البلاد البالغ عدد سكانها 
3.6 مليــون نســمة حتى نيســان (ابريل) وهي زيــادة تعادل 
الضعف خلال 12 شــهرا وفقا لما ذكرته شركة سيميوكاست 

ومقرها باريس والتي تجمع بيانات خاصة بتويتر.
وقال القامــس الذي كتب عــن الاضطرابات فــي البحرين 
علــى الانترنــت ولصفحته علــى «تويتــر» 2000 متابع «هناك 
إسلاميون متطرفون في الكويت وهناك التوتر بين السعودية 

وايران. هذا يذكي الجدل هنا».
وأضــاف «أصبــح النــاس وكلاء لقوى بالمنطقــة. الكويت 

باتت ساحة معركة لهذا».
ويمثل الشــيعة نحو ثلث المواطنين الكويتيين البالغ عددهم 
1.1 مليــون نســمة ويشــغلون مناصــب مهمــة فــي البرلمــان 

ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال.
وصدر حكم بالســجن ســبع ســنوات علــى الكاتب محمد 
المليفــي وهو ســني وتم تغريمــه 18 الــف دولار بعد أن قضت 
محكمة في ابريل نيســان بأنه نشر أكاذيب على تويتر بشأن 

الانقسامات الطائفية في الكويت وأساء للمذهب الشيعي.
وقال محامون ونشطاء حقوقيون إن هذه فيما يبدو اقسى 

عقوبة عن نشر تعليقات على الانترنت.
والإســاءة للأديان او الشــخصيات الدينيــة تهمة يجرمها 
القانــون في الكويــت وعقوبتهــا عــادة الغرامــة او الحبس. 
وصوت المشــرعون مؤخرا لصالح تعديل يمكن ان يجعل هذه 

التهم تعاقب بالاعدام.
وأثارت قضية شــيعي كويتي اتهم بالإســاءة للنبي محمد 

اكبر غضب شعبي.
وألقــي القبــض على حمــد الناقي فــي مارس آذار بســبب 
اتهامات بالإســاءة للنبي محمد والصحابــة واحدى زوجاته 
علــى تويتر. وقال محامي الناقي ان موكلــه نفى هذا قائلا إن 

حسابه اخترق.
وقالــت وزارة الداخلية إن ســجينا هاجــم الناقي وأصابه 
بجــروح طفيفة في الســجن فيما ينتظر المحاكمــة. وفي حالة 

تمرير التعديل يمكن ان تصل عقوبته الى الاعدام.
وفي حين أن الصحف الكويتية الرئيسية نشرت افتتاحيات 
تنــدد بالناقي علــى افتراض انه كتب التغريــدات فإن البعض 
عبروا عن قلقهم من أن المواطنين من الســنة والشيعة سارعوا 

الى تبادل الاتهامات.
وكتــب الصحافــي محمد الســبتي فــي جريدة الــراي «لا 
أحد يرضى على رســول الله صلى الله عليه وســلم وهو فداه 
الأنفس والمال والولــد لكن إن أخطأ أحد على مقامه فليس من 
وســائل الرد عليه هــذه الفوضى وتعميم الخطــأ والرغبة في 

الانتقام».
وأضاف «لماذا نأخذ الشيعة بخطأ أحدهم؟».

واتفــق بعض النــواب الكويتيــين على أن مثيري المشــاكل 
وجدوا لهم منفذا سهلا فيما يبدو لإثارة التوترات الطائفية.

وقال حســين القلاف وهو واحد من سبعة من الشيعة في 
البرلمــان الكويتــي المؤلف مــن 50 عضوا «البعــض يحرضون 
الســنة ليقاتلوا الشيعة والشــيعة ليقاتلوا السنة. هذا يحدث 

على تويتر وفيسبوك ايضا الآن».
والتوترات بين الطائفتين ليســت جديدة على الكويت التي 
يوجــد لديها برلمان مفعم بالحيوية وصحافــة تتمتع بقدر من 

الحرية اكبر من بقية دول الخليج.
وفي عام 2010 تم ســحب الجنســية من رجل دين شــيعي 
اتهم بالإســاءة للمذهب الســني في تصريحــات ادلى بها في 

لندن.

ملك البحرين يتهم الاعلام الاجنبي بتضخيم الاضطرابات في بلاده 

الدولة توشك على تبني نهج اكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

كويتيون يخشون أن تثير تعليقات على «تويتر» توترا طائفيا بين السنة والشيعة
كلينتون تدعو الصين للمحافظة على «كرامة» مواطنيها 
وهو جينتاو يدعو الى احترام متبادل بين واشنطن وبكين

■ بكـين ـ وكالات: دعـت وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتـون الخميس 
الصـين الـى احتـرام «تطلعـات وكرامـة» مواطنيهـا، وذلـك خـلال افتتـاح الحـوار 

الاستراتيجية والاقتصادي الصيني الامريكي.
ومـن دون ان تذكر اسـم المنشـق شـين غوانغشـينغ الذي غـادر بالامس السـفارة 
الامريكيـة في بكين التي لجـأ اليها، قالت كلينتون «يتوجب علـى جميع الحكومات ان 

تتجاوب مع تطلعات مواطنيها الى الكرامة ودولة القانون».
واضافـت كلينتـون خـلال افتتـاح الحـوار الاسـتراتيجي والاقتصـادي الصينـي 
الامريكي الذي يسـتمر يومين على اعلى مستوى في بكين «لا يستطيع اي بلد ولا يحق 

له انكار هذه الحقوق» لشعبه.
وقالـت كلينتون انـه يجب على الصين ان توضح لكوريا الشـمالية انـه ينبغي لها 

الامتناع عن اي «استفزاز آخر».
وقالـت كلينتون في كلمـة افتتاحية في بدايـة الحوار الاسـتراتيجي والاقتصادي 

الذي يستمر يومين انه من الضروري مواصلة الضغط على ايران.
ومـن المحتمل ان تلقي قضية المعارض الصيني الكفيف تشـن قوانغ تشـنغ بظلالها 

على الاجتماع السنوي بين الولايات المتحدة والصين .
وكان تشين غادر يوم الاربعاء السفارة الامريكية في بكين التي كان يحتمي بها منذ 

ستة أيام بعد هربه من الإقامة الجبرية في منزله الشهر الماضي.
مـن جانبه دعـا الرئيـس الصيني هـو جينتـاو الخميس الـى احترام متبـادل بين 
الولايـات المتحـدة والصـين وذلك خلال افتتـاح الحـوار الاسـتراتيجي والاقتصادي 

الصيني الامريكي.
ودعا هو في كلمة افتتاح الحوار الذي يستمر يومين في بكين القوتين الاقتصاديتين 
العالميتين الى التعاون محذرا من ان اي تدهور لعلاقاتهما قد تكون له نتائج «خطيرة» 

على العالم.
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الامام العولقي

وتيـرة  ارتفعـت  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
التوتـر فـي مصـر غـداة مواجهـات قتـل فيهـا 
تسعة اشـخاص على الاقل وعشـية تظاهرات 
تحمـل  الـذي  العنـف  هـذا  علـى  احتجاجيـة 
حركات سياسـية الجيش المسـؤولية عنه فيما 
حذر المجلس العسـكري الحاكم المتظاهرين من 

الاقتراب من وزارة الدفاع.
ودعـت احزاب وحـركات سياسـية عدة من 
بينهـا جماعـة الاخـوان المسـلمين، اكبـر قـوة 
سياسـية فـي البـلاد، الـى تظاهرة فـي ميدان 
التحرير الجمعة بينما وجهت حركات شـبابية 
من بينها حركة 6 ابريل، التي شاركت في اطلاق 
الانتفاضـة ضد حسـني مبارك العـام الماضي، 
دعـوة الى ما اسـمته «جمعة الزحـف» باتجاه 
وزارة الدفـاع واعلنـت عن تنظيم مسـيرة الى 

مقر الوزارة من مسجد النور المجاور. 
صفحتهـا  علـى  ابريـل   6 حركـة  وقالـت 
علـى شـبكة فيسـبوك «ندعوكـم لمسـيرة مـن 
مسـجد الفتح عقـب صلاة الجمعـة تضامنا مع 
معتصمـي وزارة الدفـاع وتعبيـرا عن الغضب 
من اسـتخدام البلطجة لفض الاعتصام بالقوة 
وما نجـم عنه من حـالات وفاة تنكرهـا الدولة 
ويتم التسـتر على الجنـاة والفاعلين الأصليين 

أو المحرضين». 
واسـفرت الاشـتباكات التي وقعت الاربعاء 
بـين متظاهرين كانـوا يعتصمون قـرب وزارة 
الدفـاع في حي العباسـية ومهاجمين مجهولين 
تقول السـلطات انهم من اهالي حي العباسـية 
عن سقوط 9 قتلى، وفق ما اكد الخميس اللواء 

محمد العصار. 
وكان اطبـاء فـي المستشـفى الميدانـي الذي 
اقيـم في منطقة الاشـتباكات اكدوا سـقوط 20 

قتيلا. 
ويتهم ناشـطون شـباب، يطالبون منذ عدة 
اشـهر برحيل المجلس العسـكري، الاخير بأنه 

وراء الدفع باشخاص لمهاجمة المعتصمين. 
وعشـية هـذه التظاهـرات، وجـه الجيـش 
الخميـس تحذيـرا صارمـا وغير مسـبوق منذ 
و   2011 شـباط/فبراير  فـي  مبـارك  اطاحـة 
توليـه السـلطة، مـن اي محاولـة قد يقـوم بها 
المتظاهـرون للاقتراب مـن وزارة الدفاع مؤكدا 
انهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن ان يحدث. 
وفـي ختـام مؤتمر صحفـي عقـده ثلاثة من 
اعضـاء المجلس العسـكري، تلا اللـواء مختار 
المـلا مسـاعد وزيـر الدفـاع «بيانا مـن المجلس 
الاعلى للقوات المسـلحة» اكد فيه ان «المسؤول

ية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع ال
شرعي عن النفس و شرف العسكرية يلزم جم
يع رجال القوات المسـلحة بالدفاع والزود عن 
مقر وزارة الدفاع وجميع المنشـأت والوحدات 
العسكرية بأعتبارها رمزا لشرف العسكرية و

هيبة الدولة في نفس الوقت». 
واضاف «كل من يتصور أنه يستطيع تهدي
د أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسـل
حة أو التشكيك في دورها الوطني عليه ان ير

اجع نفسه».  
 (..) المسـلحة  القـوات  «رجـال  ان  واكـد 
تحملـوا» منـذ اطاحـة مبـارك «كل التجاوزات 
(..) أما إذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحـاس

ب نفسه». 
ويتصاعـد التوتـر السياسـي مـع اقتـراب 
الانتخابـات الرئاسـية التي سـتجرى جولتها 
الاولـى فـي 23 و24 ايار/مايو الجـاري اي بعد 
قرابة ثلاثة اسابيع بينما تنظم جولتها الثانية 

في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل. 
وتعهـد المجلـس العسـكري الخميـس بـان 

يتكون هذه الانتخابات نزيهة 100 ٪. 
وقـال اللـواء محمـد العصـار مسـاعد وزير 
الدفـاع وعضـو المجلس العسـكري فـي مؤتمر 

صحفـي «نحـن ملتزمـون بنزاهـة الانتخابات 
بنسـبة 100 ٪، ليـس لنـا مصلحـة مـع احـد 
ولسـنا مؤيدين لاحد المرشـحين، كل المرشحين 

مصريون محترمون». 
واكد ان لجنة الانتخابات الرئاسية «ارسلت 
لوزارة الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي 45 
دولـة اجنبية كـي يتابعـوا هـذه الانتخابات، 
كما ارسـلت لكافـة السـفارات المعتمـدة لايفاد 
مندوبيهـا لمتابعـة الانتخابـات كمـا صرحـت 

لثلاث منظمات اجنبية بالمتابعة». 
الرئاسـية  الانتخابـات  لجنـة  واصـدرت 
مسـاء الاربعـاء بيانـا اكدت فيـه انهـا وافقت 
«لثـلاث منظمـات دوليـة علـى ايفـاد ممثليهـا 
لمتابعـة الانتخابات وهي: مركز كارتر ، والمعهد 
الانتخابي للديمقراطية المسـتدامة في أفريقيا ، 

وشبكة الانتخابات في العالم العربي». 
واضـاف البيـان انـه تقـرر «توجيـه دعوة 
فـي  الانتخابـات  علـي  المشـرفة  للهيئـات 
أكثـر مـن أربعـين دولـة ولعـدد مـن المنظمـات 
الإقليميـة الدولية لإيفـاد ممثلين عنهـا لمتابعة 

الانتخابات». 
وتابعت انها وافقـت على «توجيه دعوة لمن 
يرغـب مـن السـفارات المعتمـدة في مصـر عبر 

وزارة الخارجيـة لاختيـار ممثلـين لهـا لمتابعة 
الانتخابات:. 

وشدد اللواء العصار مجددا على ان المجلس 
العسـكري سـيترك السـلطة قبل 30 حزيران/

يونيو المقبل. 
وقـال «منذ نوفمبـر (تشـرين الثاني) 2011 
نكرر في كل مناسبة ان المجلس الاعلى (للقوات 
 30 قبـل  السـلطة  بتسـليم  ملتـزم  المسـلحة) 
(حزيـران) يونيو 2012 واليوم نعلن بصراحة 
القـوات المسـلحة ومجلسـها الاعلـى ملتزمان 

بتسليم السلطة قبل 30 يونيو (حزيران)». 
وتابع «لسـنا راغبين في الاسـتمرار ولسـنا 
راغبـين فـي السـلطة ولسـنا طـلاب سـلطة، 

والمجلس الاعلى ليس بديلا عن الشرعية». 
 13 الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  ويتنافـس 
مرشـحا ابرزهم الامين العام السـابق للجامعة 
العربيـة عمـرو موسـى والقيادي السـابق في 
جماعـة الاخـوان المسـلمين الـذي انشـق عنها 
العـام الماضي عبـد المنعم ابو الفتـوح ورئيس 
حـزب الحريـة والعدالـة (المنبثق عـن جماعة 
الاخـوان) محمـد مرسـي والقيـادي الناصري 
حمديـن صباحـي واخر رئيـس وزراء في عهد 

مبارك، احمد شفيق. 

مصر: اجواء متوترة عشية «جمعة الزحف» والجيش يحذر
من الاقتراب من وزارة الدفاع ويتعهد انتخابات رئاسية نزيهة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أجـراه  للـرأى  اسـتطلاع  أظهـر 
مركـز معلومـات دعـم وإتخـاذ القـرار 
التابـع لمركز الـوزراء حول المرشـحين 
مـن   42٪ أن  الجمهوريـة  لرئاسـة 
عينى الاسـتطلاع مازالـوا غير قادرين 
علـى تحديـد موقفهـم بشـأن المرشـح 
لرئاسـة  باختيـاره  سـيقوموا  الـذى 

الجمهورية.
وقال الدكتور حـاتم القاضى رئيس 
الخميـس  لـه  تصريـح  فـى   - المركـز 
تعليقـا علـى الاسـتطلاع ـ «إن نتائـج 
اسـتطلاعات الرأى التى يجريها المركز 
منـذ العـام الماضـي أظهـرت أن غالبية 
المصريـين لـم يقـرروا بعد من المرشـح 
الـذى سـيقومون باختيـاره لرئاسـة 
نسـبة  أن  إلـى  مشـيرا  الجمهوريـة، 
«الكتلة الصامتة» في اسـتطلاع يوليو 
فـى  واسـتمرت   59٪ بلغـت   2011
الارتفاع حتى بلغت أقصاها فى أكتوبر 

بنسبة 75٪».
عـاودت  النسـبة  أن  وأضـاف 
الإرتفاع بعد انخفاض طفيف خلال 
شـهري ديسـمبر وينايـر الماضيـين 
لتقفـز إلى ٪73 خلال شـهر فبراير 
2012، منوها إلى أنه خلال الشهرين 
الماضيين فقط بدأ انخفاض نسبة من 
لم يحسموا أمرهم بصورة واضحة 
مـن ٪57 فـى مـارس الماضـي إلى 
٪42 فـى أبريـل بفـارق 15 نقطـة، 
موضحـا أن أغلبهم كان مـن الذكور 
وكبار السـن والأقل تعليما والأشـد 

فقرا.
وتوقع القاضي أن تقل نسبة «الكتلة 

الصامتـة» تدريجيا في الأيـام القادمة 
مع وضوح مسار السباق الرئاسي بين 

المرشحين.
الـذى  ـ  الـرأى  اسـتطلاع  وكان 
أجـراه مركـز المعلومـات دعـم اتخـاذ 
القـرار التابـع لمجلـس الـوزراء حـول 
هـذا  خـلال  الرئاسـية  الانتخابـات 
الأسبوع والذى أعلنت نتائجه اليوم ـ 
قد أظهر أن السـباق الرئاسي يتصدره 
الآن ثلاثة مرشـحين فقط هم عبدالمنعم 
أبـو الفتـوح، وعمـرو موسـى بنسـبة 
بلغت ٪11 لكل منهما، وأحمد شـفيق 

بنسبة لا تتعدى 6٪.
وأوضح المركز أن أبو الفتوح استفاد 
بنسـبة كبيرة من أصوات المستبعدين 
العشـرة من السـباق الرئاسـى خلال 
الشهر الماضى فقط بعد أن ظلت نسبته 
خلال الأشهر العشـرة الماضية ضعيفة 
جدا، ومثله موسـى الذى حقق نسـبة 
فيمـا   ،2011 ديسـمبر  خـلال  مرتفعـة 
انخفضـت نسـبة مؤيديـه منـذ ينايـر 
الماضـي لتعـود للإرتفـاع خـلال أبريل 
الماضـى، مسـتفيدا بدوره مـن أصوات 

المستبعدين.
أما شـفيق فقد كانت نسـبة مؤيديه 
حـدود  فـي  حالهـا  علـى  الضعيفـة 
٪2 حتـى جـاءه المـدد مـن أصـوات 
المسـتعبدين خلال أبريل الماضي ليقفز 

إلى ٪6 فقط.
ولفت المركز إلى أن المرشحين الثلاثة 
مازالـوا يراهنون على أصوات ما تبقى 
مـن «الكتلـة الصامتة» التى لم تحسـم 
أمرهـا بعـد، فضـلا عـن المراهنـة على 
انتقـال أصـوات المؤيديـن من مرشـح 

لآخر.

استطلاع رأي حكومي: عمرو موسى 
وابو الفتوح يتصدران بـ 11 في المئة 

و42 بالمئة لم يحسموا اختيارهم

■ واشـنطن  ـ ا ف ب: افـاد تقريـر 
اميركـي  مراقبـة  مركـز  عـن  صـادر 
الاربعـاء ان الامـام الاميركـي ـ اليمني 
انـور العولقي الذي قتل فـي اليمن في 
30 ايلول/سبتمبر جراء غارة اميركية، 
«اسـلحة  باسـتخدام  ينـادي  كان 
كيميائيـة وبيولوجيـة» خصوصا ضد 

الولايات المتحدة.
ونشرت تصريحات الامام في العدد 
الثامـن من مجلـة «انسـباير» الناطقة 
بالانكليزية التي ينشرها تنظيم قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب، بحسب مركز 
انتل سنتر الاميركي لمراقبة المجموعات 

الاسلامية. 
التقريـر  بحسـب  العولقـي  وقـال 
الاسـلحة  السـموم،  «اسـتخدام 
الكيميائيـة او البيولوجية ضد مناطق 
بقـوة  ومستحسـن  مسـموح  مدنيـة 

بسبب اثره الهائل على العدو». 
واضاف «شـعوب البلـدان التي هي 

في حرب ضد المسلمين، خصوصا اولئك 
الذيـن يتصـدرون هـذه المعركـة مثـل 
الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسـا، 

يجب ان يستهدفهم المجاهدون». 
المرتبـط  المتشـدد  الامـام  وقتـل 
بالقاعـدة والعـدو لواشـنطن كما كان 
اسـامة بن لادن، نهاية ايلول/سبتمبر 

في غارة اميركية على اليمن. 
واشـنطن  تشـتبه  وكانـت 
بصلات العولقـي بالنيجيري عمر 
فـاروق عبـد المطلـب الـذي يقـف 
الفاشـلة  الهجـوم  محاولـة  وراء 
على طائرة اميركيـة في 25 كانون 

الاول/ديسمبر 2009. 
كمـا كان على تواصل مع العسـكري 
الاميركي نضال حسن الذي يقف وراء 
اطـلاق النـار الـذي ادى الـى مقتل 13 
جنديا في قاعدة فورت هود العسكرية 
في تكساس في تشرين الثاني/نوفمبر 

 .2009

الامام العولقي كان ينادي باستخدام
«اسلحة كيميائية» ضد السكان

■ بـاري - ا ف ب: قتـل صحافـي 
منـذ  العالـم  حـول  ايـام  خمسـة  كل 
الاول مـن كانـون الثاني/ينايـر 2012 
بحسـب منظمـة مراسـلون بـلا حدود 
فـي تقريرها الاخير حـول المنظمات او 
رؤسـاء الـدول الذين يتهجمـون على 
الصحافيـين بمناسـبة اليـوم العالمـي 

لحرية الصحافة.
انهـا  قالـت  للمنظمـة  بيـان  وفـي 
«تنـدد بالوتيـرة الهائلـة للعنـف ضد 
الانترنـت»  و»مواطنـي  الصحافيـين 
وتؤكـد التالـي: منـذ الاول مـن كانون 
الثاني/ينايـر 2012 قتل عنصر اعلامي 

كل خمسة ايام». 
وقتـل 21 صحافيـا و6 مـن مواطني 
لا  الصحافيـين  والمواطنـين  الانترنـت 
سـيما فـي مناطـق النـزاع علـى غـرار 

الصومال وسوريا. 
«الثـورات  ان  المنظمـة  وتابعـت 
مـن  وبالرغـم   2011 عـام  الشـعبية 
اسـقاطها عـددا من الحكام المتسـلطين 
الوارديـن علـى هـذه اللائحـة ـ معمر 

القذافي في ليبيا وعلي عبد الله صالح 
فـي اليمن علـى الاخص ـ فانها فشـلت 
مع الاسـف في تقليص العدد الاجمالي 

لاعداء الاعلام هؤلاء». 
الـى  جهـات  سـت  واضيفـت 
لائحة مـن 41 شـخصية او منظمة 
تضعها مراسـلون بـلا حدود وهي 
«جماعـة بوكـو حـرام الاسـلامية 
الاعلـى  والمجلـس  نيجيريـا  فـي 
للقوات المسـلحة في مصر ووزارة 
الاعـلام والبريـد والاتصـالات في 
الحكومـة الفدراليـة الانتقالية في 
الصومـال وواصـف طالبوف قائد 
منطقة ناخيتشيفان في اذربيجان 
فـي  الاسـتخبارات  واجهـزة 
باكسـتان وكيـم جونـغ اون الذي 
خلف والده الراحل كيم جونغ ايل 

على رأس كوريا الشمالية». 
علـى مسـتوى القمـع تعتبـر ايران 
الـى جانـب اريتريـا والصـين وتركيـا 
وسـوريا من اكبر سـجون الصحافيين 

في العالم. 

مقتل صحافي كل خمسة ايام في العالم
منذ كانون الثاني

وفد برلماني مصري في السعودية 
للقاء الملك احتواءً للأزمة بين البلدين

برلين ـ من كريستوف كيركمان:

رغم أن الخبراء يعتبرون ان استخدام 
مصطلح «ثورة الفيســبوك» في وصف 
الاحتجاجــات فــي العالــم العربــي امر 
مبالــغ فيــه ، إلا أن الدراســات أكدت أن 
علــى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
الإنترنت لعبت دورا محوريا في «الربيع 

العربي». 
مــن  الآلاف  مئــات  خــرج  وعندمــا 
الأشــخاص في العالم العربي  في ربيع 
للاحتجــاج  الشــوارع  إلــى   2011 عــام 
انطلــق   ، الاســتبدادية  الأنظمــة  علــى 
الحديث ســريعا عن «ثورة الفيسبوك» ، 
فوســائل التواصل الاجتماعية ساعدت 
الســاخطين فــي تحدي النظــم الحاكمة 
والاتفــاق علــى تنظيــم المظاهــرات رغم 

الرقابة والقمع. 
وفــي مؤتمــر «ري:بوبليــكا» المعنــي 
الاجتماعــي  التواصــل  بشــبكات 
والمدونــات على الإنترنــت في العاصمة 

الألمانيــة برلــين قــدم باحثــان الخميس 
دراســات تؤكد أهمية شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل «الفيسبوك» و»تويتر». 

«ثــورة الفيســبوك» - هــذا المصطلح 
يعتبــره الباحثــون مضللا ، فهــو يبالغ 
في دور شــبكات التواصل الاجتماعي ، 
لأن السخط الكبير الذي ساد في الربيع 
الماضــي كانت له أســباب عميقــة ، مثل 
ارتفاع نســبة البطالة والتي يعاني منها 
الكثير من الشباب ، والتوق إلى مزيد من 

الحرية. 
تقول زينــب توفيق من جامعة «نورث 
كارولينا» الأمريكية:»وســائل التواصل 
الاجتماعــي غيــرت الديناميكيــة عندما 

أصبح هناك سخط». 
وقمعــت الأنظمة أو لا زالــت تقمع أي 
تغطية إعلامية عن مشكلات أو أي بادرة 
احتجاج ، وكان جــزء من هذا القمع يتم 
بأقصى الطرق وحشــية ، حيث ضربت 
الأستاذه الجامعية الأسبانية ليلا  ريجو 
أمثلة على ذلــك قائلة: «عندمــا لا تغتال 

أو رســام  مــدون  الســورية  الســلطات 
كاريكاتوري فإنها تكسر أيديهم - وهذه 
طريقة رمزية جدا لإجبارهم على الصمت 
، كمــا تم قطع الأحبــال الصوتية لمطرب 

عن ادائه أغنية احتجاجية شهيرة». 
الفيسبوك وتويتر ويوتيوب  وبفضل 
خرجت الاحتجاجات من الحجرات إلى 
الشــوارع ، حيــث ادرك المواطنــون أنهم 
ليســوا بمفردهــم في هذا الســخط وأن 

آخرين يجرؤون على رفع أصواتهم. 
وترى زينب أنه عبر شبكات التواصل 
«الجهــل  علــى  التغلــب  تم  الاجتماعــي 
التعددي» ، وهو مصطلع في علم النفس 
الاجتماعــي يصــف حالــة مجموعة من 
الأشــخاص فــي وضع صعــب ولا أحد 
منهم يعرف ما ينبغي أن يفعله ويحاول 
أي  يستشــف  أن  منهــم  شــخص  كل 

تصرف مفيد ممن حوله. 
أما فادي ســالم من كلية دبي للإدارة 
هــذه  بفضــل  إنــه  فيقــول  الحكوميــة 
«الثورة التقنية» تجمعــت كتلة هامة من 

الأشخاص. 
أهميــة  الأبحــاث  نتائــج  وتظهــر 
الفيسبوك وتويتر ويوتيوب ، حيث قام 
فريق البحث تحت إشراف زينب توفيق 
ألــف مســتخدم لتلــك  باســتطلاع آراء 
الشبكات خلال الاضطرابات في مصر. 
ورغــم أن الاســتطلاع لــم يكــن ممثلا 
لجميــع الفئات الاجتماعية إلا أن نتائجه 
تتيح نظــرة جيدة على الوضع: فنحو 50 
٪ من المصريين الذين شملهم الاستطلاع 
ســمعوا خــلال محادثات مباشــرة عن 
الاحتجاجــات ، بينما علم بها نحو 28 ٪ 
عن طريق الفيســبوك ، كما نشر نحو 25 
٪ من الذين شــملهم الاســتطلاع صورا 
ومقاطــع مصــورة عــن المظاهــرات في 

ميدان التحرير وأماكن أخرى. 
وتبــين لــدى الباحــث فــادي ســالم 
مــن خلال اســتطلاع عريــض للرأي بين 
مستخدمي الإنترنت في العالم العربي، 
أن استخدام المنتديات على الإنترت إبان 
الاحتجاجــات فــي الدردشــة فــي أمور 

شخصية كان أقل بكثير من استخدامها 
في أغراض سياسية. 

ووفقا لنتائج الاســتطلاع، اســتخدم 
حوالــي 90 ٪ من مســتخدمي الإنترنت 
في تونس ومصر الفيســبوك في نشــر 
معلومــات حــول الثورات فــي بلادهم ، 
كمــا زاد الإقبال على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي فــي الربيع العربي بشــكل 
كبيــر ، ليس فقــط بين المثقفــين لكن في 

جميع الطبقات. 
وســائل  مــن  الشــرارة  وانطلقــت 
وســائل  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل 
الإعــلام التقليدية ، فقنــاة الجزيرة على 
وجه الخصوص بثت أخبارا من القاهرة 
وتونــس في جميــع أنحاء العالــم ، لكن 
الباحث سالم يحذر من التحريف ، حيث 
يقول إن الصورة الحالية لسورية تستند 
علــى آراء بضعــة آلاف من مســتخدمي 
شبكات التواصل الاجتماعي ، لكن على 
أيــة حال:  هنــاك على الأقل صــورة من 

البلد المنعزل. 

باحثون: مصطلح «ثورة الفيسبوك» في الربيع العربي.. مضلل

أبوإسماعيل يدعو مناصريه إلى فض 
اعتصامهم بمحيط وزارة الدفاع المصرية

■ القاهرة ـ يو بي اي: دعا حازم أبو إسـماعيل المسـتبعد 
من الترشّـح لانتخابات الرئاسة المصرية الخميس، أنصاره 
المعتصمين بميدان العباسية وبمحيط وزارة الدفاع بالقاهرة 

إلى الانسحاب وفض الاعتصام.
وقـال أبـو إسـماعيل، بصفحتـه الشـخصية علـى موقع 
التواصـل الاجتماعـي (فيسـبوك) اليـوم «مـن كان نزل في 
هذه الأحداث من أجلي فليرجع، أما غيرهم من شـتى الفئات 
ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سـلطان عليهم فهؤلاء فقط 
المسـتمرون وما أنا إلا أحـد الموضوعات التـي طرحها هؤلاء 

فقط لا غير».
وأضـاف أن الإعلام يحاول بكل طاقتـه «أن يُزيف للناس 
الحقائـق بإيهامهـم بأن أحـداث العباسـية يصنعهـا أنصار 
حـازم أبو إسـماعيل، ويشـارك في هـذا مع الأسـف بيانات 
تصـدر عن بعـض الأفـراد والهيئـات توجـه النداء إلـيَّ أنا 
لأوقف هذه الأحداث وذلك حتى يترسـخ في ذهن العامة كما 

لو كنت أنا صاحب التأثير فى هذه الأحداث».
ويشهد ميدان العباسية وشـارع الخليفة المأمون بالقرب 
مـن وزارة الدفاع المصرية اعتصاماً متواصلاً يقوم به الآلاف 
للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة 

وتسليمها للمدنيين.
واستبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوات للتظاهر 

غـداً الجمعـة بمحيـط وزارة الدفـاع بإطـلاق تحذيـر، على 
لسان ثلاثة من مسـاعدي وزير الدفاع خلال مؤتمر صحافي 
عقدوه اليوم الخميس، من المسـاس بـوزارة الدفاع، ودعوة 
«كل مـن يُفكر فـي التعدّي على الـوزارة إلى مراجعة نفسـه 

ومحاسبتها».

■ الريـاض - يـو بـي اي: وصل إلـى الرياض مسـاء الخميس 
وفـد برلماني وشـعبي مصري مكون من 124 شـخصا للقـاء العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز، ووزيـر الخارجية الأمير 
سـعود الفيصل لبحث واحتـواء التطورات الأخيرة فـي العلاقات 
بين البلدين على خليفة سـحب الرياض سـفيرها وإغلاق السفارة 

في القاهرة . 
والوفد برئاسـة رئيسـي مجلسي الشعب والشـورى وعضوية 
وكلاء المجلسين ورؤساء اللجان البرلمانية بالإضافة لرموز مصرية 

من فنانين وصحافيين وأدباء ومفكرين ورجال دين ورياضيين .
ويضـم الوفـد البرلمانـي أعضـاء بارزيـن فـي جماعـة الإخوان 
المسـلمين ورئيسي مجلسـي الشعب والشـورى وهما من الأعضاء 

القياديين في الجماعة الأخوان.
وقال المستشـار الإعلام في السـفارة المصرية فـي الرياض نبيل 
بكر في بيان له اليوم الخميس ان أمير الرياض الأمير سـلطام عبد 
العزيز ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة ورئيس 
مجلس الشـورى السـعودي الدكتور عبدالله آل الشـيخ كانوا في 
استقبال الوفد .  وأضاف بكر أن الوفد سيعقد اجتماعا مساء اليوم 
مـع الفيصل لبحث الأزمة التي حدثت بين الرياض والقاهرة نتيجة 
قيام عدد من المتظاهرين بتوجيه عبارات غير لائقة ضد المملكة على 
خليفـة القبـض على من اتهـم بتهريـب الحبوب الممنوعـة في جدة 

احمد الجيزاوي . 
وقال ان «الوفد الشعبي يحمل رسالة إلى خادم الحرمين للتأكيد 

على أصالة العلاقات بين البلدين».
وأوضح أن زيارة الوفد البرلماني المصري تأتي «لمساندة الجهود 

الرسمية لعودة العلاقات بين البلدين».
وكان مجلـس الـوزراء المصـري اسـتمع إلـى تقريـر مـن وزيـر 
الخارجيـة امحمد كامـل عمرو حول نتائج الاتصـالات التي أجرتها 

الخارجية مع الامير سعود الفيصل في هذا الصدد.
وأكد وزيـر الخارجية المصـري» أن هناك انفراجة،وأن السـفير 

السعودي أحمد القطان سيعود إلى مصر قريباً».
وكان التنسـيق للزيـارة تم منذ عدة أيام بـين الوفد والخارجية 
السـعودية،وبناء على ذلك تم إرسـال التأشـيرات الخاصة بالوفد 
مباشـرة مـن الخارجية السـعودية إلـى شـركة الطيـران ولم يتم 
السـعودية  القنصليـات  الوفـد مـن داخـل  اسـتخراج تأشـيرات 

بالقاهرة.  
وكانت السـلطات السـعودية اتهمت الجيزاوي بحيازة حبوب 
محظور تداولها ، لكن مناصريه وأسـرته في مصر قالوا إنه اعتقال 
سياسـي بسـبب مهاجمة الجيزاوي لبعض سياسـات السـعودية 

ومطالبته بإطلاق سراح مصريين من السجون في المملكة.
وفي أعقاب ذلك سـحبت السـعودية سـفيرها من مصر قبل أيام 
وأغلقت قنصلياتها لأسـباب أمنيـة بعد مظاهـرات الاحتجاج التي 
شـملت تعديا بالألفاظ على المملكة، كما رسـم المحتجون نجمة داود 
الصهيونية على جدران السـفارة. وتعـد هذه زيارة نادرة لأعضاء 

في الجماعة بصفة رسمية إلى المملكة.
وكان متحدث باسـم جماعة الأخوان المسـلمين قال إن أعضائها 
لـم يقومـوا بزيـارة السـعودية بصفـة رسـمية منذ «وقـت طويل» 
لكنـه أضاف أنهـم سـيزورونها باعتبارهم ممثلـين للبرلمان وليس 

الجماعة. 

اعضاء في المجلس العسكري الحاكم اثناء مؤتمرهم الصحافي في القاهرة امس

حازم أبوإسماعيل
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 من أشرف الهور:

عقـد مسـؤولون كبار مـن حركتـي فتـح وحماس 
اجتماعـات فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة برعايـة 
مسـؤولين مصريـين، فـي محاولـة لتقريـب وجهـات 
النظر المختلفة حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، في 
الوقت الذي قلل فيه مسـؤول في الجبهة الشعبية من 
أهميـة هذه اللقـاءات، واتهم الحركتـين المتخاصمتين 

بـ»ممارسة الكذب» على الفصائل.
واجتمـع عـزام الأحمـد رئيـس وفـد حركـة فتـح 
لحـوارات المصالحـة ليـل الأربعـاء مـع خالد مشـعل 
رئيـس المكتـب السياسـي لحمـاس، ونائبـة موسـى 
أبـو مرزوق، حضـره مسـؤولون مصريـون المكلفون 

بمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية.
وخـلال اللقـاء تم بحـث ملـف المصالحـة والأزمـة 
المسـتمرة بـين الحركتـين، التـي نجمـت بسـبب عدم 
توافقهما على خطـوات تطبيق إعـلان الدوحة الموقع 
بين الرئيس محمود عباس، ومشـعل بشـأن تشـكيل 

حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة أبو مازن.
للجنـة  بالسـماح  الأحمـد  طالـب  اللقـاء  وخـلال 
الانتخابات بالعمل فـي قطاع غزة قبل البدء فعليا في 
تشـكيل الحكومة، في الوقت الـذي طلبت فيه حماس 
بتجـاوز موضوع لجنة الانتخابات وشـروع الرئيس 

بإجراء المشاورات لتشكيل هذه الحكومة.

كذلك عقـد الأحمد لقاء مماثلا مـع الدكتور رمضان 
شـلح الأمين العام لحركـة الجهاد الإسـلامي المتواجد 

في القاهرة، بحثا خلاله ملف المصالحة.
وشـهدت الأيـام القليلـة الماضية عقد المسـؤولون 
المصريون المشـرفون على ملف المصالحة عدة لقاءات 
مـع آخريـن فلسـطينيين فـي خطـوة منهـم لتحريـك 

الجمود الحاصل على عملية إنهاء الانقسام.
مـن جهته قلـل رباح مهنـا عضو المكتب السياسـي 
للجبهة الشـعبية مـن أهميـة تحركات فتـح وحماس 
حـول المصالحـة المتعثـرة منـذ أشـهر، وقـال ان هذه 

التحركات «اصطناعية فقط ولا تمثل شيئا».
وأضاف في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة 
منـه «إن اللقـاءات التـي تجريهـا فتـح وحمـاس في 
القاهـرة مـا هـي إلا ذر الرمـاد بالعيـون ولا يوجد أي 

جديد في المصالحة بالوقت الراهن».
وأشار إلى أن ملف المصالحة لن يتحرك إلا «بتوليد 
إرادة حقيقيـة لـدى فتـح وحمـاس وتحـرك منظمـة 
التحريـر عبـر لجنتهـا التنفيذية والشـارع لتشـكيل 

عامل ضغط على حركتي فتح وحماس».
واتهـم مهنـا حركتـي فتـح وحمـاس بـ «ممارسـة 
الكـذب» على الفصائل الفلسـطينية فـي تصريحاتهم 
الانقسـام  لإنهـاء  الفلسـطينية  المصالحـة  حـول 

السياسي.
وقال منتقداً «سـئمنا من الانقسام ولا بد من تحرك 
القوى السياسـية بقوة في الشـارع الفلسـطيني ضد 
طرفـي الانقسـام لتشـكيل قـوة ضغط علـى الطرفين 

باتجاه انجاز المصالحة بأسرع وقت».

لقاءات لتحريك المصالحة بين فتح وحماس 
في القاهرة والشعبية تتهم الحركتين 

بـ «ممارسة الكذب»

القدس - من كريسبيان بالمر:
من المتوقع أن تجري اسـرائيل انتخابات مبكرة في الرابع 
من ايلول (سـبتمبر) بعد أن قدم حزب ليكود الحاكم مشـروع 
قانون لحل البرلمان فيما أظهرت اسـتطلاعات للرأي الخميس 

تقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السباق بفارق واضح.
وعلـى الرغم مـن أن الانتخابات العامة لـن يحين موعدها 
قبـل عام 2013 فـإن التوتـر داخل ائتـلاف نتنياهـو اليميني 
بشـأن القضايـا الداخلية مثل تجنيـد اليهود المتشـددين في 
الجيـش أقنـع رئيـس الـوزراء بالضغـط لإجـراء انتخابات 

وقائية.
وكان مسـؤولون اسرائيليون قد ذكروا أن الانتخابات لن 
تؤثر على موقفهم من مسـألة البرنامـج النووي الإيراني لكن 
الكثير من المحللين يعتقدون أن الحكومة لن تشن هجوما على 

الجمهورية الإسلامية قبل الانتخابات.
وأخـذ نتنياهـو عطلـة أسـبوعا حـدادا علـى وفـاة والده 
ويتوقـع على نطاق واسـع أن يوافق على موعـد الانتخابات 

حين يعود لممارسة مهامه الرسمية يوم الأحد.
وقـال زئيف ايلكـين العضو البـارز في حزب ليكـود الذي 
يتزعمه نتنياهو «هناك اتفاق بين اغلب الفصائل في الائتلاف 

وبعـض الفصائل في المعارضة... على إجـراء الانتخابات في 
الرابع من سبتمبر».

وأضاف لراديو اسـرائيل «اذا اتخذ رئيـس الوزراء قرارا 
يـوم الاحـد بأننا سـنمضي قدما فـي هـذا فنسـتطيع التنفيذ 
بسـرعة شـديدة» مضيفا أنه قدم بالفعل مشـروع قانون لحل 

الكنيست ستجري مناقشته الاسبوع المقبل.
وكانت المرة الأخيـرة التي أكملت فيها حكومة اسـرائيلية 
المدة المقررة لها وهي اربع سنوات حين قاد مناحم بيغن البلاد 
مـن عـام 1977 الى عـام 1981. واعتقد الكثير من الساسـة أن 
ائتـلاف نتنياهو الـذي يضم أحزابا دينية ويمينية سيسـتمر 

حتى نهاية ولايته.
وأظهـر امس اسـتطلاع للرأي فـي صحيفـة «معاريف» ان 
حزب ليكود سـيحصل علـى 31 مقعدا في البرلمـان المكون من 
120 عضـوا فـي ارتفاع عن العدد الحالي الـذي يبلغ 27 مقعدا 
فيمـا سـيحصل حزب العمـل المنتمي ليسـار الوسـط على 18 

مقعدا مما سيجعله ثاني اكبر حزب في الكنيست.
كمـا أظهر اسـتطلاع الـرأي حصول حزب كديما الوسـطي 
الذي فـاز بأغلـب المقاعد فـي الانتخابات الأخيرة عـام 2009 
علـى 11 مقعـدا فـي انخفاض عـن 28 مقعدا وهو نفـس العدد 
الـذي حصـل عليه حـزب يائيـر لابيد وهـو مذيـع تلفزيوني 

معروف اتجه للعمل السياسي في الآونة الأخيرة.
وبوصفه رئيسا لاكبر حزب ستتم دعوة نتنياهو لتشكيل 
حكومة جديدة لكنه سيحتاج الى عدد من الشركاء للحصول 
علـى اغلبيـة برلمانيـة وهو موقـف يتكرر فـي اسـرائيل التي 

تحكمها ائتلافات دائما.
وأظهر اليوم اسـتطلاع آخر للرأي فـي صحيفة «هآرتس» 
التـي تميـل لليسـار أن 48 فـي المئة ممـن اسـتطلعت آراؤهم 
يعتقـدون أن نتنياهـو هـو المرشـح الأنسـب لمنصـب رئيـس 

الوزراء وأن أقرب منافسيه سيجيء بعده بفارق كبير.
كمـا أظهر اسـتطلاع الرأي نفسـه أن أغلبية الاسـرائيليين 
لا يوافقـون على التصريحات القاسـية التي أدلـى بها رئيس 
المخابرات السـابق يوفال ديسـكين الذي اتهم نتنياهو ووزير 
الدفـاع ايهود باراك بأنهما ثنائـي مولع بالحروب المدمرة غير 

قادر على التعامل مع ايران.
وكشف الاسـتطلاع أن 51 في المئة من المشاركين لا يتفقون 

مع ديسكين بينما أيد 25 في المئة فقط تصريحاته.
ويبـدو أن باراك سـيمنى بهزيمة منكرة فـي اي انتخابات 
مبكـرة اذ تظهر اسـتطلاعات الـرأي أن الجماعة التي شـكلها 
مؤخـرا والتي انشـقت عـن حزب العمـل لن تحصـل على اي 

مقاعد في البرلمان القادم.

اسرائيل تتجه الى إجراء انتخابات في ايلول ونتنياهو الأوفر حظا 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

طالـب الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
الخميـس اللجنـة الرباعيـة الدوليـة مـن خلال 
اسـرائيل  لـدى  بالتدخـل  بليـر  تونـي  ممثلهـا 
للافراج عن الاسرى الفلسطينيين الذين يواصل 
اكثر من 2000 اسـير منهم الاضـراب المفتوح عن 
الطعام لليوم 18 على التوالي في حين دخل عدد 
من المعتقلين الاداريين شهرهم الثالث بالاضراب 

المفتوح عن الطعام.
واعلن الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة 
المركزية لحركة «فتح» رئيس الوفد الفلسـطيني 
لمفاوضـات الوضـع النهائي بانه نقـل الخميس 
رسـالة مـن عبـاس لمبعـوث اللجنـة الرباعيـة 

لعملية السلام توني بلير.
وأكد عريقات بان الرسالة تطالب بلير كممثل 
للجنـة الرباعيـة بالتدخـل الفـوري لنـزع فتيل 
الانفجـار عبـر الإفراج عـن الأسـرى والمعتقلين 
وخاصـة هـؤلاء الذين اعتقلـوا قبـل نهاية عام 
1994 والمعتقلين بما يسـمى (الاعتقال الإداري)، 
ورفـع كل القيـود التـي فرضـت علـى الأسـرى، 
والمتعلقـة بالعزل ومنع التعليـم وزيارات أهالي 

الأسرى، وظروفهم المعيشية والصحية.
وكان عريقـات قـد التقـى أيضـاً مـع القنصل 

الأمريكي دانيال روبنستين، وطلب تدخل بلاده 
بهذا الخصـوص إضافة إلى اتصالات مسـتمرة 
يجريها مع المسؤولين الإسرائيليين والأوروبيين 
ومبعوث السـكرتير العام للأمم المتحدة روبرت 

سيري.
الإسـرائيلية  الحكومـة  عريقـات  وحمّـل 
المسـؤولية عـن الوضـع الصحـي وحيـاة كافة 

الأسرى.
ومن جهته اعلن الدكتور رياض المالكي وزير 
الشـؤون الخارجية الفلسـطينية الخميس بان 
الجامعة العربية سـتعقد اجتماع طارئا الثلاثاء 
القـادم علـى مسـتوى المندوبـين لبحـث ملـف 
الاسـرى الفلسـطينيين وتفعيلـه علـى الصعيد 

الدولي.
الفلسـطينية  الاذاعـة  عبـر  المالكـي  واشـار 
الطـارئ  العربـي  الاجتمـاع  ان  الـى  الرسـمية 
سـيبحث قضية التحـرك العربي والفلسـطيني 
للذهـاب للجمعيـة العامـة للامم المتحـدة لطرح 

قضية الاسرى الفلسطينيين عليها.
اضرابهـم  اسـير   2000 مـن  اكثـر  ويواصـل 
المفتـوح عـن الطعـام الـذي بـدأ فـي 17 الشـهر 
الماضـي فـي حـين يواصـل 10 اسـرى معتقلـين 
اداريا الاضراب المفتـوح عن الطعام منذ حوالي 
شهرين حيث سقط الخميس احدهم مغميا عليه 
خـلال عرضه علـى احـدى المحاكـم العسـكرية 

الاسرائيلية.
وأفـاد محامي نادي الأسـير أحمـد صفية من 

قاعة محكمة الاحتلال الخميس، وخلال جلسـة 
المحكمة العليا التي تعقد  بشأن قضية الأسيرين 
بـلال ذيـاب، وثائـر حلاحلة، بأن الأسـير بلال 
ذيـاب المضـرب عـن الطعـام منذ 66 يوما سـقط 

وأغشي عليه داخل المحكمة.  
وقررت المحكمة العليا الإسـرائيلية الخميس 
تأجيل النظر بقضية الأسيرين بلال ذياب وثائر 
حلاحلة للبت في الطلب المقدم لإطلاق سـراحهم 
الصحيـة  حالتهـم  تدهـور  ظـل  فـي  ،وخاصـة 
ودخولهم شـهرهم الثالث للاضراب المفتوح عن 

الطعام.
وفي ظل اصرار الاسـرى الفلسـطينيين على 
مواصلـة الاضـراب المفتـوح عـن الطعـام لحين 
لتحسـين  الاحتـلال  سـجون  ادارة  اسـتجابة 
العـزل  سياسـة  والغـاء  الاعتقاليـة  ظروفهـم 
الانفرادي عمدت إدارة سجن جلبوع مؤخراً إلى 
مسـاومة بعـض الأسـرى المضربين عـن الطعام 
لكسـر اضرابهم مقابل تقـديم العلاج لهم في ظل 

تراجع وتدهور وضعهم الصحي.
وفي هذا السـياق بين الأسـير محمـد عرمان 
لمحامي نادي الأسير خلال زيارته لسجن جلبوع 
أن الأسير وجيه أبو خليل تعرض قبل ثلاثة أيام 
للتقيؤ المسـتمر ولم تتعامل معه عيادة السـجن 
كما يجب بل سـاوموه على كسـر إضرابه مقابل 
علاجـه، لافتـا إلـى أن طبيبة الوحـدة الصحية 
بهـذا السـجن سـيئة لأبعـد الحـدود ولا تتمتع 
بـآداب ونزاهـة مهنـة الطـب كما تقـوم بفحص 

الأسـرى عن بعد، وفي حال اشـتكى أسـير مثلا 
مـن أوجاع في أسـفل بطنـه بمنطقـة بعيدة عن 
الأمعاء فترجع الأمر مباشـرة إلى عدم الأكل ولا 
تكلف نفسـها حتى بفحص الأسير سـريريا كما 

تقتضي مهنة الطب. 
وفي ظـل تدهور الاوضاع الصحية للاسـرى 
الفلسـطينيين وخاصـة المضربـين عـن الطعـام 
طالب الأسـير النائب أحمد سعدات الامين العام 
للجبهـة الشـعبية الخميـس، رئيـس الـوزراء 
الدكتور سـلام فياض وعضـو اللجنة التنفيذية 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  التحريـر  لمنظمـة 
بزيارة الاسـرى المضربين، مطالباً مصر والاردن 

بالتدخل لإنقاذ حياتهم.
وأشار سـعدات في نداء أطلقه من مستشفى 
أوضـاع  «أن  إلـى  الإسـرائيلي  الرملـة  سـجن 
الأسـرى صعبـة ويتـم نقلهـم إلى مستشـفيات 
مدنية خارجية وإعادتهم بين فترة وأخرى نظراً 

لخطورة وضعهم».
الصحـي  الوضـع  بـأن   » سـعدات  وأفـاد 
للأسـرى ثائـر حلاحلـة وبـلال ذيـاب وحسـن 
الصفدي وجعفر عز الدين خطير ووجودهم في 

المستشفى لا يتناسب مع وضعهم الصحي.
اللجنـة  سـر  أمانـة  وجهّـت  ناحيتهـا  ومـن 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس، 
رسـالة عاجلـة إلـى المفوضيـة العامـة لحقـوق 
الإنسان في جنيف، وإلى كل المؤسسات الدولية 
للتدخـل  تدعوهـم  الإنسـان،  بحقـوق  المعنيـة 

الفـوري لحماية آلاف الأسـرى الذين يواصلون 
إضرابهم المفتوح لليوم 17 على التوالي.

كما دعت أمانة السر، في رسالتها المؤسسات 
الدولية المعنية إلى تشـكيل وفود عاجلة لزيارة 
الأسرى الفلسـطينيين والإطلاع على أوضاعهم 
الـلا إنسـانية، التي باتـت حياتهم معهـا مهددة 
بخطـر المـوت، جراء اسـتمرار سياسـات العزل 
والحرمان تحت ما يسـمى «قانون شليط» الذي 
يجـرد الآلاف من المناضلين الأسـرى من أبسـط 

حقوقهم الإنسانية.
وأكـدت الرسـالة التـي وجهتهـا أمانـة سـر 
المنظمة أن قيادة الشعب الفلسطيني تتطلع إلى 
إرسـال لجنة دولية فورية حتـى تقوم بالإطلاع 
على الأوضاع الكارثية لأسـرانا، وتقدم تقريرها 
لمجلس الأمن الدولي ليتحمل مسـؤولياته تجاه 
الجرائـم المتكـررة للاحتـلال الإسـرائيلي ضـد 

أسرانا.
وأكدت أمانة سر التنفيذية أن معركة الإضراب 
عن الطعام التي يخوضها أسرى الحرية من أجل 
تلبية أبسـط احتياجاتهم وحقوقهم، هي معركة 
الإنسانية والقيم والأخلاق ضد صلف الاحتلال 
وتحلله من أبسـط المعايير والأخلاق والقوانين 

التي نصت عليها الشرعة الدولية.
وأعتبرت السكوت عن جرائم إدارة الحكومة 
الاسـرائيلية وإدارة سجونها مشـاركة مباشرة 
في جريمة قد تؤدي بحيـاة المئات من المناضلين 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

في ظل مواصلة 2000 اسير الاضراب المفتوح عن الطعام منذ 18 يوما وبعضهم منذ اكثر من شهرين

عباس يطالب الرباعية بالتدخل لدى اسرائيل للافراج عن الاسرى الفلسطينيين
واجتماع طارئ للجامعة العربية.. وسعدات يطالب الاردن ومصر بالتدخل لانقاذ حياتهم

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

النشـطاء  مـن  مجموعـة  افشـل 
الخميـس  الفلسـطينيين  والصحافيـين 
احتفـالا كانت تسـعى القنصليـة الامريكية 
لتنظيمه في رام الله بمناسبة اليوم العالمي 

لحرية الصحافة.
النشـطاء  مـن  العشـرات  واعتصـم 
«السـيزر»  فنـدق  امـام  والصحافيـين 
المواقـف  علـى  احتجاجـا  الاحتفـال  مقـر 
والممارسـات الامريكية التي تتنكر للحقوق 
الفلسـطينية وتدعـم ممارسـات الاحتـلال 
الاسـرائيلي، الامر الذي حـال دون وصول 
المدعوين الـى الاحتفال حيث خرج القنصل 
الفنـدق  مـن  القنصليـة  وطاقـم  الأمريكـي 
بهـدوء ودون أن يتعرضـوا لأي مضايقات، 
منـددة  هتافـات  رددوا  المعتصمـين  أن  إلا 
بالسياسة الأمريكية التي اعتبروها معادية 
للقضية الفلسطينية، كما عبروا عن رفضهم 
وتوفيـر  لإسـرائيل  الأمريكـي  للانحيـاز 

الحماية لقمع الشعب الفلسطيني. 
وتواجد في المكان عناصر من قوى الأمن 
الفلسـطينية لضمـان عدم اقتحام الشـبان 
للفنـدق، مع التأكيـد على حريـة الاعتصام 
أمام الفندق الـذي كان من المفترض أن يقام 
الحفل فيه، ودون المسـاس بطاقم السفارة 

الامريكية.
وكان 20 نقابـة واتحـادا فلسـطينيا قـد 
أعلنوا الاربعاء مقاطعتهم لاحتفال السفارة 
الأمريكيـة فـي رام اللـه، متهمـين الولايات 

المتحدة بالإنحياز لإسرائيل. 
المهنيـة  والاتحـادات  النقابـات  ودعـت 
والشـعبية إلـى مقاطعة احتفـال القنصلية 
الامريكيـة في رام الله بمناسـبة يوم حرية 

الصحافة العالمي.
وجاءت الدعـوة الى المقاطعة، بحسـب 
النقابات، احتجاجا على المواقف الامريكية 
تجـاه «قضايانا الوطنيـة، وبخاصة قضية 
الإعلاميـة  الحريـات  وقضايـا  الأسـرى 

للصحافة الفلسـطينية، وفـي ضوء تكثيف 
سـلطات الاحتـلال الاعتـداءات الإجرامية 
حتـى  نسـمع  أن  دون  الصحافيـين  بحـق 
كلمة تنديـد من قبل الإدارة الامريكية أو من 

يمثلها».
وشـجبت النقابات والاتحـادات المهنية 
والشـعبية فـي بيان صـدر عنها «قيـام ثلة 
خارجة عـن الصـف الوطنـي بالتطبيع مع 
سلطات الاحتلال من خلال اللقاء الثاني في 
أوسلو بين عدد محدود جدا من الصحافيين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم معرفتهم 
المسـبقة بخطـورة هـذه اللقـاءات فـي ظل 
المتواصـل ومعركـة  العـدوان الإسـرائيلي 
الأمعـاء الخاويـة التـي يخوضهـا أسـرانا 
الأبطـال ومـن ضمنهم عدد مـن الصحافيين 

الأسرى».
والاتحـادات  النقابـات  وطالبـت 
الأهليـة  المؤسسـات  والشـعبية،  المهنيـة 
باتخـاذ موقف واضـح من قضايا الأسـرى 
والاسـتيطان والتطبيـع مـع الاحتـلال وألا 
تبقـى كثيـر منها رهنـا لتوجهـات الممولين، 
وأنه في هذا الوقت ليس هناك خيار سـوى 

خيار خدمة القضية والوطن.
وأعلنـت النقابـات والاتحـادات المهنية 
والشـعبية «أنهـا ستشـكل كافـة النقابـات 
والاتحـادات المهنيـة والمنظمـات الشـعبية 
خليـة أزمـة لمتابعـة قضايـا الأسـرى أولا، 
ثـم قضايانا الوطنيـة كافة في ظـل المرحلة 

الحرجة التي يمر بها شعبنا».
نقابـات:  مـن  كل  البيـان  علـى  ووقـع 
الصحافيـين، والأطبـاء، وأطباء الأسـنان، 
والعاملين في الوظيفة العمومية، والمحامين، 
والمهندسـين  والمهندسـين،  والصيادلـة، 

الزراعيين.
كمـا وقـع علـى البيـان كل مـن: الاتحاد 
العـام  والاتحـاد  فلسـطين،  لعمـال  العـام 
العـام  والاتحـاد  الفلسـطينية،  للمـرأة 
لطلبة فلسـطين، والاتحاد العـام للمعلمين، 
والاتحاد العام للكتـاب والأدباء، والاتحاد 
فـي  العاملـين  واتحـاد  للفلاحـين،  العـام 
الجامعـات والمعاهد، واتحـاد نقابات المهن 
التشـكيليين،  الفنانـين  واتحـاد  الطبيـة، 

والتجمـع  الفلسـطيني،  الأسـير  ونـادي 
الوطنـي لأسـر الشـهداء، ورابطـة جرحى 

فلسطين «فجر».
الفلسـطيني  الداخلـي  الصعيـد  وعلـى 
الاحتـلال  بـان  متعـددة  مصـادر  اكـدت 
الاسـرائيلي والانقسـام الداخلي لعبا دورا 
الصحافيـة  الحريـات  انتهـاك  فـي  كبيـرا 

بالاراضي الفلسطينية.
وقال النائب قيس عبد الكريم «ابو ليلى» 
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
الاحتـلال  ان  الخميـس  فلسـطين  لتحريـر 
الاسرائيلي وممارسـاته بحق الصحافيين، 
تعصـف  التـي  الانقسـام  حالـة  وكذلـك 
بالشـارع الفلسطيني منذ عدة سنوات لعبا 
دورا كبيـر في قمع الحريـات الصحافية في 

الاراضي الفلسطينية بكاملها . 
واضاف ابـو ليلى فـي تصريح صحافي 
بمناسـبة يوم حرية الصحافة الذي صادف 
الخميس «ان استمرار حالة الانقسام حالت 
دون تمتـع الصحافيـين ووسـائل الاعـلام 
سـواء فـي الضفـة الغربيـة او قطـاع غـزة 
بهامش الحريـات المطلوب ، واثرت بشـكل 
كبيـر على عمـل وسـائل الاعلام فـي اظهار 

الحقائق جراء استمرارها» .
التقاريـر  كافـة  ان  ليلـى  ابـو  واوضـح 
الصـادرة عـن المؤسسـات الحقوقيـة  تبين 
أن هنالك تجـاوزات وانتهـاكات متواصلة  
فـي كل من الضفة الفلسـطينية وقطاع غزة 
والصحافيـين  الصحافيـة  الحريـات  علـى 
، ممـا يؤكـد ان الانقسـام لعـب دورا كبيـرا 
فـي قمع الحريـات الاعلاميـة والصحافية ، 
داعيا الى وقف التعديات على الحريات بما 
في ذلـك التعليميـة والصحافيـة والثقافية 
وحريه الرأي والتعبير ، ووقف الانتهاكات 
السياسـية والحزبيـة والفكريـة والثقافية 

واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .
وشـدد النائـب ابـو ليلى علـى ضرورة 
منح وسـائل الاعـلام والصحافيين الحرية 
الكاملة في العمل ونقل الحقائق للمواطنين 
، منوها ان الحق في حرية الرأي والتعبير، 
للمعلومـات  والحـق فـي حريـة الوصـول 
ونشـرها وإشـاعتها محم بموجب القانون 

الأساسـي الفلسـطيني، كمـا أنهـا محميـة 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .

ومـن جهته قال مدير المركز الفلسـطيني 
للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) موسى 
الريمـاوي إن الاحتفال بهذا اليوم يكتسـب 
يتمتـع  التـي  الـدول  فـي  حقيقيـة  معانٍـي 
واسـع  بهامـش  وصحافيوهـا  مواطنوهـا 
مـن حريـة الـرأي والتعبيـر، لكنـه يُعتبـر 
أليمـاً بالنسـبة للصحافيين الفلسـطينيين، 
حيث يذكرهـم بحجم الانتهـاكات الكبيرة، 

ومعاناتهم الجسدية والنفسية.
الرسـمي  الصمـت  أن  الريمـاوي  ورأى 
الدولي أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي 
بحـق الصحافيـين والمؤسسـات الإعلامية 
تتـم  الـذي  الوقـت  فـي  الفلسـطينية، 
والسـلطة  العربيـة  الـدول  مطالبـة  فيـه 
ر  الفلسـطينية باحتـرام حرية التعبيـر يُعبِّ
عـن ازدواجيـة غيـر مفهومة وغيـر مبررة، 
فـي  الاسـتمرار  علـى  الاحتـلال  ويشـجع 

الاعتداء على الصحافيين. 
وعبـر الريمـاوي عـن أسـفه وقلقـه لمـا 
شهدته الشـهور القليلة الماضية من تواصل 
الانتهاكات الفلسـطينية بحق الصحافيين، 
مشيراً إلى ازدياد حالات اعتقال الصحافيين 
والمدونين وحجب مواقع اخبارية الكترونية 
مثـل موقعـي «امـد» و»ميـلاد»، بالإضافـة 
لأشـكال أخرى مـن الانتهاكات مـا أدى الى 
تدنـي مسـتوى الحريـات الإعلاميـة علـى 

الصعيد الفلسطيني الداخلي.
ولفت إلى أن العام الماضي شـهد ارتفاعاً 
فـي وتيـرة الانتهـاكات الفلسـطينية بحق 
الصحافيـين والتـي فـاق عددهـا لأول مرة 
عـدد الانتهـاكات الاسـرائيلية (بلغت على 

التوالي 106 و 100 انتهاك). 
واضاف الريماوي: «إن مركز مدى يدعو 
السـلطات الفلسـطينية المعنية إلى احترام 
حريـة الـرأي والتعبير التي كفلهـا القانون 
الظـروف  وتوفيـر  الفلسـطيني،  الأسـاس 
الملائمـة لعمـل الصحافيين، حتى تسـتطيع 
الصحافـة القيـام بدورهـا كسـلطة رابعة، 
مما سيساهم في تطور المجتمع الفلسطيني 

وتعزيز الديمقراطية». 

فلسطينيون يفشلون احتفالا للقنصلية الامريكية برام الله
 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الاحتلال والانقسام الداخلي 

لعبا دورا كبير في قمع الحريات الصحافية بالضفة والقطاع 

■ المطلـة ـ يـو بـي آي: قـال ضبـاط في 
الجيش الإسـرائيلي الخميـس، إن الجدار 
الـذي تبنيـه إسـرائيل عنـد حدودهـا مـع 
لبنان بطول كيلومتر واحد، يهدف إلى منع 
إحتكاكات بين الجانبين من شأنها أن تؤدي 

إلى تدهور أمني.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الإسرائيلي أفيحاي أدرعي ليونايتد برس 
إنترناشـونال، إن «السـبب المركـزي الذي 
دفعنـا إلى بناء هذا الجدار هي الإحتكاكات 
الحـدود  مـن  المنطقـة  هـذه  فـي  الكثيـرة 

بالذات».
لقـاء  خـلال  الضبـاط  أقـوال  وجـاءت 
مع مراسـلي وسـائل الإعـلام الأجنبية في 
إسـرائيل في بلدة المطلة الحدودية (شمال 
إسـرائيل)، دعـا إليه الجيش الإسـرائيلي 
من أجل شـرح أسباب بناء الجدار بين هذه 

البلدة وقرية كفر كلا اللبنانية.
وأضـاف أن «بناء الجـدار يتم من خلال 
تنسـيق كامل بين قـوات يونيفيل (الدولية 

والجيـش  لبنـان)  جنـوب  فـي  العاملـة 
الإسـرائيلي»، مشـيرا إلى وجود مدرعات 
تابعـة لـ»اليونيفيل» كل 50 متراً على طول 

المنطقة التي يجري بناء الجدار فيها.
وبـدأ الجيش الإسـرائيلي يـوم الاثنين 
الماضـي فـي بنـاء الجـدار بطـول كيلومتر 
واحـد وارتفاع يتراوح ما بين 5 و7 أمتارن، 
ويتوقـع أن يسـتمر العمل فيه نحو شـهر، 
ويتوقـع أن تصـل تكلفـة بنـاء الجـدار 13 

مليون شيكل (حوالي 3.5 مليون دولار).
ويشـدد الجيـش الإسـرائيلي علـى أن 
أعمال بنـاء الجدار تجري داخـل الأراضي 
الإسـرائيلية «ولا يوجـد أي إختراق للخط 
الأزرق» الـذي رسـمته الأمم المتحـدة بـين 
إنسـحاب  أعقـاب  فـي  وإسـرائيل  لبنـان 
الأخيـرة من جنـوب لبنان في أيـار (مايو) 

العام 2000.
الزراعيـة  الحقـول  بـين  وتفصـل 
الإسـرائيلية وقريـة كفـر كلا اللبنانية، في 
الموقع الذي يجري بناء الجدار فيه، بضعة 

أمتار.
وتقع بلدة المطلة في أقصى شمال منطقة 
إصبع الجليل وهي بمثابة لسـان إسرائيل 

محاط بالأراضي اللبنانية.
وقـال أدرعـي إنـه «تقع بين حـين وآخر 
مشادات كلامية وتبادل شتائم بين الجنود 
الإسـرائيليين واللبنانيين، وحدث أن وجه 
الجنود أسـلحتهم نحـو بعضهـم البعض، 
كذلـك يلقـي مواطنون لبنانيـون الحجارة 
الجانـب  فـي  وجنـود  مواطنـين  باتجـاه 

الإسرائيلي من الحدود».
وأضاف أنه «يكفي أن يتواجد في المكان 
جنـدي واحـد في أحـد الجانبـين لا ينصاع 
إلـى الأوامـر العسـكرية ويفعـل شـيئاً مـا 
متهور وبعدها سـنجد أنفسـنا في وضع لا 

يريد أحد حدوثه».
وأردف «لذلـك فـإن هـذا الجـدار يحمي 
مـن إحتمال إنطـلاق عيار ناري من سـلاح 
جنـدي بشـكل غيـر متعمـد وغيـر موجـه 

بشكل مباشر نحو الجانب الآخر». 

وتابع أدرعي أن المنطقة قابلة للإشتعال 
ويمكـن أن يتدهـور فيهـا الوضـع الأمنـي 
«ولذلـك فـإن هـذا الجـدار، فـي تقديرنـا، 
بإمكانـه أن يوفـر ردا أمنيـاً صحيحـاً على 

الوضع الحساس في هذه المنطقة عينياً».
القـول  «خلاصـة  إن  أدرعـي  وقـال 
اللبنانـي  الجانبـين،  كلا  مصلحـة  أن  هـي 
والإسرائيلي، أن يسـود الهدوء في المكان، 
ونحـن نعتقـد أن هـذا الجـدار بإمكانـه أن 
يسـاعد علـى الحفاظ علـى الهـدوء، ويتم 
بنـاء الجـدار فـي موقـع محـدد تكثـر فيـه 

الاحتكاكات بين الجانبين والمشاغبات». 
ومنذ انتهـاء «حرب لبنـان الثانية» في 
صيـف العـام 2006 وقعت عدة اشـتباكات 
الإسـرائيلي  الجيشـين  بـين  مسـلحة 
واللبنانـي عنـد الشـريط الحـدودي بـين 
الدولتـين، كان أخطرها تبـادل إطلاق النار 
فـي 3 آب (أغسـطس) مـن العـام 2010، ما 
أدى الى مقتل عدد مـن الجنود من الطرفين 

وصحافي لبناني.

الجيش الإسرائيلي يدعي انه يبني جدارا عند الحدود مع لبنان
 لمنع إحتكاكات قد تدهور الوضع الأمني

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لم تمر سوى ساعات قليلة على الأخبار التي تحدثت 
عـن فتـح قنوات اتصـال بين زعيـم حركة حمـاس خالد 
مشـعل، ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي السـابق أيهود 
أولمـرت فـي العـام 2006، وكذلـك عـن إجـراء الحركـة 
اتصالات مـع دول أوروبية وازنة، والتـي كان لها تأثير 
في الشارع الفلسـطيني، حتى نفت الحركة بشكل قاطع 
هـي وأولمرت إجـراء أي اتصالات بينهمـا، في وقت نفت 
فيـه دول أوروبية مـن طرفها بإجراء «حوارات سـرية» 

مع حماس.
ولـم يعلق كثيـراً أولمرت علـى الأمر كثيـراً بغير نفي 
مقتضـب أوردته الإذاعـة الإسـرائيلية، التـي قالت انه 
«نفـى صحة هذا النبـأ»، دون أن تذكر عنـه أي تفاصيل 
إضافية. في المقابل سارعت حركة حماس التي لا تعترف 
بإسـرائيل، ولا تؤيد إجراء مفاوضات سـلمية معها إلى 
النفـي، معتبـرة أن ما ينشـر من هـذا القبيـل يهدف إلى 

تشويه صورتها.
ووصف عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق 
ما نشـر حـول الموضوع  بأنـه «إشـاعة»، وأضاف يقول 
في تصريح صحافي أن ما نشـر «محض أكاذيب مختلقة 
وفبركات سـخيفة من نسج الخيال»، وأنها تمثل «أحلام 

الصهاينة».
وجاء نفي الطرفين عقب تقرير بثته القناة العاشـرة 
فـي التلفزيـون الإسـرائيلي ليل الأربعاء ذكـرت فيه أن 
أولمـرت كان قـد فتح فـي العـام 2006، أي بعـد أن فازت 
حركة حماس في الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية 
قنـاة اتصـال سـرية عبـر وسـطاء مـع رئيـس المكتـب 

السياسي خالد مشعل.
وبحسـب التقريـر فإن مشـعل قـام بزيارة في شـهر 
آذار (مارس) 2006 إلى موسـكو، فـي محاولة للحصول 
علـى شـرعية لحركتـه حيث عـرض موقفـا هجوميا من 
إسـرائيل، وانـه بعـد عودتـه إلـى دمشـق في نيسـان 

(ابريـل) مـن العام ذاته قام وسـيط أوروبـي بالاتصال 
مع شـخصيتين إسـرائيليتين ليخبرهما بان مشعل على 
استعداد لفتح قناة حوار مع أولمرت لوضع نهاية للنزاع 

بين الجانبين.
وبحسـب مصـدر إسـرائيلي فقـد ذكـر أن مـن بـين 
الشـخصيتين الإسـرائيليين نمرود نوبك وهو شخصية 
هامة في شـركة تصدير الغاز إلى مصر وإسـرائيلي آخر 
لـم يذكر اسـمه ابلغـا رئيس الشـاباك في حينـه يوفال 
ديسـكين بالموضـوع والـذي سـارع علـى الفـور بإبلاغ 

أولمرت.
وأضـاف أن رجـل الاتصال الأوروبـي المعروف جيدا 
لـدى ديسـكين وصـل إلـى إسـرائيل فـي ايـار (مايـو) 
2006 واجتمـع مـع رئيس الشـاباك الـذي ابلـغ أولمرت 
بالتفاصيـل، فيما رد اولمـرت بأنه يريد أن يسـمع مزيدا 

من التفاصيل قبل أن يرد على اقتراح مشعل.
وأوضـح المصـدر أن الوسـيط الأوروبـي اجتمـع مع 
كبار فـي قيـادة حماس وحـاول انجاز تصور سياسـي 
وفي المقابل كان على اولمرت انجاز تصور آخر، حتى قام 
مسلحون بأسر الجندي شليط جنوب غزة، حيث توجه 
الوسـيط بعد يوم واحد من الأسـر إلى تل أبيب برسالة 
إلى إسـرائيل زعم المصدر أن مشـعل قال فيها ان الذراع 

العسكرية لحماس نفذ عملية الاختطاف دون علمه.
وزعـم المصـدر للقنـاة العاشـرة أن الوسـيط ابلـغ 
مشـعل بعد 24 ساعة من اختطاف شـليط باستعداد تل 
أبيـب لإطـلاق سـراح عدد من أسـرى حمـاس، وقال ان 
مشـعل وافق بشرط اسـتمرار الحوار الاستراتيجي بين 
الجانبين، إلا أن أولمرت حسـب المصدر أغلق كل الأبواب 

بعد ذلك.
وبحسـب التقرير فإن أولمرت الذي طلب بشن عملية 
عسـكرية ضد غزة لإطلاق سراح شـاليط ، لم يبلغ أحدا 
من قيـادة الأمن أو الوزراء بقناة المحادثات السـرية مع 

مشعل.
وذكـر التقريـر أن رئيـس أركان الجيـش فـي حينـه 
دان حلوتس، كشـف بعـد فتـرة طويلة القناة السـرية 
للمحادثـات، وأن الوسـيط الأوروبـي أنهـى مهمتـه في 

الوقت الذي نشبت فيه حرب لبنان الثانية.
وشهدت الحقبة التي شغل فيها أولمرت رئاسة الوزراء 
في إسـرائيل، قيـام حكومته بشـن عملية عسـكرية في 
صيـف العام 2006، أي عقب حـرب لبنان ضد غزة عقب 
أسـر المقاومة الجندي شـليط أسـمتها «أمطار الصيف»، 
وبعدهـا وفي نهاية العام 2008، شـنت عملية عسـكرية 
هي الأكبر منذ بدء الصراع أسمتها «الرصاص المصبوب» 

نجم عنها استشهاد نحو 1500 فلسطيني.
وتزامن التقرير التلفزيوني الإسرائيلي مع نفي دول 
أوروبية وازنة عن قيامها بإجراء «اتصالات سـرية» مع 
حركة حمـاس، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها 

«منظمة إرهابية».
حيث نفت كل من بريطانيا وفرنسـا والنمسـا ما نقل 
بـأن أسـامة حمـدان مسـؤول العلاقـات الخارجيـة في 
حركة حماس، أجرى «اتصالات سـرية» مع هذه الدول، 
على مدى الأشـهر الأخيرة، في مقابل عدم تعقيب كل من 
السـويد وهولندا اللتين ذكرتا ضمـن الدول التي أجرت 

الاتصالات.
أجـرى  حمـدان  أن  ذكـرت  فقـد  تقاريـر  وبحسـب 
الأوروبـي،  الاتحـاد  مـن  دول  مـع  سـرية»  «اتصـالات 
ركزت على حالة الجمود بين إسـرائيل والفلسـطينيين، 
وتناولت عدة قضايا سياسـية متعلقـة بالوضع الراهن 

في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي الحديث عن هذه الاتصالات بين الطرفين، رغم 
أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف حركة حماس على أنها 
«منظمـة إرهابية» وترفض التعامل معهـا، خاصة وأنها 
سـاهمت في فـرض الحصـار الدولي علـى الحركة عقب 

فوزها في الانتخابات التشريعية.
وتطلب دول الاتحاد من حماس الاعتراف قبل التعامل 
معهـا بشـروط اللجنـة الرباعيـة، المتمثلـة بالاعتـراف 
بالاتفاقيـات  والاعتـراف  العنـف،  ونبـذت  بإسـرائيل 

الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.
إلـى ذلك، قالت مصادر رسـمية فـي وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية انهـا لا تعلـم شـيئاً عـن اتصـالات كهـذه، 
مؤكـدةً أن الاتحـاد الأوروبـي يحـرص علـى الالتـزام 

الحركة نفت أن يكون مشعل أجرى «حوارا استراتيجيا» مع أولمرت عبر وسيط عام 2006 ومسؤول بارز في الحركة اجتمع علناً بالسفير السويسري

حقيقة الاتصالات السرية بين حماس المصنفة «إرهابية» 
وبين دول أوروبية أبرزها بريطانيا وفرنسا.. الحركة أكدتها وبعض الأوروبيين نفوها

خالد مشعل

بقـرارات الرباعيـة الدولية التـي أدرجت حمـاس على 
قائمة التنظيمات الإرهابية».

لكن رغم النفي الأوروبي هذا لم يستبعد مراقبون أن 
تكـون هناك اتصـالات حقيقية جرت بـين حماس وهذه 
الـدول الأوروبيـة، خاصة في ظل سـيطرة الحركة على 
قطـاع غزة، أحـد ركائز الدولة الفلسـطينية المنشـودة، 
خاصـة بعـد أن أصبـح للحركـة وزن كبيـر في الشـارع 

الفلسطيني.
وأكـد الدكتـور أحمـد يوسـف المستشـار السياسـي 
السـابق لرئيـس وزراء الحكومـة المقالـة التـي تديرها 
حماس بغزة صحـة الأنباء التي تحدثت عن الاتصالات 
بهـدف «تغييـر وجهـة النظـر الأوروبية عـن الحركة»، 

مشـيراً إلى أن دولاً كثيرة تجري اللقاءات ومعنية بفتح 
خطوط وعلاقات مع الحركة لا سـيما بعد ثورات الربيع 
العربـي وتقـدم الإسـلاميين لمواقـع صنـع القـرار بدول 

المنطقة.
وذكـر فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة «معـا» المحلية 
أن الاتصـالات تجـري بوتيـرة أسـرع ممـا كانـت عليه 
سـابقاً، على اعتبـار أن حماس جزء مـن الربيع العربي 
الإسـلامي، وأكد أن الاتصـالات بين حمـاس وبريطانيا 

«تجري منذ زمن بعيد».
وكان مسـؤولون كبـار في الحركة أعلنـوا في أوقات 
سـابقة عن قيامهم بإجراء حوارات مـع عدة أوروبيين، 
وزار مؤخـراً مسـؤولون مـن الحركـة سويسـرا الدولة 

الأوروبية الغير عضو في الاتحاد.
وجـاء الحديث عـن هذه الاتصالات فـي الوقت الذي 
كان فيه السـفير السويسـري رونالد سـتاينغر يجتمع 
مع إسـماعيل الأشـقر القيادي البارز في حماس، والذي 
زار مؤخـراً سويسـرا، حيث جرى خلال اللقاء بحسـب 
مـا أعلن الحديث عـن وضع الأسـرى الفلسـطينيين في 
السـجون الإسـرائيلية فـي ظـل إضرابهم عـن الطعام، 
وطالب الأشـقر سويسـرا بالتحرك مع المجتمـع الدولي 

للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالب الأسرى.
من جانبـه أكد السـفير السويسـري بأنه سويسـرا 
تتابع قضية الأسرى وأنها أثارت قضية الاعتقال الإداري 

في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ايهود اولمرت غلعاد شاليط
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■ دمشـق  ـ ا ف ب: اعتقلت الاجهزة الامنية 
المعـارض  نجلـي  الخميـس  صبـاح  السـورية 
السياسـي البـارز فايـز سـارة واقتادتهما الى 
جهة مجهولـة دون بيان اسـباب الاعتقال، كما 

افاد والدهما وكالة فرانس برس.
واوضح سـارة في اتصال هاتفي مع فرانس 
الامنيـة  العناصـر  مـن  «مجموعـة  ان  بـرس 
اقتحمـت البنـاء الذي يسـكنه الشـقيقان عند 
السادسـة صباحا (3.00 تغ) وقاموا بكسر باب 
شـقتهما واقتحمـوا منزلهمـا بحثا عن اسـلحة 
واقتادوا بسام (37 عام) ووسام (26) الى جهة 

مجهولة». 

واضـاف سـارة ان «العناصـر الامنيـة لـم 
تصـرح الـى اي جهـة امنيـة تنتمـي ولـم تبرز 
مذكرة توقيف ولم تفصح عن التهمة التي اقتيد 

بسببها» الشقيقان. 
واشـار الـى ان ولديـه يعانيان من مشـاكل 
صحيـة «ولـم يتركـوا لهمـا الفرصـة لاحضـار 

ادويتهما معهما». 
انـه  معتبـرا  الاعتقـال،  هـذا  سـارة  ودان 
تصرف «خارج عن القانون»، مضيفا ان ولديه 
«لا يتميزان عن بقية الشبان الذين يعانون من 

الاعتقال والتهجير والقتل». 
وكان الكاتب والاعلامي المعارض فايز سارة 

من بين اكثر من 100 صحافي اسسوا في شباط 
السـوريين»،  الصحافيـين  «رابطـة  (فبرايـر) 
معربـين عـن تضامنهـم مـع «الحـراك الثوري» 
وعـن ادانتهـم «لانحيـاز» اتحـاد الصحافيـين 
الرسـمي الى «القمع الذي يمارسـه النظام ضد 

المظاهرات السلمية وتبريره». 
وفايـز سـارة واحـد من بـين المثقفـين الذين 
تمـت دعوتهـم لحـوار مـع جهـات مقربـة مـن 
السـلطة للتعبيـر من خلالـه عـن آرائهم حول 
الاصلاحات السياسـية والحريـات العامة عند 
بداية اندلاع الحركة الاحتجاجية في سـورية. 

الا ان السلطات اعتقلته عقب ذلك لشهرين. 

السلطات السورية تعتقل نجلي الناشط 
والمعارض السياسي البارز فايز سارة

■ دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات:
اقتحمت قـوات الامن السـورية فجر 
الخميس جامعة حلب شمال البلاد التي 
تشـهد حركة احتجاجيـة متصاعدة منذ 
اشـهر واطلقـت النـار فيها ما اسـفر عن 
مقتـل وجرح عـدد من الطـلاب واعتقال 
آخرين، فيما يتابـع المراقبون الدوليون 
مهمتهـم في البـلاد لمراقبة وقـف اطلاق 

النار وسط خروقات يومية متصاعدة.
وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات 
حلـب محمـد الحلبـي فـي اتصـال عبـر 
سكايب مع وكالة فرانس برس الخميس 
ان «عناصـر مـن الامن اقتحمـوا المدينة 
الجامعيـة ليـلا باعـداد كبيـرة واطلقوا 
النـار فـي حـرم الجامعـة وذلـك عقـب 
خـروج تظاهرة طلابية حاشـدة تنادي 

باسقاط النظام». 
وقتـل جـراء ذلـك اربعة طـلاب على 
الاقـل، وجرح 28 آخـرون، واعتقل نحو 
200 طالـب، بحسـب المرصـد السـوري 

لحقوق الانسان. 
وخرجت تظاهرات عقب ذلك في عدد 
من احياء مدينة المدينة نصرة للجامعة، 
بعدما ترددت انباء ما جرى في الجامعة 
بين السـكان، بحسب تنسـيقيات مدينة 
حلب ثاني المدن السـورية، والتي تشهد 
منـذ اشـهر تصاعـدا فـي الاحتجاجـات 

الشعبية والطلابية والنقابية. 
كمـا خرجـت تظاهـرات تضامنـا مع 
الجامعـة فـي مناطق عـدة، لا سـيما في 
درعـا (جنـوب) وديـر الزور (شـرق)، 
التنسـيق  لجـان  افـادت  مـا  بحسـب 

المحلية. 
وخرجت تظاهرة في ساحة الجامعة 
احتجاجا على احداث المدينة الجامعية، 
واجهتهـا قـوات الامن بالقنابل المسـيلة 

للدموع، بحسب المرصد. 
اثـر ذلـك، اعلنـت ادارة جامعة حلب 
تعليق الدروس في كافة كلياتها «بسبب 
الظروف الحالية»، بحسـب مـا جاء في 

الموقع الالكتروني للجامعة. 
وكتـب الموقـع الالكترونـي للجامعـة 
علـى الانترنت «نظرا للظـروف الحالية 
تعطـل الكليـات النظريـة حتـى موعـد 
الامتحانات، وتعطل الكليات التطبيقية 

والمعاهد حتى تاريخ 13 ايار (مايو)». 

«طـلاب  ان  الحلبـي  محمـد  وقـال 
الجامعـة  دخـول  مـن  منعـوا  الجامعـة 
وابلغـوا بهـذا القرار كمـا ابلغـوا بقرار 
اغلاق المدينة الجامعية (سكن الطلاب) 

حتى اجل غير مسمى». 
واضـاف ان عناصر الامـن «اقتحموا 
مسـاكن الطـلاب قبـل الظهـر وطـردوا 
واحرقـوا  ممتلكاتهـم  ورمـوا  الطـلاب 

بعض الغرف». 
وتشهد مدينة حلب منذ اشهر تصاعدا 
فـي الحركـة الاحتجاجيـة والتظاهرات 

والتحركات الطلابية والنقابية. 
الـى ذلـك، اعتقلـت الاجهـزة الامنية 
صبـاح امس نجلي المعارض السياسـي 
ووسـام  بسـام  سـارة  فايـز  البـارز 
واقتادتهما الـى جهة مجهولة دون بيان 
سبب الاعتقال، بحسب ما افاد والدهما. 
وقال سـارة، احـد مؤسسـي «رابطة 
المتضامنـة  السـوريين»  الصحافيـين 
مـع الاحتجاجـات، لفرانـس بـرس ان 
العناصر الامنية لـم تصرح الى اي جهة 
امنيـة تنتمـي ولم تبـرز مذكـرة توقيف 
اقتيـد  التـي  التهمـة  عـن  تفصـح  ولـم 

بسببها» الشقيقان. 
وفايز سـارة واحد من المثقفين الذين 
تمت دعوتهم لحوار مع جهات مقربة من 
السـلطة في بدايـة الاحتجاجات، الا ان 

السلطات اعتقلته عقب ذلك لشهرين. 
وفـي سـياق متصـل، ابـدى المرصـد 
ازاء  قلقـه  السـوري لحقـوق الانسـان 
محمـود  للمعـارض  الصحيـة  الحالـة 
السـورية  السـلطات  مطالبـا  عيسـى 

بالافراج الفوري عنه. 
واعتقـل محمـود عيسـى في الاشـهر 
الاولى لاندلاع الاحتجاجات في سورية 
من مدينة حمص، ثـم انتقل بعد الافراج 
عنه الى السـويداء جنـوب البلاد حيث 

اعيد اعتقاله الشهر الماضي. 
للطائفـة  عيسـى  محمـود  وينتمـي 
العلويـة، وهو احـد الموقعين على اعلان 
بيـروت دمشـق -دمشـق بيـروت فـي 
العـام 2005، الـذي دعـا الـى تصحيـح 
العلاقـات بين سـورية ولبنان وسـحب 

الجيش السوري من لبنان. 
بتهمـة  لسـنوات  اعتقـل  ان  وسـبق 

الانتماء الى حزب العمل الشيوعي. 

ويقدر المرصد السوري عدد المعتقلين 
علـى خلفيـة الاحتجاجـات في سـورية 
باكثـر مـن 25 الف شـخص، فيمـا يصل 
عدد الذيـن تعرضوا للاعتقال منذ بداية 

الاحتجاجات الى مئة الف. 
الوطنـي  المجلـس  دعـا  والاربعـاء، 
السـوري المعـارض فـي بيـان مجلـس 
الامـن الدولـي الـى «اتخـاذ قـرار ملزم 
يفـرض علـى نظـام (الرئيـس بشـار) 
سياسـة  تصعيـد  عـن  التوقـف  الاسـد 
وتعذيبهـم  السـجناء  وقتـل  الاعتقـال 
الممنهـج، ويفـرض عليـه الافـراج عـن 

المعتقلين منهم». 
ودعـا المجلس المراقبـين الدوليين الى 
«العمـل علـى إحصـاء عـدد المعتقلـين، 
وزيـارة السـجون والمعتقـلات بصورة 
مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حال المعتقلين 
الأشـد  الانتهـاكات  عـن  والاعـلان 
خطـورة».  واصـدرت منظمـة «هيومن 
رايتس ووتش» الاربعاء تقريرا اشارت 
فيـه الـى مواصلة السـلطات السـورية 
تعسـفي  «بشـكل  معتقلـين  احتجـاز 
(..) رغـم الوعـود التي قدمتهـا حكومة 
الرئيـس بشـار الاسـد باطـلاق سـراح 

المعتقلين السياسيين». 
ميدانيا، نفذت قوات الامن السـورية 
مداهمـات منـذ الصبـاح فـي الاراضـي 
الزراعية المحيطة بحرسـتا، وفي منطقة 
الملعـب فـي مدينـة دوما بريف دمشـق، 

بحسب المرصد. 
وافادت لجان التنسيق المحلية بتنفيذ 
قـوات الامن حملة مداهمـات واعتقالات 

في قرية دف الشوك بريف دمشق. 
وقـال مجلس قيادة الثـورة في ريف 
دمشـق في بيان ان قوات الامن اقتحمت 

صباح الاربعاء مدينة يبرود. 
وفـي ريـف حمـص (وسـط) قصفت 
القوات النظامية قرية غرناطة المجاورة 
لمدينـة الرسـتن التـي تعـد احـد معاقـل 
حمـص،  فـي  الحـر  السـوري  الجيـش 
بحسـب ما افـاد ناشـطون في الرسـتن 

وكالة فرانس برس. 
وقتـل منشـق ووالـده قـرب مدينـة 
النظاميـة،  القـوات  برصـاص  الحولـة 
وقتل جندي نظامي اثر اصابته باطلاق 

رصاص في القصير، بحسب المرصد. 

جامعة حلب تعلن تعليق الدروس «بسبب الظروف الحالية».. ورئيس بعثة المراقبين الدوليين يزور مدينة حمص ويتجول في بابا عمرو والخالدية

القوات السورية تقتحم جامعة حلب وعددا من المناطق السورية وتقتل وتجرح العشرات وتشن حملة اعتقالات

عناصر من الجيش السوري الحر ينقلون احد قتلاهم في حي الخالدية في حمص

فرنسا ترسل خيما 
للاجئين سوريين 

في تركيا
■ باريــس ـ ا ف ب: قــررت فرنســا 
ارســال «كمية كبيرة من الخيم العائلية 
الكبيرة والاغطية والمعدات الانســانية» 
مخصصة للاجئين سوريين، كما اعلنت 

وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.
الــوزارة  باســم  المتحــدث  واوضــح 
فنســان فلوراني ان «الطائرة التي تنقل 
هذه المعدات غادرت باريس (الخميس) 
الى اضنة» التي اقيم فيها مركز لاعمال 

الاغاثة التركية. 
واضاف ان «هذه المساعدة الفرنسية 
تكمــل المســاعدات التــي ارســلت الــى 
الشعب الســوري في ســورية والاردن 
الطــوارىء  صنــدوق  عبــر  ولبنــان 

الانساني». 
واشــار المتحدث اخيرا الى ان فرنسا 
ترى ان «الوضع الانســاني في سورية 
بالــغ الخطورة»، موضحــا ان «اكثر من 
230 الــف شــخص تهجروا فــي داخل 
ســورية» وان «200 الف ســوري» فروا 
من بلادهم ولجأوا الى البلدان المجاورة: 

تركيا والاردن لبنان. 

■ حمــص ـ ا ف ب: حــي بابــا عمــرو 
في حمص الــذي يعتبره النظام الســوري 
«معقلا للارهابيــين» فيما يعتبره معارضو 
الرئيس بشــار الاســد «قلب الثــورة» بات 
اليوم حيا مدمرا تســكنه اشباح تتنقل في 

صمت بين انقاض المنازل.
لــم يعــد هــذا الحــي الواقع في وســط 
المدينة اكثر من كومة ركام، بعد ان تعرض 
طوال شــهرين للقصف وســقط فيه مئات 
فجــدران  الناشــطين.  بحســب  القتلــى 
والشــظايا  الرصــاص  اخترقهــا  المنــازل 
وثقبتها قذائف الدبابــات او الكوات التي 

استخدمها القناصة. 
وكل يوم منذ استعادة الجيش السيطرة 
على الحي في الاول من اذار (مارس) يعبر 
السكان الحواجز لاحضار امتعة تخصهم. 
وبابا عمرو الذي كان يضم 40 الف نسمة، 
لم يعد يقطنه اكثر من عشــرات الاشخاص 

الذين بقوا في منازلهم المدمرة. 
فــي شــارع مقفر، تجــر والــدة وابناها 
وحقيبــة خضــراء. وتقــول ام عدنان (55 

عاما) «اخذنا بعض الامتعة. المنزل لم يعد 
قابلا للسكن. انا وزوجي مهندسان لكن لا 
وظائــف في المدينة وبالتالي لا مال لاعادة 

تأهيلها، اعتقد اننا سنهاجر». 
لم ينج اي منزل، حيث انهارت غالبيتها 
بنائهــا  مــن  بالرغــم  الكرتــون  كبيــوت 

بالاسمنت. 
«ليســامحهم الله علــى ما فعلــوه بنا»، 
تقول ام عبــده (35 عاما) التــي جاءت مع 
زوجهــا لاحضار بعــض الامتعــة مما كان 

منزلهما، من دون تحديد من تقصد. 
انهــار الطابق الثاني في المبنى فســحق 
الســطح الاسمنتي شقتها. وقالت «اطلقت 
واحدثنــا  المبانــي  علــى  النــار  الدبابــات 
فجــوة في حائــط الحديقة كــي نلجأ لدى 

الجيران». 
ومن منزلهم «اضطررنــا ايضا للهروب 
لان المعــارك اقتربت منا كثيــرا. لجأنا لمدة 
ســتة ايام لدى اناس لا نعرفهــم»، على ما 

قالت. 
وطلــب منهــا زوجهــا وابنهــا خفــض 

صوتهــا بســبب مــرور دوريــة امنيــة في 
الشارع، فاستجابت. لكن ما ان عادت الى 

رواية قصتها ارتفعت نبرتها مجددا. 
وقالت «لم يبق شيء من الدار التي كنت 

اقطنها مع زوجي واولادنا الثلاثة». 
عند ســؤالها عن وجود مســلحين اشار 
المعارضــون انهــم «يحمون» الحــي الممتد 
على 2 كلم مربــع واكد النظام انهم «اخذوا 
الســكان رهائن» تجنبت الرد. وقالت «كنا 

نعيش بسلام». 
كان منزلهــا يقــع علــى خــط الجبهــة 
بمواجهــة حي الانشــاءات الذي تســيطر 
شــارع  وكان  الحكوميــة.  القــوات  عليــه 
الكرامة البالغ عرضه عدة امتار يفصل بين 

الطرفين. 
وفتح المعارضــون ممرات بــين المنازل. 
وقــال الضابط احمــد (37 عامــا) «فتحوا 
ممــرا طويلا ســمح لهم باطــلاق النار على 
قواتنــا ثــم الفــرار» وهو يشــير بيــده الى 

فجوات في المباني. 
وقال عســكري اخر «دمروا كل شــيء 

لانهــم لا يبالــون بالســكان» ووعــد بــان 
الحكومة ستعوض على الســكان ليعيدوا 

بناء منازلهم. 
علــى كل تقاطــع نصبــت قــوى الامــن 
حاجزا رفعت عليه العلم السوري وصورة 
لبشــار الاســد. واحيانا يقترب عناصرها 
عندمــا يتحدث صحافــي فرانس برس مع 

السكان. 
وقال ســامر (35 عامــا) «غادرت الحي 
عندما ســيطر المســلحون على الحي والان 
بعــد بســط الامن عــدت لارى مــاذا تبقى» 
مشــيرا ان متجــره للمعــدات الالكترونيــة 
نهب.  وقــال ضابط في قــوى الامن «قتل 
200 مــن جنودنــا وجــرح 1000 فــي هــذه 
المعركة. عثرنا على 100 طن من المتفجرات. 
كان علينــا التقدم بحذر لانهــم فخخوا كل 

شيء. استغرق الامر 28 يوما». 
واضــاف «هنا كان مركز فرز الاســلحة 
الواردة من لبنان. فعبر تخليص هذا الحي 
وضعنــا حدا لتهريب الاســلحة لكننا نعلم 

انه من المستحيل وقفه كليا». 

حي بابا عمرو في حمص الذي دمرته القذائف واصبح مسكونا بالاشباح

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
على الرغم من الفتور الذي يسـود العلاقات 
بين ألمانيا والدولة العبرية، وعلى الرغم من أن 
المستشـارة الألمانية، أنجيـلا ميركيل، صرحت 
في أكثر من مناسـبة بأنها لا تثق بالمرة برئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، على 
الرغـم مـن كل ذلك، فـإن العلاقات العسـكرية 
الوطيدة بين البلدين لم تتضرر، لا بل بالعكس، 
فهي أخذة بالتحسـن، وفي هذا السياق، كشف 
يوم أمس الخميس الموقع الإخباري الإسرائيلي 
العـام  المديـر  أن  عـن  النقـاب   (WALLA)
لـوزارة الأمن الإسـرائيلية، الجنـرال احتياط 
أودي شـاني، وصل الأربعاء، علـى رأس وفد، 
إلـى العاصمـة الألمانية برلين لعقد سلسـلة من 
اللقاءات مـع جهات عالية المسـتوى في وزارة 
الدفـاع الألمانيـة. وتابـع الموقع قائـلاً، نقلاً عن 
مصادر أمنية وصفها بأنها رفيعة المسـتوى في 
تل أبيب، قولها إن شـاني سيبحث مع الجانب 
مـن  الرابعـة  الغواصـة  مواصفـات  الألمانـي 
طراز (دولفـين) ألتي تبيعها ألمانيا لإسـرائيل، 
وفحص إمكانية إبحار الغواصة وتوجهها إلى 

الشواطئ الإسرائيلية.
جديـر بالذكـر فـي هذا السـياق، بـأن هذه 
الغواصـة تتمتـع، بحسـب المصـادر الأمنيـة 
الإسـرائيلية، بالقـدرة على إطـلاق صواريخ 
موجهة تحمل رؤوسـا نووية، وبكونها تشكل 
الضربـة  إسـتراتيجية  فـي  أساسـيا  مركبـا 
الثانيـة للجيـش الإسـرائيلي فـي حـال تلقت 
لهـا  تتوفـر  بحيـث  ذريـة،  ضربـة  إسـرائيل 
القـدرة علـى توجيـه ضربـة مضـادة. وقـال 
المصنعـة  الألمانيـة  الشـركة  إن  أيضًـا  الموقـع 
قبـل  تصنيعهـا  أنهـت   ، المذكـورة  للغواصـة 
شهرين ونصف الشهر، حيث كان من المفترض 
أن يتـم تسـليم الغواصـة المذكورة لإسـرائيل 
مباشـرة بعد إجراء تجربة إبحـار لها انطلاقا 

مـن مدينـة كيـل الألمانيـة، وعلـى الرغـم مـن 
الغواصـة  مواصفـات  تحيـط  التـي  السـرية 
الجديـدة وقدراتهـا القتاليـة والعسـكرية، إلا 
أن الجانـب الألمانـي أعلـن أن طولهـا يبلـغ 69 
مترا، وهي أطول غواصة صنعت في ألمانيا منذ 
الحرب العالمية الثانيـة. علاوة على ذلك، لفت 
الموقع الإسـرائيلي إلـى أن تصنيع الغواصات 
الإسـرائيلية يجـري فـي ألمانيا بسـرية تامة، 
وتحت حراسـة شـديدة يوفرها رجـال وزارة 
الأمـن الإسـرائيليين وممثلـو سـلاح البحرية 
الإسـرائيلية والصناعات الأمنيـة المتواجدين 
في ألمانيا بشـكل دائم. وكانت ألمانيا قد سلمت 
إسـرائيل ثلاث غواصات من طراز دولفين من 
أصـل أربع غواصـات اتفـق الجانبـان عليها، 
وذلـك بـين عامـي 1999- 2000، حيـث مولت 
ألمانيـا ثلـث كلفـة هـذه الغواصـات، فـي حين 
تعكف الصناعات الألمانية على بناء غواصتين 
إلـى 110  إضافيتـين لإسـرائيل بكلفـة تصـل 
مليـون يورو. ولفت الموقع إلـى أن وزير الأمن 
الإسرائيلي، إيهود براك، كان وصل إلى ألمانيا 
قبـل شـهرين لإتمـام صفقـة تزويد إسـرائيل 
بغواصة سادسـة من طراز دولفين تمول ألمانيا 
جزء من تكاليف تصنيعهـا، حيث التقى هناك 
بنظيره الألماني توماس دس مايزر، في المقابل 
الغواصـة  إسـرائيل  تسـتلم  أن  المتوقـع  مـن 
الخامسـة مـن أصل سـت غواصات فـي العام 

.2014
وقالـت المحافل الإسـرائيلية، التي شـددت 
أنها اعتمدت على مصادر أجنبية، إن الشـركة 
الألمانيـة (HDW) أعلنـت عن انتهـاء العمل 
فـي غواصة مـن طراز دولفـين، وهـي الرابعة 
المعـدة لسـلاح البحريـة الإسـرائيلية، وأنهـا 
سـتقوم قريبا بجولة بحرية تجريبية انطلاقا 
من مدينة كيل، وبعد عدة شـهور سـتتجه إلى 

إسرائيل لاستلامها.
وسـاقت المصادر عينها قائلـةً إن الغواصة 
التي أنتجـت من قبل الشـركة الألمانية تخضع 
لحراسـة مشددة من قبل الشرطة المحلية، وقد 

الغواصات الألمانية ستكون جزءا من الأسطول الإستراتيجي لجيش الاحتلال ويُمكنه من توجيه الضربة الثانية

إتمام صفقة تزويد ألمانيا لإسرائيل بغواصة رابعة من طراز دولفين قادرة 
على حمل رؤوس نووية على الرغم من الفتور بين نتنياهو وميركيل

ودارت اشـتباكات في بساتين مدينة 
تدمر اثر انشقاق ستة جنود عن القوات 

النظامية، بحسب المرصد. 
وتعرضت قلعة الحصن وقرية الزارة 
لقصف الدبابات ومدافع الهاون بحسب 

لجان التنسيق. 
وفي ادلب (شمال غرب) قتلت سيدة 
برصاص عشـوائي مـن حاجـز امن في 

قرية صراريف. 
وقـال المرصد ان قـوات الامن اجبرت 
الطلاب في مدينة احسـم بجبل الزاوية 
علـى الخـروج بمسـيرة مؤيـدة للنظام 

صباح اليوم. 
وفـي ديـر الـزور (شـرق) اقتحمـت 
القـوات النظاميـة بلـدة موحسـن فـي 
وفقـا  عشـوائيا،  فيهـا  النـار  اطلقـت 

للمرصد. 
وقال رئيس بعثـة المراقبين الدوليين 
مـود  روبـرت  الجنـرال  سـورية  فـي 
مهدئـا»  «تاثيـرا  لبعثتـه  ان  الاربعـاء 
للوضـع الميدانـي، الا انـه اقـر ان وقـف 

اطلاق النار «هش» وليس قويا. 
وقتـل في سـورية 600 شـخص على 
الاقل منذ دخول وقـف اطلاق النار حيز 

التنفيذ قبل ثلاثة اسابيع. 
الـى ذلـك زار رئيـس بعثـة المراقبين 
الدوليين في سورية الجنرال النرويجي 
اليـوم  حمـص،  مدينـة  مـود  روبـرت 
الخميـس، والتقـى محافظهـا، وتجـوّل 

حيي بابا عمرو والخالدية.
وقـال مصدر محلي فـي مدينة حمص 
ليونايتد برس إنترناشونال إن «رئيس 
بعثة المراقبين الدوليين زار مدينة حمص 
والتقـى محافظهـا اللـواء غسـان عبـد 
العال، ثم قام بجولـة في حي بابا عمرو 
ولـم يلتق أحـداً من السـكان بـل اكتفى 

بالمرور بالسـيارات فقط، ثـم توجه الى 
حي الخالدية».

وأضـاف المصـدر أن فريـق المراقبـين 
المؤلف من 25 شـخصاً وصل الى حمص 

بواسطة 5 سيارت.
زار  المراقبـين  طليعـة  فـرق  وكان 
محافظة حمص منتصف الشهر الماضي، 

وثبّت مراقبَين اثنين في مدينة حمص.
وقـال رئيس بعثة المراقبـين الجنرال 
مود أمس الاول، إن»انتشار المراقبين في 
عـدد من المدن السـورية أدى إلى خفض 

وتيرة العنف».

وأضـاف أنـه «بانتهاء يـوم الأربعاء 
(أمس) سينتشـر 59 مراقباً في دمشق»، 
مؤكداً أنه يهدف إلى مضاعفة هذا العدد 
خلال الأيام المقبلة مـع وصول المزيد من 
الطائرات التي تحمل الجنود والعربات 

والمعدات.
وكان المتحدث باسـم بعثـة المراقبين 
نيراج سينغ، قال صباح أمس الاول، إن 
المراقبين الذين وصلوا إلى سـورية «بلغ 
عددهم الاربعاء 31 مراقباً، وهم يعملون 
في محافظات حمص وحماة ودرعا وفي 

المناطق القريبة من مدينة دمشق».

رئيـس  نائـب  بـدأ  ا:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الوزراء الصيني لى كه تشيانغ الخميس زيارة 
لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث 
تتصـدر قضايـا التنميـة الحضريـة  والطاقـة 
أجنـدة المباحثـات ولكـن مـن المتوقع مناقشـة 

قضايا شائكة خلال الاجتماعات المغلقة. 
ومن المقرر أن يتولى لى كه تشـيانج منصب 
رئيس الوزراء خلقا لوين جياباو العام المقبل. 
يذكـر أن الاتحـاد الاوروبي وجد نفسـه في 
خـلاف مـع بكين مؤخرا بشـأن قضايـا تتراوح 
النـادرة  الأرضيـة  الانبعاثـات  قضايـا  بـين 
والانبعاثات الناجمة عن نشاط الطيران وعدم 

استعداد الصين لإدانة النظام السوري. 

وقـال الاتحـاد الأوروبـي فـى بيـان لـه إنه 
من  المقـرر أن تتطـرق المباحثات مـع المفوضية 
الأوروبية الـذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
لقضايـا السياسـة الخارجيـة مثـل الموقف فى 

سورية « وقضايا أخرى. 
وتأتـى زيـارة المسـؤول الصينـي للعاصمة 
البلجيكيـة فـى الوقـت الـذي يثار فيـه الجدل 
بشـأن حقوق الإنسـان فـى الصين بعدمـا قال 
الناشـط الحقوق الكفيف تشين جوانج تشينغ 
إنـه أجبر على مغـادرة السـفارة الأمريكية فى 
بكـين بعدما لجأ إليهـا عقب هروبه مـن الاقامة 

الجبرية فى منزله. 
وقـد اتهمـت الحكومـة الصينيـة الولايـات 

الشـئون  فـى  بالتدخـل  الأمريكيـة  المتحـدة 
المحلية. 

كمـا سـبق زيـارة لـى لمؤسسـات الاتحـاد 
الأوروبي  التـي جـاءت بعـد يـوم مـن لقائـه 
مسـئولين بالحكومـة البلجيكيـة بعض الجدل 
حيـث شـكا الصحافيـون مـن أنه عـدم وجود 
مؤتمر صحافي في برنامج الزيارة والذي عادة 

ما يحدث خلال الزيارات الرسمية. 
بيـا  المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
أهرنكيلده فى بروكسـل للصحافيين امس «إذا 
كنتـم تريـدون معرفة سـبب عـدم عقـد مؤتمر 
شـركائنا  سـؤال  عليكـم  أنـه  أعتقـد  صحفـى 

الصينيين». 

نائب رئيس الوزراء الصيني يناقش قضايا الطاقة
 وسورية خلال زيارته للاتحاد الأوروبي 

بنيامين نتنياهو أنجيلا ميركيل

انتهت مرحلة العمل ا فيها، وفق ما أكده مصدر 
أمني، الذي زعم أن السـرية تحيط بالمشـروع 

بادعاء حساسية ذلك في الدولة العبرية.
نشـرت  احرونـوت»  «يديعـوت  وكانـت 
تقريـراً في عنوان رئيسـي عن احتمـال إلغاء 
صفقة دولفين كتبه كبير مراسليها السياسيين 

شمعون شيفر.
وأشـار التقريـر إلى أن ألمانيـا تعيد التفكير 
بقرارها بيع غواصة سادسـة من طراز دولفين 
لإسـرائيل وذلك في أعقاب التوتر السـائد بين 
ميـركل ونتنياهو. ونقل عن مصادر سياسـية 
رفيعة المسـتوى قولها إن ميـركل قررت إعادة 
النظر في موافقتها المبدئية على منح إسـرائيل 
الغواصة بسبب إحباطها الشديد من نتنياهو، 
أن  اسـتنتاج  إلـى  توصلـت  بأنهـا  وأعلنـت 
نتنياهو غير جدي وهو لا يعتزم على الإطلاق 
اللازمـة  الأساسـية  للشـروط  الاسـتجابة 

لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين.

وأثـارت نيـة ميركل عـدم تزويـد الغواصة 
السادسـة قلقـاً عميقـاً فـي إسـرائيل، حيـث 
وأعـرب ممثلـون كبـار فـي المؤسسـة الأمنية 
أمـام نظرائهم الألمان عن هذا القلق، وأشـارت 
الصحيفة إلى أنه يفترض بالغواصة السادسة 
أن تكـون جـزءاً من الأسـطول الاسـتراتيجي 
لإسرائيل، إذ أنها ستحمل صواريخ ذات رأس 

نووي.
وكانت مجلة (دير شـبيغل)، قد نشـرت أن 
ميـركل أبلغـت نتنياهـو قبـل بضعة أشـهر أن 
حكومتها سـتمنح إسـرائيل تمويلا بمبلغ 135 

مليون يورو لغرض بناء الغواصة السادسة.
ويحتفـظ سـلاح البحريـة الإسـرائيلي بثلاث 
غواصـات دولفـين مولهـا بشـكل كبير الألمـان بعد 
حرب الخليج الأولى. يذكر أن إسـرائيل قد تسلمت 
3 غواصـات فـي السـابق من طـراز دولفـين، ومن 
المفتـرض أن تتسـلم غواصتين أخريـين على الأقل 

حتى العام 2013 بتمويل من الحكومة الألمانية.

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: إسـتغرب السـفير 
السـعودي فـي بيروت علـي عواض عسـيري، 
الخميس، إتهام السـفير السوري في لبنان علي 
عبـد الكـريم علـي، السـعودية ودول خليجيـة 
أخـرى بأنهـا تقـف وراء تهريـب الأسـلحة الى 
بـلاده. وانتقـد عسـيري فـي بيـان، مـا وصفه 
بـ»التصريـح المتسـرّع الذي يـوزع التهم جزافاً 

ويفتقر الى الأدلة والبراهين».
وكان السـفير السـوري قال إثـر لقائه وزير 
الخارجيـة اللبنانيـة عدنان منصـور الأربعاء، 
تقـف  أخـرى  خليجيـة  ودولاً  السـعودية  إن 
وراء تهريـب الأسـلحة الى بلاده، متهمـاً إيّاهم 
بالضلوع في قضية السـفينة المحمّلة بالأسـلحة 

التي ضبطتها السلطات اللبنانية مؤخراً.
وقال السفير السعودي في بيانه، إن تصريح 
نظيـره السـوري «ليـس غريبـاً إذا قرأنـاه في 
سـياق سياسـة الهروب التي تمارسها الحكومة 
السـورية فـي محاولـة يائسـة لحـرف الإنتباه 
عـن حقيقـة مـا يتعـرض له الشـعب السـوري 

الشقيق».
وأضاف «مهما صدر من تصريحات يقصد بها 
حرف الحقائق، فإن الجميع على ثقة بأن المملكة 
العربيـة السـعودية قيـادة وشـعباً، دأبت على 
تقـديم المسـاعدات الإنسـانية ونصرة الأشـقاء 
ومد يـد العـون لهم، مـن دون غايات سياسـية 
والإنسـاني  الأخـوي  شـعورها  مـن  إنطلاقـاً 

تجاه الأشـقاء العـرب والمسـلمين»، معتبـراً أن 
«مسـاعداتها (السعودية) الإنسـانية للنازحين 
السـوريين ليسـت اسـتثناء، وتتـم تحـت نظر 
المجتمـع الدولي وبموافقـة السـلطات اللبنانية 

وبالتنسيق معها».
وأعـرب عـن تمنياتـه «ألا يكون عبـد الكريم 
وزارة  منبـر  مـن  بتصريحـه  الادلاء  تعمّـد  قـد 
الخارجية اللبنانية، بهدف الإيهام بأن تصريحه 
يتم بالتنسـيق مع المسؤولين فيها، فيما الحقيقة 
أن الموقـف الرسـمي للدولة اللبنانيـة هو النأي 

بالنفس عن الأحداث السورية».
يذكـر أن البحريـة اللبنانية كانـت قد أوقفت 
الماضـي، سـفينة محمّلـة بالأسـلحة  الأسـبوع 
قادمة من ليبيا عبر ميناء الاسكندرية في مصر، 
كانت فـي طريقها الى ميناء طرابلس في شـمال 

لبنان.
وفيمـا لـم تعلن الجهـات الرسـمية اللبنانية 
عـن وجهـة شـحنة الأسـلحة بانتظـار إنتهـاء 
لبنانيـة  إعلاميـة  تقاريـر  ذكـرت  التحقيقـات، 
الـى أن الأسـلحة كانـت متوجهة الـى المعارضة 

السورية المسلّحة.
يذكر أن السـلطات الأمنية اللبنانية كانت قد 
أحبطت عدة محاولات سـابقة لتهريب الأسلحة 
الى سـورية عبر المعابـر الحدودية بين البلدين، 
وأوقفـت عـدداً مـن الأشـخاص الضالعـين فـي 

عمليات التهريب.

سفير السعودية في لبنان يستغرب
 إتهام نظيره السوري للمملكة 

بتهريب الأسلحة الى سورية
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أشاد بالجهود التي تبذلها منظمة «الإيسيسكو» في الذكرى الثلاثين لتأسيسها

العاهل المغربي يدعو الدول الاسلامية
للمزيد من التعاون في مجالات التربية والعلوم

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعـا  العاهل المغربـي الملك محمد السـادس الدول 
والتنسـيق  التضامـن  مـن  المزيـد  إلـى  الاسـلامية 
والتعـاون فـي مجالات التربيـة والتكويـن والعلوم 
والتقنيـات الحديثـة للاتصـال والتنمية المسـتدامة 
وذلـك لتأهيل الأجيـال الصاعدة والمقبلـة للانخراط 
فـي الحضـارة الكونيـة٬ واثقـة مـن نفسـها٬ معتـزة 
قيمهـا  ترسـيخ  فـي  ومسـاهمة  العريقـة٬  بهويتهـا 
الخالـدة٬ وتحصينها من التطرف والفـراغ الروحي٬ 

ومن السقوط في التبعية والاستلاب.
وقـال العاهـل المغربـي في رسـالة إلى المشـاركين 
فـي حفل نظم يـوم امس الخميس بالرباط بمناسـبة 
تخليد المنظمة الإسـلامية للتربيـة والعلوم والثقافة 
(الإيسيسـكو) للذكرى الثلاثين لتأسيسـها٬ إنه « في 
عالـم مطبوع بتسـارع التحـولات٬ وتواتـر الأزمات٬ 
وباهتـزاز المرجعيات٬ مع ما يترتب عن ذلك من تزايد 
نزوعات التعصب٬ والتطرف والانغلاق  فإن الدوافع 
التي كانت وراء إنشـاء منظمة الإيسيسكو٬ أصبحت 
اليوم أكثر راهنية٬ ولا سـيما ما يتعلق منها بتحصين 
علـى  والحفـاظ  وثقافتهـا  الإسـلامية  الشـخصية 
هويتها٬ في إطار من الانفتاح على العصر والانخراط 

في مجتمع المعرفة والاتصال».
حجـم  وأمـام  الإسـلامية٬  الأمـة  أن  وأضـاف 
التحديـات الراهنـة والمسـتقبلية وخاصـة في مجال 
التكنولوجيـات الرقميـة٬ مطالبـة٬ دولا ومجتمعـات 
ومنظمات٬ بالاعتماد على مؤهلاتها وقدراتها الذاتية 
وانتهـاج سياسـة التضامـن الفعال والصـادق لرفع 
التحـدي المصيـري لـردم الهـوة الرقمية بـين الدول 
الإسـلامية والبلدان المتقدمة٬ وكسـب رهانات العلم 
والابتـكار الـذي يفتـح آفاقا رحبـة لتحقيـق التنمية 
في جميـع المجـالات٬ باعتبارها أسـبقية ملحـة لهذه 

الشـعوب٬ خاصـة وأنهـا أصبحـت وثيقـة الارتباط 
بالميدان الرقمي.

وأشـاد الملك محمد السـادس بالجهود التي تبذلها 
الإيسيسكو ومديرها الدكتور عبد العزيز التويجري 
داعيا المنظمة إلى تقديم مساهماتها في بلورة نموذج 
تربوي حضـاري يسـاير العصر وينهل مـن الرصيد 
الغنـي لعلماء الأمة الإسـلامية ومفكريهـا ومن القيم 
الإسـلامية٬ القائمة على الحوار والوئام والتسـامح 
والسـلام٬ والتي شـكلت٬ علـى مر العصـور٬ معينا لا 
ينضب استمدت منه مختلف الحضارات الإنسانية٬» 
وهـو مـا يقتضـي العمـل علـى إيجـاد أنجـع السـبل 
ورجالاتهـا  والثقافـة  بالعلـوم  للارتقـاء  والآليـات 
فـي بلداننـا٬ للنهـوض بدورهـا المحـوري٬ كقاطـرة 
مجتمعية فاعلة في تحقيق النمو والتقدم٬ وترسـيخ 

الديمقراطية».
كمـا أشـاد بـدور المنظمـة ومسـاهمتها الفعالة في 
الدفـاع عـن مدينـة القـدس والحفـاظ علـى هويتها 
الحضاريـة  معالمهـا  وصيانـة  والثقافيـة  الروحيـة 
القـدس  للجنـة  رئيسـا  بصفتـه  وادان  والأثريـة 
تصرفـات السـلطات الإسـرائيلية اللامشـروعة في 
الأوقاف الإسـلامية والمسـيحية في القدس الشريف 
الهويـة  وطمـس  لتشـويه  العدوانيـة  وممارسـتها 
الحضارية لهذه المدينة الصامدة مشددا على ضرورة 
تنسيق الجهود والمبادرات للتصدي لهذه التصرفات 
المرفوضـة٬ التـي تخالف قـرارات الشـرعية الدولية 
والمواثيـق الأمميـة وتتنافـى مـع تعاليـم الديانـات 

السماوية ومع القيم الإنسانية المثلى.
مؤكـدا أن قضيـة القدس الشـريف٬ بصفة خاصة٬ 
والقضية الفلسـطينية بصفة عامة٬ ستظل «في صلب 
اهتماماتنا٬ مؤكدين مواقفنا الثابتة٬ ودعمنا الموصول 
لكفاح الشـعب الفلسـطيني ومسـاندتنا لكل الجهود 
والمبادرات الخيرة الهادفة لإقرار سلام عادل وشامل 

المشـروعة٬  الفلسـطينية  الحقـوق  يضمـن   ٬ ودائـم 
وإقامة دولته المسـتقلة٬ الكاملة السيادة٬ وعاصمتها 
القـدس الشـريف. دولة قابلـة للحيـاة٬ تعيش جنبا 
إلـى جنب مع دولة إسـرائيل٬ في ظل الأمن والسـلام 

والاستقرار والوئام لكافة شعوب المنطقة».
وأكد أن المنظمة وأمام هذا الواقع المشـحون بشتى 
التحديات مدعـوة إلى التفاعل الايجابي مع تطلعات 
الشـعوب الإسلامية إلى المزيد من التضامن والتنمية 
والأوراش  البرامـج  ودعـم  والمسـتدامة٬  البشـرية 
التـي  الهادفـة لمحاربـة الأميـة والجهـل والانغـلاق 
تمس فئات من سـاكنة المجتمعات الاسـلامية وتعزيز 
التعاون العلمي والتكنولوجي والإعلامي بين الدول 
الأعضـاء واعتماد مقاربـات جديدة وفعالـة٬ لمواكبة 
التطورات التي يعيشـها العالم في مختلف المجالات٬ 
وخاصـة فـي ميـدان المعلوميـات والتكنولوجيـات 
الحديثة٬ لما لذلك من ارتباط وثيق بالتنمية البشـرية 

والاقتصادية والثقافية.
وقـال الدكتور عبد العزيـز التويجري المدير العام 
للاسيسكو ان المنظمة ضرورة مهمة للعالم الاسلامي 
في هذا الوقت الـذي كثرت فيه التحديات الحضارية 
وتفاقمت المشـاكل التنتموية ودخل العالم الاسلامي 
فـي دوامـة مـن الصراعـات الاقليمية والمحليـة التي 
تشكل عائقا امام الاولويات المطلبوبة لبناء الاوطان 
وضمان كرامة الانسـان ونشـر قيم العدل والمساواة 
واقامـة الحكم الرشـيد المبنـي على المشـاركة الفعالة 

والمسؤولة بين جميع مكونات الامة.
واكـد التويجـري على اهمية مواجهة السياسـات 
فلسـطين  فـي  التوسـعية  بالاجراميـة  الاسـرائيلية 
المحتلـة التي قال انها تتحدى المجتمـع الدولي باقامة 
المسـتوطنات وتهويـد االقـدس الشـريف واضطهاد 
الشـعب الفلسـطيني وحرمانـه مـن حقـه فـي اقامة 

دولته المستقلة

وزارة «كل الناس خير وبركة» وملامح على العودة للعبة «الصوت الواحد» لتحجيم الأخوان المسلمين
الأردن: رئيس الوزراء «الإحتياطي» يخلط أوراق الإصلاح السياسي

تشاؤم في الصحافة.. والاسلاميون يصرون على أزمة حكم وليس حكومة

الصحافي المفرج عنه اكد أن المغرب مطالب بمصالحة وطنية مع معتقلي الرأي

ناشطون حقوقيون واعلاميون يحتفون برشيد نيني بعد عام من السجن

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الأزمـة لـم تتوقـف بذهـاب رئيس 
عـون  الأسـبق  الأردنـي  الـوزراء 
وجلـوس  منزلـه  إلـى  الخصاونـة 
خليفتـه الدكتـور فايـز الطراونـة في 
مكاتب الـدوار الرابع وسـط العاصمة 
عمـان  لان تداعيات ما بعد الإسـتقالة 
تؤشر بوضوح على حصول إرتباكات 
إنتهـت  الضيقـة  القـرار  دوائـر  فـي 
رئيـس  إسـتدعاء  فـي  بالإسـتعجال 
وبتركيـب  «الإحتياطـي»  الـوزراء 
غامضـة  بطريقـة  الـوزاري  الطاقـم 
عـاد  بحيـث  عجـل  وعلـى  وغريبـة 
نصـف وزراء الخصاونـة مع الحكومة 
الجديدة وبحيث ظهرت ملامح النكاية 

السياسية في بعض التعيينات.
المحاصصة  العشائرية كانت عنوانا 
أساسـيا لفريـق وزاري بـلا مضمـون 
سياسي إصلاحي مع سيطرة واضحة 
للمحافظـين،  والإسـتعجال دفـع  نقاد 
شرسون لحكومة الخصاونة من طراز 
الكاتب السياسي فهد الخيطان لوصف 
وزراء الطراونـه بانهـم أختيروا على 
قاعـدة «كل النـاس خير وبركـة» فيما 
حكومـة  إتهـام  حملـة  متزعـم  سـارع 
السياسـي  بالتجنيـس  الخصاونـة 
لإتهـام الـوزارة البديلـة بأنهـا لا تقرأ 
بصـورة صحيحة خارطـة الحراك في 

الشارع الأردني.
الحكومـة  رئيـس  أن  الأهـم 
الإحتياطـي و»الطيع» علـى حد تعبير 
أظهـر  هلالـه  أبـو  ياسـر  الصحافـي 
وبوضـوح كامل عـدم وجـود خطة أو 
مشـروع ناضـج في مخيلتـه وتحديدا 
تجـاه الملفـات والقضايـا التـي إتهمت 
فيهـا  بالتباطـؤ  الخصاونـة  حكومـة 
وعلـى رأسـها قانـون الإنتخابات مما 

يؤشـر علـى مسـتويات إضافيـة مـن 
الإرتباك مسـتقبلا لدرجة أن السـؤال 
الذي طرحه كبار المحللين والسياسيين 
ومن بينهم وزيـر الإتصال الجديد قبل 
الوزارة سـميح المعايطة هـو: ما الذي 
سـيحصل بعـد فشـل وزارة الطراونه 

أو إذا فشلت؟
وهنا لابـد من وقفة تأمليـة لما صدر 
عن الرئيـس الجديد للحكومة فالرجل 
صـرح بعدمـا أدى اليمين الدسـتورية 
مباشـرة بـأن فريقه سـيعمل بسـرعة 

وبدون تسارع.
قبل ذلـك أغضب الطراونـة كثيرين 
فـي المعارضة والشـارع عندما ألمح إلى 
ان خيـار قانـون الصـوت الواحـد في 
الإنتخابـات لم يدفن بعـد وهي عبارة 
يقول عبد الله فرج ألله مسـاعد الأمين 
العام لجبهة العمل الإسـلامي واضحة 
الملامـح تؤكـد بانـه يحمل فـي جيبته 

أسوأ وصفة لإنتكاسة الإصلاح.
علـى  بذلـك  يكتـف  لـم  أللـه  فـرج 
هامـش نـدوة تلفزيونية شـاركت بها 
«القـدس العربـي» عبـر محطـة «جـو 
سـات» المميـزة بل تحدث عـن مؤامرة 
علـى الإصلاح، لكنه لم يطرح تفاصيل 
المفترضـة  المؤامـرة  هـذه  وحيثيـات 
وإن كان عضـو البرلمـان الدكتـور عبد 
القـادر الحباشـنة وهو نائب مسـيس 
شـارك في نفس النـدوة قد تحدث عن 
إنتكاسـة  واضحة المعالـم في الإتجاه 

الإصلاحي.
مسـاحة  عمليـا  الطراونـة  وأنتـج 
فـي  والغمـوض  التـردد  مـن  واسـعة 
السـاحة السياسـية عندما صرح بأنه 
لن يسـحب قانون الإنتخاب الذي أثار 
بـدوره غضـب الجميـع عندمـا تبنتـه 
حكومـة الرئيـس عـون الخصاونـة.. 
هذا الموقف الرئاسـي بالنسـبة لنائب 
مخضـرم من طـراز خليل عطيه شـكل 
مخالفة واضحة وصريحة لتوجيهات 

التكليـف  خطـاب  فـي  الملكـي  القصـر 
الملكي.

أوضـح  الـذي  لعطيـة  بالنسـبة 
موقفه لـ»القدس العربي» لا يوجد أي 
إلتباس في خطـاب التكليف الملكي من 
طـراز ذلك الذي ينتجه رئيس الورزاء 
فالتوجيهـات تتحـدث عـن إنتخابات 
تمثـل جميـع الأردنيين وتنطـوي على 
عدالـة وإنصـاف وحوار سياسـي مع 
جميـع الأطـراف أمـا الرئيـس الجديد 
للحكومـة فتحـدث ببسـاطة عـن عدم 
للإنتخـاب  الحالـي  القانـون  سـحب 
وعن حـوار مع المواطنين مباشـرة مما 
يورطه فورا بمخالفة سريعة لا يمكننا 
قبولها لمضمون منطوق التكليف الملكي 
فالقانون الحالـي لا يراعي العدالة ولا 

يمثل جميع الأردنيين.
الناطـق  أللـه  لفـرج  بالنسـبة  أمـا 
بإسم الإسـلاميين فالمكتوب واضح من 
العنوان لإن تكليف الطراونة ثم عودته 
لصيغة مقبورة إسمها الصوت الواحد 
يعنـي عمليـا بـأن الإرادة السياسـية 
للإصـلاح الحقيقي غير متوفرة وعليه 
إقتـرح فـرج ألله عـدم إشـغال الناس 
بقصـة الحكومـة ورئيسـها وطاقمهـا 
وإتجاهاتها بل العودة لمناقشة النظام 
نفسـه عـن المسـألة الجوهريـة وهـي 
السـؤال حول إسـتمرار غياب الإرادة 
السياسـية إصلاحيا وتواصـل عملية 

كسب الوقت؟
بدوره شدد الحباشنة على مسألتين 
ينبغي حسـمهما خلال 60 يوما  بالحد 
«الإصـلاح»  سـمعة  لإنقـاذ  الأعلـى 
وإظهـار نوايـا إيجابية وهما تشـكيل 
جسـم بإمكانـات رفيعة ولائقة إسـمه  
الإنتخابـات  لإدارة  المسـتقلة  الهيئـة 
أولا، وثانيـا وضع النظـام الإنتخابي 
عصـري  إنتخـاب  قانـون  وإقـرار 
وتوافقـي فعـلا.. بدون ذلك- يشـرح 
عـن  للتحـدث  مبـرر  لا   - الحباشـنة 

الإصلاح ولا عن الحكومة الجديدة.
الاراء في الصحافة المحلية الخميس 
وصبيحة يوم إعلان تشكيلة الحكومة 
لا تظهـر أي تفائل من أي نـوع والخبر 
لـم يعد يهم النـاس أصلا كمـا لاحظت 
جمانه غنيمات رئيس تحرير صحيفة 
«الغـد» اليومية وكل ذلـك يلتهم عمليا 
حسب الحباشنة ما تبقى من مصداقية 
الإصـلاح في الذهـن الجماعـي ويدلل 
برأي فـرج ألله على أزمـة حكم ودولة 
وليس أزمـة حكومة في رأي يتفق معه 
ضمنيا محلل سياسـي بحجم الدكتور 

محمد أبو رمان.
والاراء هنـا بوضـوح تجمـع علـى 
الفشـل المتوقـع لكن فـي أعمـاق غرفة 
القـرار ثمة من يحتفـل بالحصول على 
«فسـحة» إضافية من الوقـت على أمل 
وتغيـر  المسـلمين  الأخـوان  إضعـاف 
معطيـات الإقليـم.. مـرة أخـرى تظهر 
حكومـة  وليـس  النظـام  مؤسسـات 
الخصاونـة بأن بوصلة القـرار تبرمج 
على أسـاس الأخوان المسلمين وكأنهم 
وحدهم في الميدان كما يسأل الإعلامي 
تداعيـات  بـأن  علمـا  المجالـي  خالـد 
إسـتقالة الخصاونـة لا تقـف عند هذه 
الحـدود فمن يتابـع تقاريـر الصحافة 
الغربية والأمريكية منذ أسـبوع  يتأكد 
من أن الحدث الأردني الأسبوع الماضي 

لم يكن وقد لا يكون عابرا.
ولا يخفـي بعـض كبار السياسـيين 
إضافيـة  كتابـات  يتوقعـون  بأنهـم 
سـيئة فـي الصحافـة الأجنبيـة قريبا 
فقد تناولت صحف ومؤسسـات كبرى  
السـابقة   الحكومـة  إسـتقالة  مسـألة 
وتحدثت عدة تقارير دولية  عن مصير 
مشـاريع وخطـط الإصـلاح فـي عهـد 
حكومـة الطراونـة دون أن يعنـي ذلك 
بكل الأحـوال بأن حكومـة الخصاونة 
المسـتقيلة كانت حكومة إصلاحية حقا 

وفعلا. 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
بالربـاط  المحامـين  هيئـة  قاعـة  غصـت 
والناشـطين  السياسـية  بالشـخصيات 
ترحيبـا  المغاربـة  والإعلاميـين  الحقوقيـين 
بالصحافـي المغربـي رشـيد نينـي الـذي افرج 
عنـه يـوم السـبت الماضـي بعـد قضائه سـنة 
كاملة بالسـجن تنفيذا لحكم صدر ضده بالدار 
البيضاء على خلفية سلسلة مقالات كتبها حول 

فساد مؤسسات ومسؤولين رسميين.
ولـم تهـن الايـام التـي امضاهـا نينـي فـي 
السـجن من عزيمته على مواصلـة الكتابة رغم 
ما عاناه بالسجن من حرمان من ابسط حقوقه 

كصحافي وكاتب وهو القلم والورقة.
واكد محمد بن سعيد ايت يدر شيخ المقاومين 
وابـرز  الفرنسـي  الاسـتعمار  ضـد  المغاربـة 
المناضلـين من اجل الديمقراطيـة ان الحرية كل 
متكامـل ولا يمكـن الحديث عن حريـات وهناك 
صحافي يحاكم علـى خلفية ما يكتبه بالقانون 

الجنائي رغم وجود قانون الصحافة.
وقـال احمد ويحمان منسـق هيئة التضامن 
مع نيني وحرية الصحافة التي نظمت اللقاء ان 
السـلطات تعاملت مع نيني باسلوب التهريب، 
حيث اعتقلتـه تهريبا وافرجت عنـه بعد انهاء 
محكوميتـه تهريبـا. فـي اشـارة الـى اطـلاق 
سـراح نينـي علـى السـاعة الثالثـة والنصف 
صباحا حتى لا يحرم من اسـتقبال كانت اعدته 
اللجنـة له. وشـدد رشـيد نيني وهو مـن ابرز 
الصحافيين المغاربة على ضرورة تشكيل جبهة 
وطنيـة لحمايـة حريـة التعبير بالمغـرب وذلك 
لكبـح جمـاح جهـات تهـدف إلـى تكميـم أفواه 
الصحافيـين وقـال «ان الاوان للتفكيـر مليا في 
خلـق منظومـة او هيئـة للدفاع عـن الصحافة 
والتعبيـر الحـر بشـكل يضمن ممارسـة العمل 
بشـكل حضـاري يكسـر الهـوة الحاصلـة بـين 

السلطة والعمل الصحافي بالمغرب».
وقال نيني ان من اعتقلوه لا زالوا يتابعونه 
لكسر ارادته واشـار الى ان محكمة في مراكش 
تنظـر فـي دعـوى قضائيـة رفعتهـا ضـده بعد 
خروجـه من السـجن احـدى عائـلات ضحايا 

مقهـى اركانـة رفعـت ضـده دعـوى قضائيـة 
مطالبـة بتعويـض يصـل الـى مليـون درهمـا 
(120 تـاف دولار) وهـو مبلغ مالـي كبير، نظرا 
للضـرر الذي تدعي انه لحقها من مقالاته مع ان 
مقهى اركانة اسـتهدفت بهجمات انتحارية يوم 
اعتقاله. واعرب نينـي عن امنيته ان يكون هو 
أخر صحافي يحاكم بالقانـون الجنائي، داعيا 
إلـى ضرورة إعداد قانـون للصحافة يحاكم به 
الصحافيـين، عـوض محاكمتهـم مـع المجرمين، 
وقـال أن المرحلـة الأولـى مـن السـجن كانـت 
صعبـة، إلا أن مقارنتهـا مـع معانـاة المئات من 
المغاربـة الذين دفعوا سـنوات عدة من حياتهم 
فـداء للحرية جعلتـه يعتبر الأمـر عاديا و»أن 

حرية التعبير تستحق سنة من عمري».
واوضـح إنـه وجـد صعوبات كبيـرة خلال 
أيامـه الأولى داخل السـجن، قبل أن يقرأ كتاب 
محمـد المرزوقـي المعتقـل السـابق بتازمامارت 
وقـال «عندما قرأت كتـاب المرزوقي وما يحكيه 
عن تجربة 18 سـنة التـي قضاها داخـل القبر، 
هان علـي قضاء سـنة واحدة داخل السـجن» 
لا  السـجن  داخـل  قضاهـا  التـي  السـنة  وأن 

تسـاوي شـيئا مقارنة مـع حكم الإعـدام الذي 
صدر في حق المقاوم محمد بنسعيد آيت يدر.

معـه  تعاملـوا  أنهـم  نينـي  رشـيد  وأشـار 
كمجـرم، حيث تم حرمانه مـن أداة «الجريمة»، 
وهو قلمه، ورغم أدائه لضريبة السـجن إلا أنه 

ليس حاقدا على أحد.
واكـد أن المغرب مطالب بمصالحة وطنية مع 
معتقلي الرأي لتصفية هذه التركة حتى «نتقدم 

إلى الأمام وسجوننا فارغة».
ودعـا نـور الدين مفتـاح، رئيـس الفدرالية 
المغربيـة لناشـري الصحـف إلـى عـدم متابعة 
نصـوص  علـى  بنـاء  الصحافيـة  المخالفـات 

ومقتضيات القانون الجنائي.
وقال في يوم دراسـي نظمته امس الخميس 
بالرباط كل من وزارة العدل والحريات ووزارة 
الاتصال أنه لأول مرة فـي تاريخ المغرب يلتقي 
فيهـا الصحافيـون مـع القضـاة «كشـركاء في 
الحـوار وليـس كمتهمـين فـي قاعة الجلسـات 
فـي المحاكـم» وأن مطالـب الجسـم الصحافـي 
الأساسـية مدخلهـا إخـراج قانـون للصحافـة 

بدون عقوبات حبسية سالبة للحرية.

واضـاف أن المبـادرة التي قامت بهـا كل من 
وزارة العـدل والحريـات ووزارة الاتصـال في 
جعل الصحافيين والقضـاة وجها لوجه خارج 
مراكـز  و»الكوميسـاريات»  المحاكـم  ردهـات 
الشرطة  فريدة من نوعها ولها أهمية كبيرة في 

تقريب التصورات بين الطرفين.
وكشـف مصطفـى الخلفـي، وزيـر الاتصال 
والناطق الرسمي باسـم الحكومة، عن تشكيل 
مشـروع  بدراسـة  سـتتكلف  للجنـة  وزارتـه 
القانـون الجديـد للصحافة سـيكون خـال من 

العقوبات السالبة للحرية.
وأوضـح الخلفي أن وزارة العدل والحريات 
محمـد  تعيـين  قررتـا  الاتصـال  وزارة  بمعيـة 
الأسـبق،  الاتصـال  وزيـر  المسـاري،  العربـي 
منسقا عاما لهذه اللجنة المحدثة التي من المقرر 

ان تنهي عملها خلال  ثلاثة أشهر.
واعتبر وزير الاتصـال أن الجو الديمقراطي 
الأخيـرة  الآونـة  فـي  المغـرب  يعيشـه  الـذي 
يحتم ضـرورة إعداد قانون جديـد ينظم مهنة 
الصحافـة، مفيـدا أن القانون الجديد سيسـير 
في اتجاه أن يكون خال من العقوبات الحبسية 

السـالبة للحريـة، مؤكـدا ضـرورة أن يراجـع 
القانون الجديد ويعين معايير تحديد الغرامات 

والتعويضات المالية الكبيرة والباهضة.
العـدل  وزيـر  الرميـد،  المصطفـى  قـال 
والحريـات، «إن اليوم الدراسـي فـي  موضوع 
«القضـاة والصحافيـون وجها لوجـه» يهدف 
إلـى الإجابة عن الأسـئلة الكبـرى التي يثيرها 
الجسـم الصحافـي والقضائـي، وإيجـاد حـل 
للاختلاف الـذي يقع في كثير مـن الأحيان بين 
فئتـين حـول قانـون الصحافـة والاختلاف في 

قراءته وحول كيفية تنزيله.
واعتبـر الرميـد  ان اللقـاء فرصـة ليسـتمع 
القضـاة لرجـال الصحافـة «بعيدا عـن قضايا 
المحاكم، ثم ليسـتمع الجسـم الصحافي لمنظور 
الصحافيـة  منابرهـم  فـي  ورأيهـم  القضـاة 
وتكوينهـم ومـدى احترامهـم للقانـون المنظـم 
للصحافـة». وأضـاف، بـأن الأجوبـة المركزية 
التي سيحاول اللقاء الإجابة عنها كثيرة، تدور 
حول «هل يمكن الإبقاء على العقوبات السالبة 
للحريـة في قانـون الصحافـة»، و»هل نحصر 
المتابعـة عن الجرائم المهنية الصحافية فقط في 

قانـون الصحافة دون أن نتعـداه إلى القانون 
العام»، و»هل نسـتطيع أن نجـد صيغة ملائمة 
لضمان حرمة الأشخاص والمؤسسات وحماية 
ثوابـت البـلاد». وكان تقرير منظمـة «فريدوم 
هاوس» الأمريكيـة، حول حريـة الصحافة في 
منطقـة الشـرق الأوسـط، اكد اسـتمرار وجود 
حيـث  الحـرة»،  «غيـر  الـدول  ضمـن  المغـرب 
احتـل المركـز 153 بـين دول العالـم فـي مؤشـر 
حريـة الصحافـة. وظـل المغرب من بـين الدول 
التـي يتحقـق فيهـا أي تغييـر في مجـال حرية 
الصحافة، حسـب نفس التقريـر. بل إن المغرب 
سـجل تراجعا بثلاث مراكز إلى الخلف، بما أنه 

صف عام 2010 في المركز 150.
واعتبـر تقريـر ''فريدوم هـاوس'' أن ذلك كان 
وهى أسوأ مركز يحتله المغرب منذ 15 عاما، أي 
منـذ الفترة ما بـين 1996، و2000، وذلك مقارنة 
بباقـي الفترة ما بين 2001 و 2011 اي أن الفترة 
الأخيـرة من حياة الملك الراحل الحسـن الثانى 
عرفت أحسن انتعاشة لحرية الصحافة، والتى 
بدأت بالتراجع فى العشـرية الأولى لحكم الملك 

محمد السادس.

رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة يتحدث للصحافيين بعد ادائه اليمين

مشاجرة عشائرية بين طلبة جامعيين جنوب الأردن 
■ عمان ـ يــو بي آي: إندلعت مشــاجرة عنيفة، 
الخميس، بين طلبة من عشــيرتين مختلفتين داخل 
حرم جامعي جنوب الأردن، سرعان ما امتدت الى 

خارجه.
وقال منســق الحملــة الوطنية مــن أجل حقوق 
الطلبــة (ذبحتونا) فاخــر دعّــاس ليونايتد برس 
إنترناشــونال، إن مشــاجرة عنيفــة إندلعــت بين 
طالبــين الأول من عشــيرة البرارشــة والثاني من 

عشــيرة الحمايدة في جامعة «مؤتة» في محافظة 
الكرك (120 كلم جنوب).

وأضــاف أنه ســرعان ما انتشــرت المشــاجرة 
بين طلبة من العشــيرتين خارج الحــرم الجامعي، 
واســتخدمت فيهــا الأســلحة مــا أدى إلــى وقوع 

العديد من الإصابات. 
وقــدّر دعّــاس عــدد المشــاركين في المشــاجرة 
بنحو 200 طالــب، واصفاً إياهاً بأنها «الأعنف منذ 

عامين»، فيما لم تعرف بعد أسباب المشاجرة.
وكانت مشــاجرة أخرى إندلعت بــين طلبة في 
جامعة «آل البيت» في محافظة المفرق شمال شرق 
البــلاد، على خلفيــة إنتخابات إتحــاد الطلبة التي 

بدأت امس.
وتشــكل المشــاجرات الجامعية في الأردن التي 
اتخــذت بعداً عشــائرياً، هاجســاً كبيــراً للأهالي 

والأجهزة الأمنية على السواء.

الخلفي وضع اولى خطوات رؤيته لتطوير وسائل الاعلام السمعي البصري في بلاده

القناة المغربية الثانية «دوزيم» تبدأ
في تطبيق دفتر التحملات التي اعدها وزير الاتصال

الرباط ـ «القدس العربي»:

المغربـي  الاتصـال  وزيـر  نجـح 
اولـى  وضـع  فـي  الخلفـي  مصطفـى 
وسـائل  لتطويـر  رؤيتـه  خطـوات 
الاعـلام السـمعي البصري فـي بلاده 
محـاولات  بعـد  التطبيـق  موضـع 
عرقلتها وتحوير الاهداف التي اعدت 
من اجلهـا. وبدأت اول امـس الثلاثاء 
القنـاة المغربيـة الثانيـة «دوزيم» في 
تطبـق دفتـر التحمـلات التـي اعدهـا 
الخلفـي والتي اثارت نقاشـا واسـعا 
فـي الاوسـاط الاعلامية والسياسـية 
القنـاة  مسـؤولو  واعلنـت  المغربيـة 
تحفظهـم عليها ممـا اوحـى بتمردهم 

على الوزارة الوصية.
الأولـى  القنـاة  مـن  كل  وشـرعت 
والثانية منذ يوم الثلاثاء في التنزيل 
الفعلـي لدفاتـر التحمـلات التـي تهم 
الإعـلام العمومـي خاصـة مـا يرتبط 

بشق النشرات الإخبارية.
وقدمـت القناة الثانيـة يوم الإثنين 
علـى السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـرا 
نشـرة جديدة باللغة العربية بعنوان 
«الجهويـة» ضمت أخبـارا وتحقيقات 
لجهـات مختلفـة مـن البـلاد، وبـدأت 
بث النشـرة الرئيسية باللغة العربية 
على الساعة التاسعة والربع وسبقها 
الثامنـة  علـى  الفرنسـية  النشـرة 
والاربع، الا انها اجلت ترجمة النشرة 
الأمازيغيـة إلـى العربيـة لصعوبـات 

تقنيـة. وفـي جلسـة اسـتمرت إثنتي 
عشـرة سـاعة رد مصطفـى الخلفـي، 
وزير الإتصال الناطق الرسـمي باسم 
علـى  الأربعـاء  امـس  اول  الحكومـة 
استفسارات وتساؤلات لجنة التعليم 
والثقافـة والاتصـال بالبرلمـان حـول 
المتعلقـة  التحمـلات  دفاتـر  موضـوع 
بالإعـلام السـمعي البصـري بالمغرب 
ودراسـة أوضـاع القنـوات التلفزيـة 

الوطنية والجهوية.
وصـف الخلفي النقاش الـذي أثير 
حـول دفاتـر التحمـلات، بالصحـي، 
«وعلامـة علـى دخـول بلادنـا لمرحلة 
أن  وقـال  الحقيقيـة»،  الديمقراطيـة 
الإعلام له دور حيوي يمس الشعوب، 
وأن مشـروع مسـار الإصـلاح انطلق 

ولا يمكنه أن يتوقف.
أن  المغربـي  الوزيـر  وأضـاف 
البرنامـج الحكومـي صريـح وواضح 
ويؤكـد بأن المغرب محتـاج إلى إعلام 
عمومـي يواكـب التحـولات ويواجـه 
التحديـات التنافسـية، ويكون رافعة 
في تنزيل مقتضيات الهوية والحقوق 
والحريـات الموجـودة فـي الدسـتور 
وقال أن الأمر يحتاج إلى انطلاق جيل 
جديـد مـن الإصلاحـات بعـد انطلاق 

الجيل الأول قبل 10 سنوات.
وقـال الخلفـي أن لـوزارة الإتصال 
رؤيـة أوليـة في إصـلاح الإعـلام من 
بينهـا إعـداد دفاتـر التحمـلات وضع 
عقود برامـج وتدعيم الإطار القانوني 

أنظمـة  وإصـلاح  العمومـي،  للقطـب 
الحكامـة المرتبطـة بالموارد البشـرية 
وبالإنتـاج  وبالعقـود  وبالتعيينـات 
الخارجي، إطـلاق مشـروع رائد على 

مستوى التكوين.
ودعا الى تاسيس مجموعة برلمانية 
للإعلام السـمعي البصـري تكون من 
الأغلبيـة والمعارضة وتمثـل مجموعة 
العمومـي،  التلفزيـون  مـع  صداقـة 
يكـون دورهـا أن تكـون قريبـة دائما 
من اشـتغال قنوات العمومية ويمكنها 
الإطـلاع عـن قـرب علـى كل المعطيات 
وطلـب  العمومـي  بالقطـب  الخاصـة 
حق الإطـلاع وتقديم مقترحـات ترفع 
للمجالس الإدارية بالإضافة إلى طرح 

مبادرات تشريعية.
قـال الخلفي إن «لقد فعلنـا المقاربة 
التشـاركية بجهد كبير وزيادة، وذلك 
من خلال اسـتقبال وتـدارس مذكرات 
40 هيئـة فـي 60 يومـا» وقـال ان لقاء 
الهيئات ودراسة مذكراتها واقتراحها 
عمل ماروطوني وتم لقاء كل النقابات، 

وأكد أن المقاربة التشاركية مستمرة.
القانـون  أن  إلـى  الخلفـي  وأشـار 
السمعي البصري ينص على أن دفاتر 
التحملات تدخل حيـز التنفيذ بمجرد 
للاتصـال  العليـا  الهيئـة  مصادقـة 
إذا  إلا  (الهـاكا)،  البصـري  السـمعي 
كان هناك مقتضى يشـترط نشـره في 

الجريدة الرسمية».
وأكـد «نحن لـن نتدخل فـي الخط 

التحريري ووضعنـا الآليات من أجل 
الحـرص علـى عـدم التدخـل فيـه»، 
مشيرا إلى أن هناك تغييرات مهمة في 
تقديم الخدمـة العمومية تم أخذها من 

أربعة فصول من الدستور.
وقال أن «اللغة من بين الإشكاليات 
الكبيـرة التـي كانـت حاضـرة عندنا 
فـي دفاتر التحمـلات» موضحا «نحن 
تحصـر  التـي  «الغيتـو»  فكـرة  ضـد 
لغـة وواحدة فـي قناة واحـدة» لذلك 
أنـه تم اعتمـاد مبـدأ التنوع فـي إطار 
الوحـدة والانفتاح من خـلال حضور 
جميـع اللغـات فـي كافة القنـوات من 
أجل تحقيـق عيش التعدد في كل قناة 

واحدة.
اللغـة  قضيـة  ان  الخلفـي  وقـال 
الفرنسـية، الخلفي «قضيـة مفتعلة»، 
وقال «أتفهـم أن بعض النـاس أخذوا 
بحساسية أن نشرة الثامنة و45 دقيقة 
بالقناة الثانية لم تعد بالفرنسية» الا 
ان هذا الأمر ليس له أي علاقة بموقف 
ما من اللغة الفرنسية، ولكن له علاقة 
بـأن القنـاة الثانية أصبح لهـا رصيد 
مهم في 25 سـنة الأخيرة فـي أن تقدم 
للمغاربـة موعـد إخباري يسـاهم في 
الأحـداث  وتفسـير  ونقـاش  شـرح 
الجاريـة في البلـد لأن هناك سلسـلة 
مـن القنـوات الدوليـة تقدم نشـرات 
إخباريـة فـي نفـس الفتـرة الزمنية، 
وعوض أن يفسـر الأخـر أحداثنا لماذا 

لا نفسرها نحن أنفسنا». 
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زوار يهود خلال احتفالات كنيس الغربية في جربا

المرزوقي والغنوشي والجبالي طمأنوهم.. واتهامات ببيع اراضي الجزيرة لهم

عشرات اليهود يتوافدون على «جربة» التونسية ونائبة تحذر من «تهويدها»

عائشة القذافي

■ تونـس ـ يو بـي اي: بدأ عشـرات اليهـود المقيمين 
فـي أوروبـا بالتوافد علـى جزيـرة «جربة» التونسـية 
للمشـاركة فـي شـعائر دينيـة سـنوية تقام فـي كنيس 
«الغريبة» اليهودي، فيما حذرت نائبة بالمجلس الوطني 
التأسيسـي من «تهويـد» هذه الجزيرة التـي تبعد نحو 

500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة.
وقـال بيريـز الطرابلسـي رئيـس الطائفـة اليهودية 
فـي جزيـرة «جربـة» التونسـية فـي إتصـال هاتفي مع 
«يونايتد برس أنترناشونال»، إن عددا من يهود تونس 
الذين سبق لهم أن هاجروا إلى الدول الأوروبية وصلوا 
إلى جربة للمشاركة في هذه الإحتفالات الدينة السنوية 
التي ستبدأ في التاسع من الشهر الجاري للتواصل على 

مدى ثلاثة أيام.
وامتنـع الطرابلسـي عـن ذكـر عـدد الذيـن وصلوا، 
كمـا امتنع عـن الرد على سـؤال حول مـا إذا كان كنيس 
«الغريبة» اليهودي بجزيرة جربة سيسـتقبل هذا العام 

عددا من اليهود القادمين من إسرائيل.
وقال «ليسـت لدي معلومات دقيقة لغاية الآن، ولكن 
أتوقـع أن يكون إجمالي عدد اليهود الذين سيشـاركون 
هـذا العـام فـي هـذه الإحتفـالات مـا بـين 1500 و2000 
يهـودي». وكانت الطائفة اليهوديـة في جزيرة «جربة» 
التونسـية، قـد ألغـت هذه الإحتفـالات السـنوية خلال 
العام الماضي بسـبب «الأوضاع التي مرت بها تونس في 
أعقـاب الثـورة»، وذلك في إشـارة إلى ثـورة 14 كانون 
الثانـي (ينايـر2011) التي أطاحت بالرئيس التونسـي 

السابق بن علي.
واعتبـر الطرابلسـي فـي ذلـك الوقـت فـي تصريـح 
لـ»يونايتـد بـرس أنترناشـونال» أن «الوضـع العام لا 
يسـمح بإقامة إحتفالات، وإسـتدعاء اليهود من فرنسا 

أو إيطاليا للمشاركة فيها».
ودأب يهـود تونـس علـى تنظيـم هـذه الإحتفـالات 
سـنويا بمشـاركة المئات من اليهود التونسـيين المقيمين 
داخل تونس، وفي عدد من الدول الأخرى، منها فرنسـا 
وإيطاليا، كما شـارك فيها خلال سنوات ماضية عدد من 

اليهود القادمين إسرائيل.

ويسـتقطب كنيس «الغربية» سـنويا آلاف السـياح 
والزائريـن يهودا وغيـر يهود الذين يزورنه للمشـاركة 
في الإحتفـالات الدينية، ولرؤية واحدة من أقدم نسـخ 

التوراة في العالم التي يقال إنها توجد بداخله.
وتتم هـذه الإحتفالات في ظل حماية أمنية مشـددة، 
التونسـية،  السـياحة  وزارة  فعالياتهـا  فـي  وتسـاهم 
بإعتبارها شـكلا من أشكال التنشيط السياحي لجزيرة 
«جربـة» التـي تحظـى بشـهرة كبيـرة علـى الصعيـد 

العالمي.
هـذه  نجـاح  إلـى  التونسـية  السـلطات  وتتطلـع 
الإحتفـالات، حيـث أكثرت خـلال الأسـابيع الماضية من 
توجيه رسـائل طمأنـة لليهود في الجزيـرة، وذلك على 
لسـان الرئيـس التونسـي المؤقـت منصـف المرزوقـي، 

ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.
كما ساهمت حركة النهضة الإسلامية في توجيه مثل 
هذه الرسائل على لسان رئيسها الشيخ راشد الغنوشي 
الـذي عاد واسـتقبل رئيـس الطائفة اليهوديـة روجيه 
بيسـموث، الذي أعرب عـن ثقته في نجـاح الإحتفالات 

السنوية في كنيس «الغريبة».
وإعتبر بيسـموث أن الإحتفـالات الدينيـة اليهودية 
«سـيكون لها الأثر الإيجابي على تحسين صورة تونس 
فـي الخـارج»، فيما جدد رئيـس حركة النهضـة التأكيد 
علـى المسـاواة الكاملـة بين جميـع المواطنـين و تمنياته 
للطائفـة اليهوديـة فـي تونـس بالنجـاح في موسـمها 

السنوي في «الغريبة».
غيـر أن هذه التطمينات لم تبدد المخاوف حول نجاح 
الإحتفـالات السـنوية، لاسـيما وأنهـا تأتـي فـي أجواء 
مازالـت مشـحونة نسـبيا بسـبب تزامنهـا مـع حدثـين 
بارزيـن، أولهمـا تحذيـر نائبـة فـي المجلـس الوطنـي 
التأسيسـي من تزايد بيع آراضـي جزيرة جربة لليهود، 
وتكرار مأساة فلسطين في تونس، وثانيا ذكرى إغتيال 

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ويُقـدر عدد أفراد الجالية اليهوديـة في تونس حاليا 
بنحو ألفي شـخص فقـط، موزعين علـى جربة وتونس 
العاصمـة وبعـض المـدن الأخـرى، علمـا وأن الجاليـة 

اليهودية كانت تعد واحـدة من أكبر الجاليات اليهودية 
في المنطقة العربية، غيـر أن عدد أفرادها تراجع على مر 
السـنين. ويـرى مراقبـون أن ما ورد على لسـان بسـمة 
الجبالي بن عايد النائبة في المجلس الوطني التأسيسي 
عن حركة النهضـة، من تحذيرات، هي عبارة عن «قنبلة 

من العيار الثقيل»، لا أحد يعرف مدى شظاياها.
وكانـت الجبالي قالـت خلال مداخلة لهـا في المجلس 
الوطنـي التأسيسـي «أريـد أن أشـير إلـى ظاهـرة بيـع 
لأطـراف  جربـة  بجزيـرة  المسـبوقة  غيـر  الآراضـي 

مشبوهة».
وأضافـت «أقصد هنـا أطرافا أجنبيـة، ولا أريد المزيد 
التوضيـح، والفاهم يفهم، وإن شـاء اللـه لا نعيد قضية 
فلسـطين مرة أخرى،وأرجو من السـلطة الأمنية التنبه 

لهذا الأمر، وفتح تحقيق في هذا الموضوع».
وأثـارت هـذه التصريحـات ردود فعـل متباينـة في 
وسـائل الإعـلام المحليـة، فيمـا دعـا البعض فـي مواقع 
التواصل الإجتماعي إلى التظاهر أمام كنيس»الغريبة» 
يـوم 9 ايـار (مايـو )الجـاري ضـد اليهـود، بينمـا نفى 
بيريـز الطرابلسـي فـي تصريحـه لـ»يونايتـد بـرس 

أنترناشونال» صحة ما ذكرته الجبالي.
وقـال إن مـا ذكرتـه «غير صحيـح، لأنه ليـس هناك 
يهـودي يشـتري الآراضـي فـي جربة،ثـم أن إشـارتها 
إلـى فلسـطين كان خطـأ فادحا،لأنـه لا مجـال للمقارنة 
بـين الأمرين». وبالتـوازي مع هذه القنبلـة التي لاتزال 
تتفاعـل لغاية الآن، ينظـر المراقبون إلـى رد فعل التيار 
السلفي إزاء هذه الإحتفالات بكثير من الخشية، خاصة 
وأنهـا تتزامـن مع ذكرى إغتيال أسـامة بـن لادن، حيث 
لـم يتردد البعـض من أنصـار التيار السـلفي في إحياء 
هـذه الذكـرى في مدينـة الـكاف(200 كلم غـرب تونس 

العاصمة) برفع شعارات تدعو إلى الجهاد.
وقـال ضابـط أمنـي رفـض ذكـر إسـمه لـ»يونايتـد 
بـرس أنترناشـونال» إن السـلطات الأمنيـة تأخـذ كل 
هـذه العوامل بعـين الإعتبار، لاسـيما وأن أنصار التيار 
السـلفي سـبق لهـم أن رفعـوا وسـط تونـس العاصمة 

شعارات تدعو إلى قتل اليهود.

مـن  سلسـلة  اتخـذت  الأمنيـة  السـلطات  أن  وأكـد 
الإجـراءات الأمنية المشـددة لإنجاح هـذه الإحتفالات، 
حيـث دفعت بتعزيزات امنية إلى جزيرة جربة تحسـبا 

لأي طارئ.
وبين الإسـتعدادات لهـذه الإحتفـالات،وردود الفعل 
المتباينة، تجدر الإشارة إلى أن كنيس «الغريبة» كان قد 

تعرض في الحادي عشـر من نيسـان (إبريل) 2002 إلى 
تفجير تبناه تنظيم «القاعدة»، أسفر في حينه عن مقتل 

21 شخصا، معظمهم من السياح الألمان.

القضاء الفرنسي يصدر الجمعة حكمه بحق 
فيزيائي جزائري الاصل متهم بالارهاب

ـ ا ف ب: تصـدر محكمـة  ■ باريـس 
الجنـح فـي باريـس الجمعـة حكمهـا في 
قضيـة عـدلان هيشـور، عالـم الفيزيـاء 
المتهـم  الاصـل  الجزائـري  الفرنسـي 
الكترونيـة  رسـائل  لتبادلـه  بالارهـاب 
موضع جدل يتحـدث بعضها عن احتمال 
تنفيـذ اعتـداءات مـع القيـادي المفترض 
في تنظيـم القاعدة في المغرب الاسـلامي 
مصطفى دبشي. وقال هيشور (35 عاما) 
في نهاية آذار (مارس) في معرض دفاعه 
عن نفسـه «لا انفـي انني مـررت بمرحلة 
مضطربـة لكنها اصبحت مـن الماضي ولا 
يمكننـي ان اقـول اكثر من ذلـك»، منتقدا 
«عـدم نزاهـة» التحقيـق الـذي ادى الى 

اعتقاله في 2009.
واكـد ان «حالتي الصحية والنفسـية 
فـي حينهـا دفعتنـي الـى توجيـه هـذه 
الرسـائل الالكترونية»، مضيفا «افهم ان 
تكون بعـض الفقرات ازعجـت او اثارت 
القلـق. لكننـي لم اكـن اخطـط لابعد من 
ذلـك». وخـلال محاكمته انتقد هيشـور، 
المسـجون منـذ توقيفـه فـي الثامـن مـن 
بشـدة   ،2009 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 
التحقيق الذي اجرته الشرطة قائلا «كان 

هناك غموض فـي التحقيـق والمعلومات 
التي وردت فيه لم تكن دقيقة».

تشـرين  فـي  منزلـه  تفتيـش  ولـدى 
الاول (اكتوبـر) 2009 عثر المحققون على 
«كم هائـل من الوثائق المؤيـدة للجهاد»، 
غيـوم  العـام  المدعـي  اكـد  مـا  بحسـب 

بورتانسينيه.
وكان هيشـور اعتقـل فـي الثامـن من 
تشـرين الاول (اكتوبـر) 2009 فـي منزل 
والديـه في فيين (وسـط شـرق فرنسـا) 
ووجهت اليه تهمـة «الانتماء الى عصابة 
اجرامية على علاقة بمجموعة ارهابية». 
واسـتند الاتهـام الـى تبـادل الباحث 35 
يدعـى  شـخص  مـع  الكترونيـة  رسـالة 
المفتـرض  المسـؤول  دبشـي  مصطفـى 

لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وفي اذار (مارس) 2009 كتب للدبشي 
انـه مسـتعد ليقتـرح عليـه اهدافـا «في 
اوروبـا وخصوصا في فرنسـا» لضربها. 
وبعـد 10 ايـام ذهـب الـى ابعـد مـن ذلك 
هـو  عسـكري»  «هـدف  ضـرب  واقتـرح 
قاعـدة كـران- جيفرييـه الجويـة التـي 
فـي  ينتشـرون  جنـود  بتدريـب  تقـوم 

افغانستان.

القضاء التونسي يدين قناة «نسمة تي في» 
التلفزيونية على خلفية

بثها لفيلم إيراني مثير للجدل
■ تونـس ـ يـو بي اي: قضت المحكمة الإبتدائية بتونـس العاصمة امس الخميس، 
بإدانـة مدير قناة «نسـمة تـي فـي» التلفزيونية التونسـية، وإثنين مـن موظفيها في 
القضيـة المتعلقة ببث الفيلـم الإيراني «بلاد فـارس» (Persepolis) الذي أثار جدلا 
وتسـبب بأعمـال عنف خلال شـهر أكتوبر الماضي لتضمنه مشـاهد أعتبرت تجسـيدا 

للذات الإلهية.
وقـال مصدر قضائـي ليونايتد برس أنترناشـونال إن هيئة المحكمـة قررت تغريم 
نبيـل القـروي مديـر قناة «نسـمة تي فـي» بدفع مبلـغ بقيمـة 2400 دينـار (1589.40 
دولارا)، وذلـك فـي حكـم تزامن مـع إحتفال تونـس باليـوم العالمي للصحافـة الذي 

يصادف اليوم.
وأضاف أن هيئة المحكمة التونسـية قضت أيضا بتغريم نادية جمال رئيسة جمعية 
«صوت وصورة» التي قامت بدبلجة الفيلم الإيراني المذكور، وهادي بوغنيم المسؤول 
في قسـم البرامج بالقنـاة التلفزيونية، وذلك بدفع 1200 دينـار (794.70 دولارا) لكل 

واحد منهما.
وتأسسـت قنـاة «نسـمة تي في» برأسـمال تونسـي - إيطالي، ويشـارك فيها إلى 
جانـب مديرهـا نبيل القروي وشـقيقه كل من المنتج السـينمائي التونسـي طارق بن 

عمار ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.
وكان نبيـل القـروي مدير قناة «نسـمة تـي في» مثُل اليـوم أمام المحكمـة المذكورة 
لمحاكمته بعدة تهم منها، «المشـاركة في النيل من الشـعائر الدينية»، و»عرض شريط 
أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة».

يذكر أن النيابة العامة في تونس العاصمة قررت في 10 أكتوبر الماضي فتح تحقيق 
قضائي حول إقدام القناة التلفزيونية «نسـمة تي في» علـى بث الفيلم الإيراني المثير 
للجـدل «بـلاد فارس» الذي تسـبب في حينه باندلاع أعمال شـغب وعنـف في تونس 

العاصمة وضواحيها.

الحزب الحاكم السابق في غينيا بيساو يرفض 
التفاوض مع المجلس العسكري

■ بيساو ـ د ب ا: قال الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر، 
الـذي كان يتولى السـلطة حتى انقلاب 12 نيسـان (أبريل) في غينيا بيسـاو في 
وقت متأخر مسـاء الأربعـاء إنه لن يتفاوض مع المجلس العسـكري الحاكم، وفقا 

لتقارير تلفزيونية في العاصمة بيساو. 
إنهـم يريـدون الاحتفـاظ بمناصبهـم  للتقاريـر، قـال وزراء الحـزب  ووفقـا 
الحكوميـة، علـى الرغم مـن المحادثات الحاسـمة المقـررة بين المجلس العسـكري 
الحاكـم والمجموعـة الاقتصادية لدول غـرب إفريقيا (ايكواس) غـدا الخميس في 

العاصمة السنغالية داكار، في محاولة لتحديد مستقبل غينيا بيساو. 
وقـال المجلـس العسـكري، الـذي يترأسـه قائـد الجيـش أنطونيـو إندجـاي، 
للصحافيين إنه يسـعى للتوصل إلى اتفاق مع مجموعـة «إيكواس»، التي طالبت 

باستعادة الحكم الدستوري في البلاد التي يتحدث أهلها البرتغالية. 
وكانت المجموعـة الاقتصادية دعت المجلس العسـكري أثنـاء محادثات عقدت 
فـي بانجول عاصمـة جامبيا يوم الأحـد الماضي إلى إجراء انتخابـات جديدة في 
غضـون 12 شـهرا وإعادة تنصيـب الرئيس المؤقـت المطاح به رايمونـدو بيرييرا 

رئيسا للدولة. 
وأشـارت «إيكواس» إلـى أن إندجاي رفض ذلك، مما دفـع رئيس جامبيا يحيا 

جامع إلى القول بأن المنطقة «ينفد صبرها» تجاه الأزمة الحالية. 

■ ذهيبة(تونـس) ـ مـن لين نويهـض وطارق 
عمـارة:  انحرفـت شـاحنة فارغـة عـن الطريـق 
بالقـرب من بلدة عون التونسـية التـي لا تفصلها 
عن ليبيا سوى بضع مئات من الأمتار ثم قفز ثلاثة 
رجـال من الشـاحنة وبدأوا في تحميلهـا بعبوات 

مليئة بالبنزين المهرب.
تطاويـن  بلـدة  إلـى  المهـرب  الوقـود  وينقـل 
التونسـية ليبـاع بثمـن مرتفـع إمـا علـى قارعـة 
الطريـق أو لتجار يمكنهم توزيعه في أماكن أخرى 

بتونس.
وقال تونسي يدعى محمد عبد الحق (57 عاما) 
وهو يفتـح باب منزله ويرحـب بزائرين في غرفة 
معيشـة ليس بهـا سـوى مقعدين من البلاسـتيك 
«نشـتري في كل مـرة 100 عبوة سـعة كل منها 20 
لتـرا - يطلقون عليها اسـم جالـون- ليس لدينا 

مصدر آخر للدخل. لا يوجد عمل هنا». 
كانت حوائـط منزل عبد الحق غيـر مطلية كما 

تغطي أبسطة ممزقة الأرضية. 
وقال عبـد الحق «نتصل بمعارفنـا الليبيين في 
نالـوت ونقول إننـا نريد مئـة عبـوة ونتفق على 

مكان لنلتقي فيه على الحدود ونتسلمها». 
تقـف خمـس شـاحنات فارغـة يعلوهـا الصدأ 
ولا تحمـل لوحـات رقمية فـي الخارج فـي انتظار 
عمليـة نقل أخرى للبنزين المهـرب عبر الصحراء. 
وعلـى الأرض الرملية القاحلة كانت هناك عبوات 

بلاستيكية في انتظار من يتسلمها. 
وفـي غياب الإجراءات الكافيـة لضبط الحدود 
بـين تونس وليبيا بعد إطاحة انتفاضتين بزعيمي 
البلديـن أصبح المهربـون الذين يجوبـون الطرق 
الصحراويـة أكثـر جرأة كمـا أصبحـت الخلافات 

بينهم أشد عنفا. 
ففـي نيسـان (ابريـل) قامـت ميليشـيا ليبيـة 
ببلـدة الزاوية في غـرب ليبيا باحتجـاز ما لا يقل 
عـن 80 عاملا تونسـيا مهاجـرا رهائـن احتجاجا 
على اعتقـال حرس الحدود التونسـيين ثلاثة من 

أفرادها كانوا يهربون المخدرات. 
وقالت وسـائل إعلام تونسـية إنـه تم الإفراج 

عن الليبيين والتونسيين بعد محادثات. 

كمـا احتجز مسـلحون في بلـدة زوارة الليبية 
الغربيـة خمسـة مهربـين تونسـيين رهائـن فـي 
نيسـان (ابريل) أيضا بسـبب نزاع حـول تهريب 

الوقود لكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد. 
شـباط  فبرايـر  فـي  تونسـية  قـوات  وقتلـت 
مسـلحين اثنـين وألقـت القبـض علـى ثالـث بعد 
الاشـتباك مع مجموعة من الإسلاميين المتشددين 
الذين اعتقلوا وبحوزتهم أسلحة مهربة من ليبيا. 
أحـد  علـى  الضـوء  الحـوادث  هـذه  وتلقـي 
التحديات الكثيرة التي يواجهها المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبي من أجل فرض سـلطته على عدد 

كبير من المجموعات المسلحة في ليبيا. 
الحـدود  حـرس  أن  الحـوادث  تكشـف  كمـا 
التونسـي الـذي يعاني من قلة أفـراده ونقص في 
المعدات يقـف عاجزا أمام تجارة سـوداء كثيرا ما 

تقوم بها عصابات مدججة بالسلاح. 
ويقـول سـكان محليـون إن مـن يتورطون في 
تجارة السـلاح الاكثر سـرية هم عادة ما يكونون 
جزءا من عصابات منظمة متصلة ببعضها البعض 

جيدا ويتحركون في جنح الليل. 
وقال أحد أفـراد حرس الحدود التونسـي عند 
معبـر ذهيبة الذي كان نقطة سـاخنة أيام الصراع 
فـي ليبيـا العـام الماضـي «ليـس لدينـا الأسـلحة 
لمحاربـة المهربـين. أحيانـا نلاحـق أشـخاصا لكن 
سـياراتنا ليسـت جيـدة بمـا يكفـي والليبيـون 
صواريـخ  قاذفـات  أحيانـا  يملكـون  مسـلحون. 

وأسلحة أخرى وعلينا ان نفكر في أرواحنا. 
«يتـم التهريـب عبر الحـدود وليـس من خلال 

المعبر ويتم بشكل يومي ليلا ونهارا». 
سـكانا  إن  التونسـي  الحـدود  جنـدي  وقـال 
محليـين حاولـوا قطع الطريـق المؤدي إلـى المعبر 
الحدودي عند ذهيبة يوم 17 نيسـان (ابريل) لمنع 

الليبيين من العبور. 
وأضاف «ولأن شـرطة الحـدود اعتقلت هؤلاء 
الليبيـين بسـبب المخـدرات بـدأت عائلاتهـم فـي 
صد التونسـيين ورفضت بيع البنزيـن لهم .. كان 

التونسيون يحتجون على الليبيين». 
ويمثـل التهريب شـريان حياة لهـذه الأراضي 

الحدوديـة التونسـية التـي تمتـد فيهـا النباتات 
الصحراويـة حتى منطقـة الجبل الغربـي الليبية 
القاحلـة.  ويجـري تهريـب كل شـيء مـن تونس 
إلـى ليبيا بدءا من الماشـية إلى الغـذاء إلى الجعة 
والويسـكي حيث تم حظر الخمور بعد الانتفاضة 

الليبية العام الماضي. 
وتضررت الصادرات الرسمية للفوسفات الذي 
يتـم اسـتخراجه فـي تونـس بسـبب الاضرابات 
والاحتجاجـات لكنـه يجـد طريقه للوصـول إلى 
ليبيـا.  لكن تبقى السـلعة التي تهرب بشـكل كبير 
بين ليبيـا وتونس هي البنزين حيـث يتم تهريبه 
من ليبيا المصدرة للنفط إلى تونس التي تسـتورد 
الوقود وتكافح أسـعار النفـط العالمية الاخذة في 
الارتفـاع.  وكان التهريـب رائجـا قبـل انتفاضات 
الربيـع العربـي لكنـه كان محفوفـا بالمخاطـر ولا 

تقوم به سوى قلة. 
لكـن فـي ظـل الفـراغ الأمنـي الـذي سـاد منـذ 
الانتفاضـات العربيـة يقـول سـكان محليـون إن 
التهريب أصبح الوسيلة الرئيسية لكسب العيش 
فـي المناطق الحدودية التونسـية النائيـة التي لا 
توجـد بها مصانع ولا خدمـات ولا توجد بها أرض 

خصبة تمكنها من الزراعة. 
ويقـول عبد الحـق إن أولاده يقومون بما يصل 
إلـى 20 عملية نقل في اليوم فيجلبون ما يصل إلى 
ألفـي لتر مـن البنزين ووقـود الديـزل. وتتفاوت 
الأسـعار وفقـا للكميـة ويبيـع عبـد الحـق لتجار 
يبيعـون بدورهـم البنزين مباشـرة لسـائقين في 

مناطق أكثر ازدحاما بالسكان. 
وكلمـا ابتعدت عـن الحدود كلما ارتفع السـعر 
لكن السـائقين التونسـيين الذيـن يحصلون على 
الوقـود مقابـل مـا يصـل إلـى 16 دينارا (عشـرة 
دولارات) يدفعـون بالفعـل نصـف المبلـغ الـذي 

يدفعونه في محطات البنزين المحلية. 
وحتى الشاحنات التي لا تحمل أرقاما وتجوب 
الصحـراء بـين تونس وليبيـا فهي تباع فـي ليبيا 
مقابـل ألـف دينار للسـيارة أي أرخـص بكثير من 
سعرها في تونس.  وقال عبشد الحق «قبل الثورة 
كانت الشـرطة أحيانا تصادر سـيارتك وتأخذ كل 

شـيء... أما الان فإنهم لا يقومـون بتوقيفنا لأنهم 
يعلمون وضعنا. إذا كان أمامنا شيء آخر لامتنعنا 

عن التوجه إلى ليبيا». 
وتفاقـم الوضـع لدرجـة دفعـت رئيـس هيئـة 
أركان الجيـش الليبـي يوسـف المنقـوش لزيـارة 
وزارة الدفاع التونسـية يوم 24 نيسـان (ابريل) 

لتنسيق أمن الحدود.
وأفاد موقع وزارة الدفاع التونسية على شبكة 
الانترنـت بأن وزيـر الدفاع التونسـي عبد الكريم 
الزبيدي أبرز بعـد اللقاء «ضرورة تكثيف المراقبة 
لمنع كل الأنشـطة غير المشروعة وإحكام التنسيق 
بـين البلديـن فـي المجـال والبحـث عـن الحلـول 
العابـرة  للجريمـة  للتصـدي  الكفيلـة  والآليـات 
للحـدود بكل أنواعها ولظاهرة انتشـار الأسـلحة 
وتهريبهـا عبـر الحـدود بما يضمـن أمـن البلدين 

الشقيقين واستقرارهما والمنطقة عموما». 
الـوزراء  رئيـس  الجبالـي  حمـادي  وتطـرق 
التونسـي إلى المشكلة في كلمة ألقاها أمام البرلمان 
وقـال إن التهريب بين تونس وليبيا تفاقم إلى حد 

يجعله يؤثر في الاقتصاد التونسي. 
ويـرى محللون إن تهريب الأسـلحة وانتشـار 
الجماعات المتشـددة يمثل خطرا أكبـر في دولتين 
مثـل مـــالـي والجـــزائر لكن تونـس قد تصبح 
نقطـة انتقـال للأسـلحة عبـر حـدود دول شـمال 

افريقيا. 
وبالنسبة للسـكان المحليين فإن التهريب يمثل 

تحديا اقتصاديا.
ففـي المناطـق الحدوديـة القريبـة مـن ذهيبـة 
تتحرك الشـاحنات التـي تنقل البنزين والماشـية 
في الطرق تحت أعين الشـرطة. وتنتشـر الأكشاك 
التـي تبيـع البنزيـن المهـرب مـن ليبيا علـى طول 

الطرق الرئيسية.
لكن محليـين يقولون إن تجارة البنزين المهرب 
أصبحت أصعب بشكل متزايد بسبب العدد الكبير 
مـن نقاط التفتيش التي تديرها ميليشـيات ليبية 
متناحـرة على الطريق من الجبل الغربي في ليبيا 
إلـى الحدود التونسـية. وعنـد كل نقطـة تفتيش 
يصـادر مسـلحون كميات من البنزيـن المهرب مما 

يضر بالمكاسب التي تدرها التجارة. 
ويقـول تونسـيون ينقلـون النفط المهـرب إلى 

ليبيا إنه ليس أمامهم سوى الانصياع. 
وقال محمد حاويوي الذي كان يقف عند كشـك 
يبيـع البنزيـن المهـرب علـى بعـد أمتار مـن معبر 
ذهيبـة «المتمـردون يحكمـون هنـاك.. لا أريـد أن 

أسمع إهانات أثناء جلبي للبنزين. 
«حتـى أن بعضهم أطلـق النار علينـا. لم نرد.. 
لكـن لا يمكنهم فعل هذا إذا كانوا يريدون جلب كل 

شيء آخر من هنا إلى ليبيا». 
ويقـول حاويـوي إنه ليـس مهربا لكنـه يقوم 
بمقايضـة على نطـاق ضيق عبر المعبـر الحدودي 
الرسـمي وليـس عبـر الصحـراء. ويضيـف إنـه 
اضطـر للقيـادة إلـى عمق أكبـر في منطقـة الجبل 
الغربـي الليبية للحصول على البنزين الأمر الذي 

أضر بما يحققه من مكاسب. 
ولا يسمح للتونسيين بملء خزانات سياراتهم 
بأنفسـهم في محطات الوقـود الليبية حيث يصل 
سـعر مـلء خزان سـعته 20 لتـرا ما يعـادل ثلاثة 

دينارات.
ويشتري التونسيون من الليبيين بسعر يفوق 
ضعف سعر الوقود في ليبيا ويضيفون إليه مبلغا 

اضافيا من المال نظير نقله عبر الحدود.
ويشتكي سكان تونسيون من أن تهريب الغذاء 
من تونس إلى ليبيا والاتجار فيه يسبب نقصا في 
الغذاء وأدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة 
في المناطـق الحدودية بين البلدين. وارتفع سـعر 
الطماطـم (البنـدورة) أكثـر من خمسـة أمثال في 

بعض المناطق الحدودية. 
ويشـعر كثيـرون أنهـم يلقـون معاملـة ظالمة. 
ويقـول محليـون إنهـم يشـعرون بمـرارة خاصة 
لأن تونسـيين فـي محافظـة تطاويـن الحدوديـة 
التونسـية فتحـوا أبوابهـم للاجئـين ليبيـين أيام 

الصراع في ليبيا.
وقـال حاويوي «إذا لـم يعجبك الأمر لمن يمكنك 
أن تتحـدث؟ ليس هناك من يمكنـك التحدث معه. 
الأمر تحكمه الميليشـيات ولـكل منها أفكار مختلفة 

بل انها تغير آراءها». (رويترز)

■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكرت شبكة «سي 
أن أن» الامريكيـة امـس الخميس ان عائشـة 
القذافـي، ابنـة الزعيـم الليبي الراحـل معمر 
القذافـي، وجهـت رسـالة إلـى مجلـس الأمن 
الدولي طالبت فيها المحكمة الجنائية الدولية 
بالتحقيـق فـي مقتـل والدها وأحد أشـقائها، 
العـام الماضـي، قائلـة إن ما جرى لهما شـكل 

«جريمة حرب» ارتكبها الثوار.
ونقلت الشـبكة عن بيان لعائشة القذافي، 
نشـره محاميها نيك كوفمان «أود اغتنام هذه 
الفرصـة لتذكيركـم بـأن معاهـدة روما حول 
المحكمـة الجنائيـة الدولية تحتـم على المدعي 
العـام التحقيـق فـي الوضـع الليبـي بشـكل 
عـام». وذكرت الرسـالة أن، المدعـي العام في 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينـو 
أوكامبـو كان قـد كتب في رسـالة سـابقة ردا 
علـى طلـب لعائشـة القذافـي أنـه «سـيعلن 
عـن إسـتراتيجيته في هـذا الشـأن من خلال 
تقرير سـيقدمه إلـى مجلس الأمن خـلال أيار 
(مايـو)2012 بعـد الاطـلاع علـى التحقيقات 

التي تجريها الحكومة الليبية». 
وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت من 
ليبيا تسـليم معمـر القذافي في حـال القبض 
عليـه لتقديمـه للمحاكمـة، ولكنهـا فـي نفس 
الوقـت، طرحـت إمكانية محاكمته فـي ليبيا. 
إلا أن ذلـك لـم يحصل بسـبب مقتـل القذافي 
على أيدي الثوار في تشرين الثاني (أكتوبر) 

الماضي مع ابنه المعتصم.
وعائشـة القذافي سـفيرة سـابقة للنوايا 
الحسـنة لدى الأمم المتحدة، كمـا أنها محامية 
شـاركت فـي الدفـاع عـن الرئيـس العراقـي 

السابق صدام حسين، الذي أعدم في 2006.

الأسلحة وانتشار الجماعات المتشددة خطر أكبر للجزائر ومالي

التهريب يسبب مشاكل على الحدود بين تونس وليبيا
ويشكل تحديا للانتقالي الليبي للسيطرة على المجموعات المسلحة 

ابنة القذافي توجه رسالة
إلى مجلس الأمن تطالب فيها
بالتحقيق في مقتل والدها

نقابة الصحافة المغربية: التطور الديمقراطي
غير ممكن بدون صحافة حرة

الوطنيـة  النقابـة  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
للصحافـة المغربيـة ان التطور الديمقراطـي غير ممكن 
فـي غيـاب صحافة حـرة، فـي تقريرها السـنوي الذي 
عرضته مسـاء الاربعاء بمناسـبة اليوم العالمي لحرية 

الصحافة,
واكـد التقرير ان «أي تطور ديمقراطي لن يتحقق من 
دون أن تكـون هناك مواكبة فاعلـة وإيجابية من طرف 

صحافة حرة ووسائل إعلام عمومية مستقلة». 
واعتبـرت النقابـة أن «التطـور الديمقراطـي، الذي 
ينبغـي أن يسـير فيه المغرب، يفرض اسـتقلالية العمل 
تتدخـل  أن  دون  المسـتويات،  مختلـف  علـى  المهنـي 
السـلطات، إلا بالشـكل الذي يعزز هذه الاسـتقلالية»، 
مهنـة  علـى  الوصايـة  مفهـوم  «مراجعـة  إلـى  داعيـة 
الصحافة وعلـى المقاولات والمؤسسـات الإعلامية، من 
طـرف وزارة الاتصال المغربية، باعتبـار هذه الوصاية 

مفهوما غير مقبول في أي مجتمع ديمقراطي». 
وألحـت النقابة فـي تقريرهـا على «ضـرورة بلورة 
قانـون للصحافـة يتضمـن إلغـاء العقوبـات السـالبة 
للحريـة وتعديل القانـون الأساسـي للصحافي المهني 
كل  ووضـع  الصحافـي  تعريـف  فـي  النظـر  وإعـادة 
إجراءات الحجز والمنع في يد القضاء، بدل اللجوء إلى 

الإجراءات الإدارية». 
وأحصى التقرير الذي شمل وسائل الإعلام العمومية 
والخاصـة، ما ياقرب 30 حالة تمس بحرية الصحافيين 
فـي التعبير، ابتداء من السـجن والتهديد، ثم المضايقة 

والمتبعة، إلى المنع من الوصول إلى المعلومة. 

وتزامن إصدار تقرير النقابـة مع احتفال في الرباط 
بمناسبة إطلاق سـراح الصحافي المغربي رشيد نيني، 
الذي قضى سـنة كاملة في السـجن في الـدار البيضاء 
بسـبب مقـالات رأي نشـرها فـي يوميـة المسـاء الأكثر 
انتشارا في المغرب.  وقال المدير السابق لجريدة المساء 
خـلال هـذا الاحتفـال «أتمنـى أن أكـون آخـر صحافـي 
يدخل السـجن في المغـرب، وأطلـب أن لا يبقى حرمان 
الصحافـي مـن حريتـه منصوصـا عليـه فـي قانـون 

الصحافة المستقبلي». 
منـذ  المعتمـد  الجديـد  المغربـي  الدسـتور  وينـص 
شـهر تموز/يوليو الماضـي على تأسـيس مجلس أعلى 
للصحافة للنظر في الخلافات مع الصحافة، وسـيكون 
فاعـلا حسـب وزارة الاتصـال المغربيـة بحلـول سـنة 
2013.  فـي المقابل أكـد تقرير منظمة «فريـدوم هاوس» 
الأميركيـة، حـول حريـة الصحافـة في منطقة الشـرق 
الأوسـط، اسـتمرار وجـود المغـرب ضمن الـدول «غير 
الحـرة»، حيث احتل المغرب المركـز 153 بين دول العالم 

في مؤشر حرية الصحافة. 
حريـة  مجـال  فـي  تغييـر  أي  المغـرب  يحقـق  ولـم 
الصحافة، حسـب المنظمة، بل تراجع ثلاث درجات بعد 

ان صنف عام 2010 في المركز 150. 
واعتبـر تقريـر «فريـدوم هـاوس» تصنيـف المغرب 
في هذه الرتبة أسـوأ مركز يحتله المغـرب منذ 15 عاما، 
أي منـذ الفتـرة ما بـين 1996، و2000 (نهايـة حكم الملك 
الحسـن الثانـي)، وذلـك مقارنة بباقـي الفتـرة ما بين 

2001 و 2011 (فترة حكم الملك محمد السادس).

الشرطة الموريتانية
تفض اعتصاما

للمعارضة بالقوة 
■ نواكشوط ـ د ب ا: فضت الشرطة 
الموريتانية فجر امــس الخميس بالقوة 
المعارضة  لمنســقية  مفتوحا  اعتصامــا 
كانــت تطالــب فيــه برحيــل الرئيــس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. 
واســتخدمت الشرطة خراطيم المياه 
والغــازات المســيلة للدمــوع والقنابــل 
الصوتيــة لتفريــق المتظاهرين مما أدى 
لوقــوع حالات إغمــاء وإصابة عدد من 

المعارضين بجروح طفيفة. 
قــد  الموريتانيــة  الشــرطة  وكانــت 
وصلت في ساعات الصباح الأولى إلى 
ساحة الاعتصام وبدأت بإلقاء القنابل 
الصوتية لإجبــار أنصار المعارضة على 
إخلاء المكان وواجهتهم بخراطيم المياه 

والغازات المسيلة للدموع. 
وقــد تمكنــت الشــرطة مــن إخــلاء 
الساحة ومصادرة ســت خيام نصبها 

أنصار المعارضة لمواصلة الاعتصام. 
وقد عقدت منسقية أحزاب المعارضة 
المكونة من 11 حزبا سياســيا مســيرة 
ســيرا على الأقدام بنواكشــوط مساء 
الأربعاء وأتبعتها بمهرجان شددت فيه 

على وجوب رحيل الرئيس الموريتاني.
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مذبحة العباسية: اتهامات للعسكر 
والمجلس جاهز لتسليم السلطة لرئيس مدني

شـغلت الصحف والمصريين المذبحة التي أدت إلى مقتل أكثر من سبعة والقول ان 
الاشتباكات كانت مع أهالي حي العباسية والبعض قال انه هجوم من البلطجية بما 
أعاد ذكريات موقعة الجمل الشهيرة في ميدان التحرير، في الثاني والثالث من شهر 
فبراير من العام الماضي، واتجهت أصابع الاتهام تلقائياً إلى المجلس العسـكري بأنه 
الـذي دبـر المذبحة، فيما نفى المجلس ذلك، بينما أكدت معاينة الجثث السـبع الأولى 
للمتوفـين، بأنهـم قتلـوا بسـبب رصاصات في الـرأس، أي هنـاك تعمـد، وإصابات 
بالخرطـوش فـي العيـون، وهـو مـا يعيـد للأذهان مـا تعرض لـه المتظاهـرون في 
التحريـر ومحمد محمود، أي أن الإصابات مقصودة، ولـم يعد أحد يصدق حكايات 
البلطجيـة الذين لا تعلم الأجهزة عنهم شـيئاً، وأكد الفريق سـامي عنان أن المجلس 
الأعلى سيسـلم السلطة لرئيس الجمهورية الذي سـيعلن فوزه فوراً، ودعت بعض 
الأحزاب المعتصمين في محيط وزارة الدفاع للعودة إلى ميدان التحرير، خاصة بعد 
تدفق المئات من تيارات سياسـية أخرى إلى مجموعة السلفيين المناصرين لصديقنا 
حـازم صلاح أبو إسـماعيل، ونعيـد التأكيد هنـا، أن عملية حصـار وزارة الدفاع أو 
تعمـد إهانـة الجيـش لا يمكن قبولها من أي طـرف ديني أو غيره، كمـا لا يمكن قبول 
تبريرات المجلس العسـكري بأنه غير قادر على القبض على من ارتكبوا أعمال القتل 
ضد المعتصمين أو المتظاهرين لأنه لا يعلم، لأنه ما لم يتم التوصل إلى هذه العناصر 
والقبـض عليها، وعلـى من حركها، فسـتظل البلاد حتى بعد تسـليم السـلطة هدفاً 
لعمليـات اغتيالات من جانـب عصابات منظمة تحظى بحماية مـا، بل قد تكون هذه 

العناصر أدوات يمكن لأجهزة مخابرات أجنبية أن تشتريها.

المصالح لا الدين وراء كثير 
من تصرفات الإخوان والسلفيين

لـن آمـل من ضـرورة تركيـز الانتبـاه علـى الأوضـاع الاقتصادية وما سـيحدث 
فيهـا، لأنها التي سـتحرك إلى حد بعيد التطورات والتغيرات السياسـية، وموازين 
القوى وبروز قوى سياسـية وتراجع شعبية قوى أخرى لأن المجتمع المصري ستبدأ 
طبقاتـه وفئاته الاجتماعية في تحديد اختياراتها على أسـاس سياسـي وطبقي، لا 
على أسـاس ديني، مثلما حدث في الاسـتفتاء على المبادىء الدسـتورية في التاسع 
عشـر من شـهر مارس من العام الماضي، وغالبيـة من قالوا نعم، اعتقـدوا أنهم أمام 
اختيار واحد من اثنين، أما الإسـلام، أو أعداء الدين، وللأسف، كذب أصحاب التيار 
الإسلامي على الناس عندما صوروا لهم الأمر على هذا النحو، ووقعت أحداث بدأت 
تثبت للناس أن المصالح، لا الدين، وراء كثير من تصرفات الإخوان والسلفيين، ولم 
يعـد أمامهم إلا إلقاء ورقتين لاسـتمرار هيمنتهم على عواطـف وعقول الغالبية التي 
صوتـت لهـم قبل أن تتجه إلى غيرهـم، وهما التركيز في معركة انتخابات الرئاسـة 
على تطبيق الشـريعة الإسلامية كاملة، خاصة الحدود، وهو ما كشف عنه الإخوان 
المسـلمون صراحة، بعد أن كانوا يؤكـدون أنها تحتاج إلى فترة تمهيد طويلة، بينما 
السلفيون كانوا أكثر وضوحاً، فقد تمسكوا بمواقفهم السابقة، والخطورة هنا، أنهم 
لـن يلتزموا بحكاية تداول السـلطة إذا خسـروا الانتخابات، ولا بالدسـتور، لأنهم 
يؤمنون أن الحكم لله، لا الدستور الذي سيضعه البشر، أي اننا في انتظار مستقبل 
مجهـول عندما يحين موعـد الانتخابات القادمة بعد أربع سـنوات، إذا أكمل مجلس 
الشـعب الحالي مدته كاملة ولم تقم المحكمة الدسـتورية بإصـدار حكم ببطلانه كما 

يتوقع البعض.

مشروع نهضة الاخوان الاقتصادية
 عبارات إنشائية وهلامية

وأما الورقة الثانية التي يركزون عليها الآن، خاصة الإخوان، فهي مشروع النهضة 
الاقتصادية التي يبشـرون بها المصريين، وأيدهم فيها السـلفيون، وأوضحنا أن كل 
مـا يطرحونه أما عبارات إنشـائية وهلامية، لا صلة لهـا باقتصاد أو مصالح طبقات 
وفئات اجتماعية، أو مشروعات موجودة فعلاً، أو خطط تم إعدادها، لإخفاء الرغبة 
المحمومـة لعـدد من تجارهم للسـيطرة على جزء من كعكة الاقتصاد وتكوين شـبكة 
مصالـح اقتصادية وخلق مصالح لفئات منهم باسـتغلال السـلطة السياسـية التي 
أصبحـت لهم، أي تكرار ما فعلـه جمال مبارك ورجاله، وهـذا التناقض بين مصلحة 
البـلاد الاقتصاديـة ومصالحهم التي يريـدون تحقيقها، هو الـذي يجعلهم عاجزين 
تمامـاً عـن تقديم خطط قومية حقيقية تختلف عما هو قائـم، بحيث يمكن القول انها 
من إعدادهم، ومع ذلك يلاحظ القارىء اننا نفسـح مساحات واسعة لما يقولونه عن 
مشـروع النهضة، حتى لا يتهمنا أحد بالتجني عليهم، فيوم السـبت نشـرت الحرية 
والعدالة مقـالاً للدكتور عبدالرحمن البر، قال فيـه: «تتابعت على التجربة في أمتنا 
مشـروعات متعددة، فتقدم حملة المشروع الاشـتراكي الذي ينتصر للطبقة الكادحة 
وينحـاز للدولة المركزية ويدعو إلـى العدل الاجتماعي والعدالة فـي توزيع الأعباء 
والثروات على المواطنين «من كل على قدر طاقته ولكل حسب حاجته كما زعموا» ثم 
جرب أصحاب المشـروع الرأسـمالي الذي ينحاز لحركة رأس المـال ويدعو للتنافس 
الحر الذي يفجر الطاقات ويساعد على الإبداع، وينحاز للقطاع الخاص على حساب 
القطـاع الحكومي ولأصحاب رؤوس الأموال على حسـاب العاملين والكادحين، ولم 

تجن الأمة من وراء كل تلك المشروعات إلا الضياع والتأخر.

لا نهضة الا بمشروع متنور 
منفتح على كل الثقافات 

ومـن ثم عـادت الأمـة تتلمـس طريقها وتراجـع هويتها، لتكتشـف أنـه لا نهضة 
حقيقية لها إلا في ظلال المشـروع الإسـلامي النهضوي الحضاري الوسطي المتوازن 
المنفتح على كل الثقافات والمشـروعات، الحريص على الأخـذ بكل نافع ومفيد منها، 
والقائم أساسـاً على بناء الشـخصية الوسـطية التـي تجمع بين حـق الروح وحق 
الجسـد والتي أعطاها الإسـلام جميع حقوق الإنسـانية، وكثـر الحديث عن انحياز 
المشـروع الإسـلامي هل هو للأغنيـاء أو للفقراء، وهل هو لخدمـة الجماعة والعائلة 
أو لخدمـة القيم السـامية وتحقيق مجتمع العدل والكفاية، ولهذا رأيت من المناسـب 
أن أشير إلى انحياز هذا المشروع لقيم الحق والعدل بحيث يقدم الكفاءة على الثقة، 
ويراعي الضعيف قبل القوي والبعيد قبل القريب، ولا يحابي في الحق ولدا ولا بنتا 
ولا حميما ولا قريبا ولا كبيرا ولا عظيما، بل الأمة كلها عنده سواء، ولا يعطي الحاكم 

فيه أعز أهله قبل أن يعطي عموم الأمة من الثروات.
ومـن كمـال اهتمامه صلـى الله عليه وسـلم بالضعفاء وذوي الحاجـات بنى في 
مسـجده الصفـة التي كانت مأوى الغربـاء والفقراء ومن لا أهل لـه ولا مال، وكانت 
الصفة بجانب بيوته صلى الله عليه وسلم، وكان النازلون فيها هم ضيوفه وضيوف 
المسلمين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يطمئن عليهم، ولم يكن يتناول 
طعامـاً أو شـراباً من غير أن يشـركهم فيه، بـل كان يطعمهم ويسـقيهم قبل أن يأخذ 
حظه صلى الله عليه وسلم، وهاك نموذجاً واحداً من اهتمامه صلى الله عليه وسلم 

بهذه الفئة الكريمة، فهل عرفت لمن ينحاز المشروع الإسلامي للنهضة؟».

وما الذي كان يملكه الرسول
 صلى الله عليه وسلم؟

ولم يشـر الدكتور البـر،  الى أن أهل الصفة هؤلاء، أطلق عليهم الاسـم لارتدائهم 

الصـوف، وكانوا بدايـة لظهور التصوف ،كما قال ذلك المرحـوم الدكتور عبدالحليم 
محمود شـيخ الأزهر الأسـبق، والقطب الصوفي الكبير في أحد كتبه، لكن الأهم من 
هذا هو ما الذي كان يملكه الرسـول صلى الله عليه وسـلم؟ لا شـيء، فكيف نقارنه 
بأصحاب رؤوس الأموال من الإخوان ما داموا يريدون الاقتداء به؟ ولماذا لا يقتدون 
بخلفائـه، أبـو بكـر وعمر وعلي، رضـوان الله عليهم، لا شـيء امتلكـوه ولا ورثوه 
لأبنائهـم؟ فلمـاذا لا يكونـون مثلهم؟ ونحن لا نقـول ذلك تحريما لمصالـح أو أموال، 
فهنـاك ذا النورين، عثمان بن عفان وهو من أغنى الأغنياء الذي تكفل بدعم الدعوة 
الإسـلامية، وتجهيز الحملات عليـه رضوان الله، وهنـاك عبدالرحمن بن عوف من 
الأغنياء، وغيره وغيره وهما من العشرة المبشرين بالجنة، وهناك معاوية، لا ينكر 
أحـد ما فعله في الفتوحـات، هو وبني أمية، وكانوا من كبـار الأغنياء، فأيهم نختار 
من الناحية الاقتصادية والطبقية مع تسـاوي الجميـع في الفضل والإيمان ودخول 
الجنة؟ أن يكون الإخوان والسـلفيون مثل الرسـول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمـر وعلي وأبـو ذر الغفاري عليهم رضوان الله، أم مثـل عثمان وعبدالرحمن أبو 
عـوف ومعاوية عليهم رضوان الله؟ وإلى أن يعبر البر هذا المعبر المحرج، نتجه إلى 
رئيـس حزبهم ومرشـحهم للرئاسـة الدكتور محمد مرسـي الذي قال فـي مؤتمر في 

دمياط:

مشروع النهضة قائم على الشريعة الإسلامية
ونشـرت عنـه «الحريـة والعدالـة» يوم الأحـد تحقيقـاً لزميلنـا محمـد اليماني 
وعبدالرحمن عرفة: «أن مشـروع النهضة الذي أحمله وانتبناه قائم على الشـريعة 
الإسـلامية، عشـت كثيراً أترقب هذا اليوم الذي تطبق فيه شـريعة الحق على أهلنا 

وعلى أنفسنا».
انه عندما يقول الشريعة الإسلامية فهو يتحدث عن كل تفاصيل مشروع النهضة 
الـذي يتبنـاه، والذي يتخذ من الشـريعة الإسـلامية مرجعية أساسـية لـه، في كل 
المجـالات، كالتعليم، والصحـة، والصناعة، والزراعة، والدفاع عـن الوطن، وتربية 

النشء، والتعامل مع الآخرين، والمواطنة، والاقتصاد.

مرسي يهاجم تمثال نهضة مصر بسبب
 جسد أبو الهول وامرأة تكشف رأسها

ان المشـروع ينهض بالأمة طبقاً للثقافة الإسـلامية، ويختلف تماما عن الدعوات 
السابقة التي دعت لنهضة مزيفة كما يصورها تمثال «نهضة مصر» الذي ينهض فيه 
أبو الهول وتزيح المرأة الوشـاح عن وجهها، إن مشروع النهضة يطبق القانون على 

الجميع لا يفرق بين فقراء وأغنياء، أو بين مسؤولين وغير مسؤولين.
إن لدميـاط مكانـة في مشـروع النهضـة، لما تتمتع بـه مـن أراض زراعية ومصب 
النيل والمصانع، مشيراً إلى أن لها أربع عشرة نقطة في المشروع تسهم فيها مع أبناء 
مصر من أجل رفعة البلاد تتلخص في إقامة شـركة كبيرة لتصدير الأثاث، ومعرض 
دولي سنوي يعرض فيه أثاث دمياط، ومعارض داخل مصر وفي كل المحافظات لهذا 
الأثاث، وإقامـة منطقة صناعية حرفية ورفع كفاءة عمال الأثاث، وأن يدخلوا ضمن 

مظلة التأمينات الاجتماعية.
نريد تطوير ميناء دمياط وتوسعته على أن يقدم خدمات لوجيستية للسفن، وأن 
توضع مدينة رأس البر على خارطة السـياحة، وتمليك الفلاحين للأراضي، وتطوير 
الصناعـة، وعمل خط ازدواج بين خـط المنصورة ودمياط، والاهتمـام بالتعليم في 

جامعتي الأزهر ودمياط».
وتمثال نهضة مصر هو الموجود أمام جامعة القاهرة، ولا نعرف ان كان ذلك دعوة 
صريحـة لهدمه أم ماذا يقصـد بهذا الهجوم؟ ثم ما له هو والمـرأة الجميلة التي تمثل 

مصر هي أمي وأمه؟ المهم ان هذا التمثال من تصميم المثال الراحل مختار.
أمـا كل مـا وعد به أهـل دمياط، فهـو موجود منذ أيـام خالد الذكـر، وكانت هناك 
نهضـة لتصديـر أثـاث دمياط للعالـم كله، وتم إنشـاء الجمعيـة التعاونيـة لصناع 
الأثاث ومركز تدريب ضخم فيها، وكان لها فروع ومعارض في عدد من المدن، وكذلك 
المنطقـة الصناعيـة، وأمـا الميناء فـكان مخططاً له مـن قديم، لتخفيـف الضغط على 
ميناءي الإسـكندرية وبورسـعيد، ويعود الفضل في الإسراع بإنشائه إلى المهندس 
حسـب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسـبق، وهو من أبناء دمياط وبدأه من أيام 
السـادات، ثم الرئيس السـابق مبارك -  قصدي المخلوع -  وخطط التوسعات فيه 
للحاويـات موجودة، وقد أدى إنشـاء الميناء إلى غضب بين أهالي بورسـعيد الذين 
اتهموا النظام بأنه يحاربهم، بسـبب قرب ميناء بورسـعيد مـن ميناء دمياط، فأين 

الجديد في مشروع النهضة؟ الجديد هو هدم تمثال نهضة مصر.

حبس عادل إمام واللحية
 والجلباب والحجاب والنقاب

وإلى أبرز ردود الأفعال على الحكم بحبس صديقنا نجم النجوم عادل إمام، حيث  
رحب به زميلنا الإخواني عامر شـماخ بالقول في «الحرية والعدالة» يوم الأربعاء: 
«لا ينسى الناس أنهم كانوا حرباً على جميع مظاهر التدين والمتدينين، فما خلا عمل 
-  إرضاء للنظام البائد - من «إفيه» يسخر من المظاهر والشعائر الإسلامية -  مثل: 

اللحية والجلباب، والحجاب والنقاب، والعمامة واللغة العربية.
كما لم يسـلم الدعاة الثقات من العيب في ذواتهم، واتهامهم بكل النقائص، فهم: 
انتهازيون، وأفظاظ، ومنفرون، ويسـتحلون الحـرام، ويرتكبون المعاصي والآثام، 
وشـهوانيون، ويتشـدقون بالكلام، وكانت أعمالهم -  دوما -  مجالا للتشـكيك في 
الصحـوة الإسـلامية، والتحذير مـن تحول الأنظمـة العلمانية الى أنظمة إسـلامية 
تأتـي بالتخلـف والبداوة والفقر، ولن يكون هناك فن رفيـع وإبداع راق، إلا إذا كان 
أبطاله ومعدوه ومخرجوه وسائر القائمين عليه من المواطنين الصالحين، الوطنيين 
المخلصين، الحريصين على مصلحة شـعبهم، الذين يراعـون الله في أعمالهم، أما أن 
يقوم بهذه الأعمال أصحاب فكر فاسـد، وأدمغة خربة، ومدمنو خمر ونساء، فهذا ما 

سوف يحرض الناس على السعي إلى حبسهم وملاحقتهم».

إشاعة المناخ الإرهابي لتخويف الفنانين
وكان فـي انتظـاره في نفـس اليوم - الأربعـاء - زميلنا في «الأخبـار» والأديب 
الكبير محمود الورداني - يساري -  حيث قال: «العملية بكاملها محسومة ومجربة 
سـلفاً، والمقصود إشـاعة ذلك المناخ الإرهابي، الذي تم اغتيال فرج فودة في ظله من 
قبـل، ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ في ظله أيضاً، وتقديم الراحل الكبير إبراهيم 
أصـلان ومعـه الروائي حمـدي أبو جليـل للمحاكمة في أعقاب نشـر روايـة «وليمة 
لأعشاب البحر» لولا أن ما يزيد على مائتي كاتب ومثقف تقدموا ببلاغ للنائب العام 

يطلبون فيه محاكمتهم مع أصلان وجليل بالتهمة نفسها!
والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لها هنا، كما أن المسألة لا تتعلق بعادل إمام أو وحيد 
حامد أو شريف عرفة وغيرهم، المسألة هي أن المصريين يعرفون دينهم ولهم ثقافتهم 
وأخلاقهم قبل الأستاذ حسن البنا وقبل الشيخ محمد بن عبدالوهاب، على الإخوان 
وغيرهم من جماعات الإسـلام السياسي أن يحترموا هذا الشعب ويقدروا سماحته 
ووسـطيته، ولا يرفع بعضهم دعـاوى مضروبة ضد فنانيه ومثقفيـه ويتوقفوا عن 
إشـاعة هذا المناخ الإرهابي الذي سـبق لحسـني مبارك أن فرضه على بلادنا ثلاثين 

عاما».

استيراد الفكر المتشدد المتنطع
أيضـاً، تلقـى شـماخ هجومـاً آخـر فـي «اللـواء الإسـلامي» مـن زميلنـا محمـد 
الشـندويلي، وقوله: «تعجبت لأمر هؤلاء المتشـددين، كنت منذ شـهور قليلة مضت 

كان معـي تليفزيون وانتظر سـيارة تاكسـي فوقف لـي أحد من هؤلاء المتشـددين، 
وسـألني ما هذا؟ قلت تليفزيون، فقال لي أنا آسـف، قلت له لمـاذا؟ قال: التليفزيون 

حرام؟
فتذكـرت على الفور أن بعضاً منهم أصحاب قنوات فضائية، فذكرت له ذلك فقال: 
أنا لسـت منهم. يظهر أن هذه الفئة مجموعة بعينها استوردت الفكر المتشدد المتنطع 
البعيد كل البعد عن الإسـلام وروحه السـمحة وتخيلت أنه لو موجود سـيدنا عمر 
بـن الخطاب بيننا الآن - لكان أول من اسـتفاد من هذه الأجهـزة الحديثة في خدمة 
الإسـلام وتخيلـت أن سـيدنا عمر رضي اللـه عنه قاتل هـؤلاء وجلدهم فـي ميدان 
التحرير لمحاربتهم أبسـط الأشـياء تقنية وحداثة. بدأت شوكة هذه الفئة المتشددة 
تقـوى، فبدأت بمحاربـة رمز الفنانـين والفنانات والممثلات، والمطربـين والمطربات، 
الأحيـاء منهم والأموات، اللهم لا تجعل لهؤلاء وجوداً في حياتنا لأن الإسـلام قوي 

وجميل وسمح وفيه من السعة التي تتسع لأكثر من ذلك بكثير».

وضع الرموز التي حصل عليها المرشحون للرئاسة
وإلى المعارك والردود، ونبدأها اليوم مع زميلنا بجريدة «عقيدتي» موسـى حال، 
الذي وضع الرموز التي حصل عليها المرشـحون للرئاسة، وأخذ يتأملها، ويقول عن 
بعـض أصحابها: «فمن الرموز مثلاً الموحية رمز الحصان، فهو الفروسـية والأصالة 
العربيـة، وهو الكـر والفر، وهو الخيلاء وهـو حمال الأثقال، ولذلـك أتوقع  حصانا 
واحـدا والفـارس خيال قديم، أما الشـمس فهناك شـمس الشـتاء وشـمس الصيف 
وشمس الأصيل، وشـمس الخريف، وشمس الغروب، ولذلك أعتقد أن شمس عمرو 

موسى شمس شتاء خافتة بلا حرارة ولا دفء وغروبها سريع.
أمـا الميزان فيتوقف على التاجر الذي يتعامل به وحسـب السـوق الذي يتواجد 
فيـه هذا الميـزان فضلاً عن تعدد أنواع الموازين، أما ميزان محمد مرسـي فواضح أنه 
في يـد أهل صنعة يعرف عنهم الغـش والتدليس واللعب في الميزان ولذلك سـتبور 

بضاعتهم.
أمـا النسـر فدائماً يسـكن قمـم الجبال فهـل يسـتطيع حمدين صباحـي الصعود 

للجبل؟!».

إخواني يهاجم حزب النور السلفي لتأييده 
أبو الفتوح والخروج عن سيطرة الإخوان 

لا، لا غـش ولا تدليـس عند الإخـوان أصحاب الميـزان إنما هو عند السـلفيين من 
حزب النور الذين رفضوا تأييد الفانوس، واختاروا الحصان، ولذلك قال عنهم يوم 
الأربعـاء صاحبنا الإخواني المشـاكس حمزة زوبـع في «الحريـة والعدالة»: «أعلن 
حـزب النـور تمرده علـى ولاية حـزب الحرية والعدالـة عليه وأعلـن وبكل وضوح 
رفضـه مرشـحه الجديـد الدكتور محمد مرسـي، بعـد أن كان قد وافق على ترشـيح 
المهنـدس خيرت الشـاطر الذي اعترضـت لجنة الانتخابـات الرئاسـية «المحصنة» 
على ترشـيحه. موقف حزب النور يبين وبجلاء أن هناك مراهقة سياسية تقوم على 
تجريب كل شـيء بعض الوقت حتى يتمكن الحزب من تبين الطريق التي سـيمضي 

فيها في السنوات العشر المقبلة؟
أخطـأ حزب النور خطـأ كبيرا ليس فقط بعدم تأييده لمرشـح الإخـوان والحرية 
والعدالة الدكتور محمد مرسـي ولكن بتمريره هذا القرار وتقديمه للرأي العام على 
أنه مبني على قاعدة الشورى تارة، وعلى المقارنة السياسية تارة أخرى، واقع الحال 
من الناحية الشرعية يستوجب أن تنهض جماعة لا أفراد بأمر الدولة، ويعينها على 
ذلك جماعات ومؤسسات، الكل يعلم أن مصر في مهب الريح، وأن الأفراد مهما أوتوا 

من قوة فلا قبل لهم بحمل تلك الأمانة مع احترامنا وتقديرنا لإمكاناتهم.
ومن الناحية السياسـية إذا كان حزب النور لا مرشح له وهو الشريك الثاني في 
البرلمـان فقد كان أولى بـه أن يأتلف ويتحالف مع حزب الأكثرية لينهضا معاً بأعباء 
الدولة وليقدما معاً نموذجاً حضاريا لتنفيذ مشـروع النهضة الإسـلامية، وحتى لو 
اتبـع النور الإخوان فهذا ليس أمراً معيباً، فالحركات الإسـلامية تفهم قبل غيرها أن 
العبـرة بالضابط الشـرعي لما تقوم به المؤسسـة ومـا دام هناك حاجـة إلى التوحد 

والتعاون فلا يجب إسقاطها تحت ضغط الظنون والأوهام».

راتب رئيس مجلس الشعب الجديد
وفـي نفـس العدد، دافع الإخواني خفيـف الظل عن الكتاتنـي بقوله عنه: «تأذى 
الدكتور محمد سـعد الكتاتني رئيس مجلس الشـعب كثيراً من الأكاذيب والأباطيل 
التـي راجت حول راتبه من البرلمان، الكذابون الأشـرون بالغـوا وادعوا أنه يقبض 
ثلاثـة أرباع مليون جنيه شـهريا، كما كان يقبض فتحي سـرور، والكذابون حديثو 
العهـد بالكذب «تحت التمرين» زعموا أنه يقبض خمسـة وسـبعين ألف جنيه فقط، 
والحقيقـة كشـف عنهـا لأول مـرة الدكتور حسـن البرنـس -  وكيل لجنـة الصحة 
بمجلـس الشـعب فـي برنامـج «نـاس بـوك» حيـث أكـد أن الكتاتنـي رفـض راتب 
السـبعمائة وخمسـين ألف جنيه، وأعاده إلى الخزينة وطلـب أن يحصل على نفس 
راتـب عضـو المجلس، وهو اثنا عشـر ألف جنيه فقط، لماذا لا يخرس حزب مسـيلمة 

الكذاب وائتلاف عبدالله بن أبي سلول، الأكذب والأعلى صوتاً في مصر اليوم؟!».
وبرنامج ناس بوك، تقدمه على قناة روتانا الإعلامية الجميلة هالة سرحان.

موقعة «الجمل» الحقيقية
 والتي رفع فيها المسلمون السيوف والمصاحف

وإلى المعارك السريعة والخاطفة ويبدأها اليوم زميلنا وصديقنا محسن حسنين 
رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، وكانت ضد صديقنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 
وقوله عنه: «ليس خافياً على من قرأوا التاريخ الإسـلامي جيداً أن محاصرة أنصار 
أبو إسماعيل للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهم يحملون السيوف والمصاحف 
ويهـددون بـ»الجهـاد» يعيد إلى الأذهان فترة سـوداء من تاريخنا الإسـلامي وهي 
موقعـة «الجمل» الحقيقيـة والتي رفع فيها المسـلمون السـيوف والمصاحف وقتلوا 
بعضهـم بعضـاً في سـبيل عـرض دنيـوي زائل وهـو السـلطة، فيما سـمي بالفتنة 

الكبرى!
كمـا أن رفع الرايات السـوداء في ميـدان التحرير يعني بوضوح أن الشـيخ أبو 

إسماعيل وشلته قد قرروا الجهاد، لماذا يا شيخنا؟!
لأن حضرتـه اسـتبعد مـن انتخابـات الرئاسـة لأسـباب هـو يعلمهـا جيـداً قبل 

غيره؟!».

«لا لمبارك أب وابن.. لا للشاطر والاستبن»
وأما زميله محمود عبد الشـكور، فخاض اثنتي عشرة معركة اخترنا منها خمسا 

هي:

 « ـ نستطيع أن نعتبر استبعاد عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل 
أول تطبيق عملي وحقيقي لشعار «نريد الخير لمصر».

- من أظرف الشعارات التي قرأتها تعبيراً عن رأي الناس في تحايل الإخوان: «لا 
لمبارك أب وابن، لا للشاطر والاستبن».

- وزير الأوقاف يدين ويشـجب اسـتغلال المسـاجد في الدعاية السياسـية، حد 
يقول لفضيلته إن المساجد تتبع وزارة الأوقاف.

- يبدو أن كل دعوات خيرت الشاطر كانت مستجابة باستثناء دعوة واحدة هي 
أن يصبح رئيساً لمصر.

- يتردد بقوة أن طلاب الثانونة العامة متمسكون بأن تظل سنتين كما هي: سنة 
يتقدمون بها للجنة والثانية استبن كما فعل الإخوان».

هذا ومن المعروف أن عبارة نريد الخير لمصر، كانت شعار الإخوان في انتخابات 
مجلس الشـعب، وأما الاسـتبن فمقصود بـه رئيس حزب الحريـة والعدالة الدكتور 
محمد مرسـي، الذي أعلن عنه مرشحاً احتياطياً لخيرت الشاطر إذا تم رفض طلبه، 
وهـو ما حـدث، وحكاية ان دعوات الشـاطر مسـتجابة، عبـارة قالها المرشـد العام 

الدكتور محمد بديع.

متى إذن نحاكم حازم؟
وإلى مجلة «روزاليوسـف» وزميلنا وصديقنا الساخر الكبيرعاصم حنفي وبابه 
المتميز - التنكيت والتبكيت الذي يرسمه زميلنا عماد عبدالمقصود، وقوله: - «ميزة 
حـازم انه صادق جـداً في الكذب، يعني هو يكذب بضميـر، ويتخيل أن ما يقوله هو 
الصدق مع أنه يدرك أنه كذاب، متى إذن نحاكم حازم ولا أقول نحاسبه، بل نحاكمه 
أمـام القضـاء بتهم عديـدة، أبرزها الكـذب والاسـتهبال وخداع الجماهيـر، وبالمرة 

نسأله عن مصدر الفلوس الكثيرة للدعاية والإعلان عن شخصه الكذاب؟!».
- بدلا من اسـتبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة، كان يمكن الاكتفاء بتجميده 
موسماً واحداً، ثم هبوطه للدرجة الثانية ليلعب مع المرشحين للمجلس المحلي، وأن 
تقـام المباريات بدون جمهور، وإذا لم يعجبه، يشـتكي المجلس العسـكري في لجنة 

تظلمات الفيفا!.
- في سـباق المرشحين لا تكاد تسمع حساً لمحمد مرسي، الرجل معذور يا جماعة، 
هو مجرد احتياطي وجد نفسه فجأة في أرض الملعب، وفي مركز رأس الحربة يعني 

أبو تريكة شخصياً، الحل هو الاعتزال، كل عيش يا كابتن من شغلانة ثانية!».
وآخر معركة لزميلنا بـ»الأخبار» سعيد إسماعيل، والتي أراد منها مجاملة مرشد 
الإخـوان بقوله عنه يوم الأحـد: «الأخ» الدكتور محمد بديع، المرشـد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين حالته الآن لا تسر، فهو يتخبط، أو «يضبش» كما يقول أولاد البلد 
البسطاء، وهذا التخبط أو «التضبيش» دفعه إلى الوقوع في أخطاء جسيمة أفقدت 
جماعتـه مصداقيتها وكشـفت حقيقة نواياها في الإسـراع بالسـيطرة على مفاصل 

الدولة.
«الأخ» المرشـد أصبـح الآن علـى قناعـة كاملة بأنـه «الولي الفقيـه» المعصوم من 
الخطـأ، وأن طاعتـه واجبـة علـى الجميـع وهذه هي مشـكلة المشـاكل التـي يعاني 

منها!!».

رغبة الاخوان الزائدة
 في الاستحواذ على مقاليد السلطة

وفـي «جمهوريـة» الأربعاء كانـت معركة زميلنـا والناقد الفني سـمير الجمل مع 
الإخـوان بقولـه عنهـم في فقرتـه اليوميـة بالصفحة الثامنـة -  أكشـن -  «عاتبت 
أحـد الأصدقـاء مـن التيـار الإخوانـي علـى رغبتهـم الزائدة فـي الاسـتحواذ على 
مقاليد السـلطة في البلد، سواء في غرفتي البرلمان الشـعب والشورى، أو الجمعية 
التأسيسـية ومعظم النقابات المهنية، ثم انتخابات الرئاسة، وكان رد الصديق: انها 
السياسـة يـا أخي، والصناديـق تحكم ولو أرادنـا الناس أهلاً وسـهلاً، ولو رفضوا 

ذنبهم على جنبهم.
وانتهـى الحـوار بيني وبين صديقي بأن وجهت له الشـكر هـو وجماعة الإخوان 
لأنهم لم ينافسـوا على «كرسـي البابا» ولـم يندهش صديقـي لأن جماعته يفكرون 

أكثر في «المجلس الملي»!!».

انقسامات شيوخ السلفيين حول المرشح الجمهوري
طبعـاً، طبعاً، فهذا حقهـم لأن أحد نواب رئيس حزب الحرية والعدالة مسـيحي، 

وهو الدكتور رفيق حبيب، لكن المشكلة انه انجيلي المذهب،
والمجلـس الملـي مـن الأرثوذكـس، ولكن من يعلـم، ما الـذي يمكـن أن يحدث من 
آلاعيـب هـؤلاء القـوم، خاصـة وأنهـم ومعهـم السـلفيون تركـوا أنصار حـازم أبو 
إسـماعيل الذين يعسـكرون أمام وزارة الدفاع يتعرضون للقتـل من جانب آخرين، 
وهـو مـا أبكى زميلنـا بـ»الجمهورية» محمد عبـد الجليل، فقال في نفـس العدد بعد 
أن جفف دموعه: «وللشـيوخ من اتباع المنهج السـلفي الذين انشغلوا بمن يؤيدونه 
في انتخابات الرئاسـة وانقسـامهم ما بين أبو الفتوح ومرسـي أقول لهم اتقوا الله، 
والله ستسـألون عن هذه الدماء التي سالت، أين أنتم وهؤلاء الشباب الذي توجه 
إلى ميدان العباسـية، ما هو المبرر الشـرعي لتوجه هؤلاء الشباب للعباسية، وأين 
كنتم عندما كان الذئب يحوم حول فريسـته بالعباسـية تحت سمع وبصر الجميع؟ 
وهل معنى أن الشـيخ حازم الذي لم يمنع الشـباب من الذهـاب للمصيدة في ميدان 
العباسـية اختلفتـم معه أو اأنه احتد عليكم أن تتركوا الشـباب وحـده في مواجهة 
البلطجية؟ أين قاعدة المفاسـد والمصالح التي علمتموها للشباب؟ حسبنا الله ونعم 
الوكيـل واعلموا أنكم موقوفون أمام الله عز وجل وأنكم مسـؤولون ولعن الله هذه 

السياسة التي أفسدت كثيرا ممن نجلهم ونحترمهم».

فتوى ممارسة الزوج الجنس مع زوجته المتوفاة
وزميلنا محمد عبد الجليل من السـلفيين ويطلق لحيته، وكان متوقعاً أن يستغل 
زميلنا والرسـام الموهوب بـ»الأخبار» مصطفى حسـين، الفتـوى التي أصدرها أحد 
المشـايخ في المغرب بأنه يجوز للزوج الـذي توفيت زوجته أن يمارس معها الجنس 
فـي مدة أقصاها سـت سـاعات من الوفـاة، لأن هذا جمـاع الوداع، ونشـر أن عضو 
مجلس شـعب سـلفي اقترح إصدار تشـريع بذلك، لكن تم نفي الخبـر، ورغم النفي، 
فقـد علم مصطفى أن إحدى الزوجات أرادت اسـتغلال الفتوى وتصنع الموت لتجبر 
زوجها المسـكين على معاشـرتها، وكان رسمه يوم الأربعاء عن الزوجة بعد أن قرأت 
عـن فتوى جمـاع الوداع، فألقت بنفسـها على الأريكـة وقالت لزوجهـا: - أنا مُت يا 

بيبي، روحي طلعت يا بيبي.
وبمناسبة بيبي فقد حدث منذ حوالى ثمانية أو عشرة أعوام أن نشرت الصحف 
عـن إلقـاء القبض على شـاب كانت هوايتـه التواجد فـي المقابر لمراقبـة الجنازات، 
يسـأل عن المتوفى، فـإن علم انه امرأة أو فتـاة، ينتظر إلى أن يتـم دفنها وانصراف 
المعزيـن، ثم يقوم بنبش القبر، ومضاجعتها، وقد فعلها عدة مرات إلى أن تم القبض 

عليه صدفة. 

لمن سينحاز الإخوان لحياة الرسول وأبو بكر وعمر وعلي أم لحياة عثمان وعبدالرحمن ابن عوف؟.. المرشد السابق يدعو الله ألا ينجح مرشح الجماعة بالانتخابات

اتهامات للمجلس العسكري بتدبير مذبحة العباسية.. ومعركة الرئاسة في اوجها بين التيارات الاسلامية
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 لــم يكــن للصحف الصــادرة امس من اهتمام إلا المذبحــة المروعة التي تعرض لها المعتصمــون في محيط وزارة الدفاع، ودعا الإخوان المســلمون 
وقوى سياســية أخرى إلى مليونية اليوم في ميدان التحرير، وعلق عدد من المرشــحين حملاتهم عدة أيام حداداً على ما حدث، اما مرشــح الإخوان 
فقد استمر في تصريحاته، والمفاجأة أن المرشد العام السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف دعا الله أن لا ينجح مرسي أبو الفتوح أو العوا، وقال 
في حديث نشــرته له جريدة «الوطن» اليومية المســتقلة يوم الأربعاء وأجراه معه زميلنا مجدي أبو الليل: «لا أعلم إن كان محمد مرسي سوف ينجح 
في الانتخابات الرئاســية أم لا، وإن كنت أدعو الله ألا ينجح مرشــح إســلامي أبداً في الانتخابات الرئاسية، وذلك لمصلحة مصر ولمصلحة الحركة 
الإســلامية، لأن منصــب الرئيس،\ خطيــر جداً، خاصة في ظل دولة ضعيفة ووضع أمني مرتبك واقتصاد ضعيف، ولو أن هناك رئيســاً إســلامياً 

ارتكب خطأ سينسب ذلك الخطأ إلى الحركة الإسلامية كلها وليس إلى الرئيس فقط».
والغريب انني سمعت من أيام القيادي الإخواني والمحامي أحمد أبو بركة في إحدى القنوات التليفزيونية يقول ان المرشد الحالي الدكتور محمد 

بديع كان رأيه عدم تقديم أي مرشح إسلامي. وإلى بعض مما عندنا:
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قتلة الانبياء

أرال سيغال
إعترفوا بالحقيقة: هل كنتم تشترون 
من أولمرت سـيارة مسـتخدمة؟ دراجة؟ 
تثقـون  كنتـم  هـل  شـيء؟  اي  طبـاخ؟ 
بكلمـة رجـل المغلفات والتهـم الجنائية؟ 
برئيـس الـوزراء الذي خـرج الى حرب 
لبنـان الثانيـة دون أي فكرة عـن كيفية 
انهائهـا؟ الزعيـم المحبـوب الـذي قررت 
لجنـة فينوغراد بانـه غير مناسـب؟ في 
المقابلة التي منحها لمراسـلة «سي.أن.أن 
كريسـتيان امنفـور أوضح اولمـرت بانه 
لا يثـق بنتنياهـو بالنسـبة للهجـوم في 
ايـران، أو بصياغته الغامضـة: «أنا قلق 
لاني لسـت من سيتخذ القرار في ذلك بل 
شـخص آخر. عليكِ أن تثقي بشكل كامل 
بقـدرة الحكـم لاولئـك الذيـن يتخـذون 
القـرار، ويمكنكِ أن تفهمـي من أقوالي أن 

شيئا ما في ثقتي ناقص». 
وبينما أسند بنيامين نتنياهو بصفته 
رئيـس المعارضة بشـكل مطلـق  حكومة 
اولمـرت فـي زمـن حـرب لبنـان الثانيـة 
وحملـة «رصـاص مصبـوب» فـي جولة 
من المقابلات الصحافية الاعلامية في كل 
العالم، اولمرت يتجاهـل  اللحظة الملحة، 
المعركـة المعقدة ضد ايران ويقف بشـكل 
غيـر مسـبوق ضـد الحكومـة المنتخبـة. 
يحطـم كل القواعـد. اولمرت، بشـكل واعٍ 

يوفر للغرب الواهن المعاذير. 
مضمـون حديثه يشـبه حديث يوفال 
ديسـكن الـذي يحـذر مـن المسـيحانيين 
مـن إكيـروف وقيسـاريا. احمـدي نجاد 
عقلاني وسوي العقل مقارنة مع نتنياهو 
وباراك غير سويي العقل. هذا ليس فقط 
تصريـح خطير بل سـلوك مخجـل، ولو 
بسـبب حقيقة أن نتنياهو دفـن أبيه في 
ذات اليـوم. ولكن نـوازع اولمرت تغلبت 

عليه.
فـي العالـم تجـري الان معركـة قمـار 
أولا؟  يتراجـع  مـن  الشـيطان.  حيـال 
يشـبهون  واولمـرت  دغـان  ديسـكن، 

شـخصا ينظـر مـن خلـف كتـف لاعـب 
القمار ويكشفان باقوالهم ما تحمله يده. 
السادة المحترمون لن يوقفوا بالضرورة 
هجوما اسرائيليا، ولكن اقوالهم بالتأكيد 
تعـرض للخطر المسـاعي الدبلوماسـية 
الامريكية والاوروبية حيال ايران، التي 
تحتفل بالسـيرك الاسـرائيلي. ديسكن، 
معنـى  جيـدا  يفهمـون  واولمـرت  دغـان 
الحـرب النفسـية وأهميتهـا. رغـم ذلـك 
فان عداءهم لنتنياهـو وباراك يفوق كل 

تفكير. 

لفترض للحظة أنهم محقون، وبالفعل 
نتنياهو وباراك يحركهما فهم هسـتيري 
هـو  ايـران  فـي  وهجـوم  مسـيحاني 
وصفـة للمصيبـة، فهل فـي تصريحاتهم 
الدبلوماسـية؟  المسـاعي  يسـاعدون 
انهم عمليا يسـحبون العصـا من معادلة 
العصـا والجـزرة. واذا مـا عطـل الـرأي 
العـام بالفعل الهجـوم في ايـران، فماذا 
في ذلك؟ هل سيشـطب الايرانيون فكرة 
تطويـر القنبلـة النوويـة بسـبب  عيني 

دغان الجميلتين وشقار اولمرت الفاقع؟ 

فـي فريق «السـابقين» الاسـرائيليين 
السـابق  الاركان  رئيـس  ايجابـا  يبـرز 
غابي اشـكنازي. رغم الدم الفاسـد الذي 
بينـه وبـين بـاراك، اشـكنازي يتصرف 
بموضوعيـة. فهـو لا يطلـق النـار داخل 
المجنـزرة ويسـند الحكومـة. وحتـى لو 
كان يعارض الهجوم الا انه لا يسـتبعده 
كخيار اخير. تسـاحي هنغبـي هو الاخر 
تسـامى فوق الحزبية والفئوية الضيقة 
وقـال: «انـا لا أتفـق مـع ديسـكن. يمكن 
الثقة برئيس الـوزراء ووزير الدفاع في 

الموضـوع الايرانـي... فهمـا ذوا تجربة، 
ألـف  أو  ضعـف  مائـة  يعرفـان  وهمـا 
ضعـف أكثر ممـا يعرفه ديسـكن في هذا 

الموضوع». 
في أحـد القرارات فـي موضوع حرية 
الامريكـي  العليـا  قاضـي  قـرر  التعبيـر 
اوليفـر فيندل هولمـز بان حريـة التعبير 
لا تمنـح حرية الهتاف «نار!» في مسـرح 
مكتـظ. اولمرت، ديسـكن ودغان يهتفون 

نارا في مسرح مكتظ.
معاريف 2012/5/3

نحتاج الى متخذي قرارات
تسيبي حوطوبلي

سـتُذكر انتخابـات الكنيسـت التاسـعة عشـرة فـي 
تاريـخ اسـرائيل علـى أنها محاولـة من المركـز المتطرف 

للسيطرة على اسرائيل.
مـن المؤكـد ان القارىء الاسـرائيلي يسـتخف. فبعد 
سنين كانت وسائل الاعلام تهددنا فينا باليمين المتطرف 
ويُحذرنـا الواقع من كوارث اليسـار المتطـرف، ما الذي 
يجعلنا نخشـى مجموعة ناس ترمي الى المكان الدافىء 

غير المضر من التيار العام؟
الآن  الاسـتراتيجيين  المستشـارين  أفضـل  يجلـس 
فـي مكاتـب الرؤسـاء الكبـار وعلـى ألسـنتهم سـؤال 
واحد وحيد وهو: كيف نأسـر قلب وصـوت رجل المركز 

المجهول.
ان طوفان احزاب المركز يشـق نفسـه، مـن يئير لبيد 
و»يوجد مستقبل»، الى ما بقي من كديما (حيث يفكرون 
في الانشـقاق لتكويـن حزب مركـز آخر) الى اسـتقلال 
بـاراك الـذي هو على يقين مـن ان رؤيا بـن غوريون (لا 
أقـل مـن ذلك!) فـي يديـه. وكل اولئـك بالمناسـبة قائمة 
جزئية لا تأخذ في الحسبان مرشحين آخرين يُذكر أنهم 

سينشئون حزب مركز جديدا واعدا.
يجـب علينا ان نتسـاءل بقـوة عن إدمان السياسـة 
الاسـرائيلي عن غير وعـي للمركز الوهمـي. اذا حاولنا 
ان نفهـم مـا هـي المشـكلة المركزيـة لنـاس المركـز الذين 
يحاربون من اجل لا شـيء فهي الهرب من عرض طريق 

وحسم.
ان المركز ينشىء هربا من مواجهة اسئلتنا الأساسية 
باعتبارنـا مجتمعـا. واقتـراح قانـون بالاسـلوب الذي 
اقترحـه يئير لبيـد – «لن نجنـد الجميع لكننا سـنرتب 
الامـور على مـا يرام مـع الحريديـين ومع مـن يخدمون 

ايضا» – هو مثال جيد.
لا يحتـاج المجتمـع الاسـرائيلي اليوم الـى مركز، بل 
يحتاج الـى متخذي قرارات في طائفـة من الموضوعات 
السياسـية والمدنيـة والاجتماعيـة: مثـل قـرار مهاجمة 
يهـودا  تُضـم  هـل  وقـرار  مهاجمتهـا،  عـدم  أو  ايـران 
والسـامرة أم تُقسـم البلاد (فامكانية اسـتمرار الوضع 
الراهـن لـن يصمد طويلا)، وهـل تُنقـض التركيزية في 
الاقتصاد الاسـرائيلي بتدخل شـديد، وهـل يُعاد جيش 
الشـعب الـى غايتـه أم يبقـى الوضـع الذي يكـون فيه 
الجيش الاسـرائيلي جيش نصف الشـعب – وكل واحد 
من هـذه القرارات يحتـاج الى طريق واضـح لا الى قفز 

بين مادتين.
ولذلـك، وبرغـم ارادة بعـض احزاب المركـز ان ترث 
مباي التاريخي، من المهم ان ندرك ان مباي لم يكن حزب 
مركز. فقد عرف بن غوريون كيف يحسم ويقرر. وعرف 
مبـاي برئاسـته كيـف يقرر انشـاء الدولة فـي مواجهة 
جميـع الاحتمالات ويقرر انشـاء المشـروع الذري برغم 
جميع الأخطار ويقرر نقل الكنيست الى القدس باعتبار 

ذلك اعلانا تاريخيا لأبدية عاصمة اسرائيل.
وعـرف مناحيـم بيغـن ايضـا كيـف يحسـم الامور؛ 

باتفاق السـلام مع مصـر وبقراره علـى مهاجمة العراق 
وبادراكـه ان تضييـق الفـروق الاجتماعيـة والطائفية 

ضروري في دولة يبذل فيها الجميع مهجاتهم معا.
ان انهيـار كديمـا وهزيمـة لفنـي لـم يكونـا انهيـارا 
شخصيا لهذا السياسي أو ذاك بل انهيار طريقة حاولت 

ان تترك في الخلف العقيدة والقرارات الحاسمة.
ان أخطر شـيء اليوم على اسـرائيل ليس المسيحين 
في اكيروف وقيسـارية كما قال ديسكن في كلام لا حياء 
فيـه، بـل هـو دجاجلـة المركـز الذيـن يعدون بسياسـة 
مختلفـة برغم أنه يجب عليهم ان يتذكـروا انه لا توجد 
سياسـة مختلفـة. بـل توجـد سياسـة طريـق وزعامـة 
واتخاذ قرارات أو طائفة من الحيل الدعائية والاعلامية 

التي تظل مثل قشرة غثة بعد انتهاء الولاية.
في الحكاية التلمودية الشـهيرة التي تناولت مسألة 
لماذا ضاعت البلاد ترد الحكاية عن كامتسا وبار كامتسا. 
وتنتهي الحكاية بتهمة غريبـة توجه الى حكيم مجهول 
هو الحاخـام زكريا ابن أبكوليس الذي امتنع عن اتخاذ 
قرار في اللحظة الحاسمة، فقد حاول ذلك الحاخام زكريا 
ابن أبكوليس التوجه الى المركز وألا يُغضب أحدا بحيث 
لا يمس بالشـريعة اليهودية ولا يناهـض الرومان، ولم 

يتأخر مجيء النهاية السيئة المريرة.
أدرك آنذاك حكماء اسـرائيل ان ناس المركز يقودون 

الى الخراب.

اسرائيل اليوم 2012/5/3

لا يوجد حل عسكري
دوف فايسغلاس

ألقى يوفال ديسـكن الـذي ربما يكون 
أبـرز الخبراء بمجـال علاقات اسـرائيل 
حكومـة  علـى  الفلسـطينية،  بالسـلطة 
اسـرائيل جُـل المسـؤولية عـن القطيعة 
ان  يـرى  فهـو  الطرفـين.  بـين  المطلقـة 
الحكومـة ورئيسـها يفضلان الاسـتقرار 
الائتلافـي علـى الحاجـة الضرورية الى 
سياسـية  بتسـوية  الأمـام  الـى  الدفـع 
مـع السـلطة. ويـرد متحدثـون مـن قبل 
الحكومة على هذه الانتقادات الشـديدة 
على لسان ديسكن وألسنة آخرين ببيان 
انـه «لا يوجد شـريك» ويقـول عدد منهم 
ان أبـو مـازن «لا يريـد السـلام» ويدعي 
عـدد آخر انـه «غير قـادر» علـى الاتيان 

بسلام بسبب «ضعفه».
عـددا  أذكـر  ان  اذا  لـي  اسـمحوا 
مـن الحقائـق فـي شـأن الشـريك «غيـر 

الموجود».
فـي 2003/5/25 اسـتقر رأي حكومـة 
خريطـة  علـى  الموافقـة  علـى  اسـرائيل 
الطريق. واسـتقر رأي حكومة اسـرائيل 
لأول مـرة على انه مع الوفاء بالشـروط 

التـي في خريطـة الطريق ستنشـأ دولة 
فلسـطينية مسـتقلة الـى جانـب دولـة 
مناسـبة  تُجـرى  لأن  وأُعـد  اسـرائيل. 
«الانطلاق الـى الأمام» بالقرار التاريخي 
فـي مدينـة العقبة فـي الاردن بمشـاركة 
الرئيس بـوش والملك عبـد الله ورئيس 
الحكومة الفلسـطيني أبـو مازن ورئيس 
حكومة اسرائيل شارون. وقد حُدد نظام 
حديث هؤلاء الاشـخاص بحيث تُسـمع 

خطبة أبو مازن بعد كلام شارون.
أردنـا جـدا ان نعلـم مـاذا سـيقول: 
المنـدد  المعتـاد  الـكلام  سيُسـمعنا  هـل 
وسـلام  مصالحـة  كلام  أم  باسـرائيل 
بهدي من المناسبة. وأردنا ان يصاغ كلام 
شـارون ردا علـى الخطبة الفلسـطينية 
التـي ستُسـمع بعده. فتوجهـت الى أحد 
مسـاعديه واهتممـت بمضمـون الخطبة 
فقال: «سأُرسـل اليك بالفاكـس الصيغة 
الكاملـة والنهائيـة»، وتُرجمـت الخطبة 
فيهـا  لينظـر  وعُرضـت  الفلسـطينية 

شارون.
افتتحت الخطبة بكلام مهذب وبشـكر 
للمضيفين وللضيوف. وورد فيها بعد ذلك 
من جملة ما ورد (الترجمة بتصرف): «لن 

يكون لهـذا الصراع حل عسـكري. ولهذا 
نكـرر قولنـا ان الارهـاب للاسـرائيليين 
سـيتوقف فـي كل مـكان يوجـدون فيه. 
فهـذه الطـرق لا تناسـب تراثنـا الديني 
والاخلاقـي وهـي عائـق خطيـر لاحراز 
الدولـة المسـتقلة التـي نصبـو اليها. ولا 
تناسـب هذه الطرق ايضا صورة الدولة 
التـي نريـد بناءهـا والتي سـتقوم على 
القانـون.  وسـلطة  الانسـان  حقـوق 
ونسـتعمل  كلهـا  جهودنـا  سنسـتعمل 
جميع الموارد لوقف الانتفاضة العسكرية 
وسـننجح... ان هدفنا واضح وسنحققه 
بتصميم وبـلا هوادة وهـو الانهاء التام 
للعنـف والارهـاب... وسـنعمل بصرامة 
والعنـف  التحريـض  مواجهـة  علـى 

والكراهية».
شـهر  بـدء  هـي  الايـام  تلـك  كانـت 
حزيـران مـن 2003؛ وكانـت الانتفاضـة 
فـي  والتحريـض  والعـداء  هائجـة 
ذروتهما. وسـألني شـارون هـل أنا على 
يقـين مـن ان هـذه هـي خطبة أبـو مازن 
المتوقعـة. وقـال يصعـب ان نصـدق ان 
يتجـرأ زعيـم فلسـطيني في هـذه الايام 
الصعبة على مواجهة ملايين المشـاهدين 

والمستمعين عنده في الداخل وفي العالم 
العربـي ويقول كلامـا كهذا. فما يسـميه 
الفلسـطينيون «كفاحا مسـلحا» يسميه 
هـو «اعمال ارهـاب غير اخلاقيـة»، وهو 
العسـكرية  الانتفاضـة  بوقـف  يلتـزم 
علـى الاسـرائيليين جميعـا مـن المدنيين 
والجنود والمسـتوطنين. فقلـت له: «هذا 

ما وُعدنا به وربما خدعونا».
لكنهم في الحقيقة لم يخدعونا. فعلى 
شـاطيء البحـر الاحمـر أمـام عدسـات 
التصويـر وقف أبـو مازن وقـال كل ذلك 
كلمة كلمة. ولا حاجة الى الاكثار في مبلغ 
الشـجاعة العامـة التـي احتاجهـا زعيم 
فلسـطيني في تلـك الايـام ليقـول كلاما 

شديد الوقع كهذا لشعبه الغاضب.
وفـى أبو مـازن مـع رئيـس الحكومة 
فيـاض الى الآن بصـورة كاملة تقريبا بـ 
«التزامات العقبة»: فلا تكاد توجد اعمال 
ارهـاب خرجت من المناطـق التي تخضع 
لسيطرتهما. فاذا لم يكونا شريكا فلست 
أعلم مـن هو «الشـريك حقا». وديسـكن 
يعـرف هذه الامـور جيدا، فـلا عجب من 

انه انفجر.
يديعوت 2012/5/3

تسفي برئيل

بعد سنة من تصفية اسامة بن لادن، لا تزال معلقة صوره 
فـي بعـض من قواعـد طالبـان في افغانسـتان، وفـي اليمن 
يواصل نشـطاء القاعدة التخطيط للعمليات، والسـعودية 
تواصـل الصـراع الداخلي ضـد الحـركات الراديكالية التي 
نسـقت بعضها نشـاطاتها مـع القاعـدة، وفي سـيناء تعمل 

خلايا مشبوهة بالانتماء للمنظمة.
الارهـاب الدولـي الذي يعـود مصـدره الـى المنظمة وإن 
كان قل بشـكل كبير، إلا ان شـبكات القاعدة في معظم الدول 
العربيـة لا تـزال قائمـة وتهدد الانظمة. وحسـب اسـتطلاع 
أجـراه معهد «بيـو» الامريكي فـي عدة دول اسـلامية يتبين 
ان التأييـد الجماهيـري لبن لادن قبل بشـكل واضـح، ولكن 
لا ينبغـي الاسـتخلاص من ذلك بـأن ذات الجمهور مسـتعد 
لأن يقبـل التواجد الامريكـي في الدول العربيـة أو أنه يقبل 

استراتيجية مكافحة الارهاب الامريكية.
من المهم ان نميز بين التقدير لبن لادن، وبين نشاط منظمة 
القاعـدة، وبينهمـا وبـين نشـاطات الارهـاب التـي أسسـها 
محليـة. مـن الصعب القـول ان تصفيـة بـن لادن قللت مدى 
الاعجـاب بـه كرمـز فـي اوسـاط تلك الحـركات التـي تبنت 
عقيدتـه. بعـض مـن المحللـين العـرب حتـى يعتقـد بأنه مع 
تصفيتـه ارتفعـت هالتـه كقدّيس قاتـل ضد القـوة العظمى 
الغربيـة، أوقـع بهـا مصيبـة هي الأشـد فـي تاريخها ونجح 
فـي جرها الى حربـين كبيرتين، في العراق وفي افغانسـتان 
«وهزيمتهـا» في كلتيهما. وفي نفس الوقـت، فان تصفية بن 
لادن وقعـت عندمـا احتدمـت الثورات فـي الـدول العربية، 
وأُطيـح في بعضهـا أو أُطيح بالحكم، وفي بعضها اسـتولت 
الحركات الاسـلامية على الحكم. النتيجة هي انه يحتمل ان 
يكون الربيـع العربي بالذات، أكثر مـن تصفية بن لادن، هو 
الذي سـاهم على الأقل في المسـتوى الايديولوجي في إزالة 

أحد الدوافع المركزية لنشاط القاعدة.
لقد أقام بن لادن طريقه لبناء الأمة الاسلامية الموحدة على 
القتال فـي قناتين: ضد العدو البعيد – الدول الغربية، وضد 
العـدو القريـب – الانظمة العربية التي هـي في نظره انظمة 
كافـرة. وقد تنقل بـين القناتين الواحدة الى الاخرى حسـب 
مدى التوافق مع مصالحه وحسب قدرته على العمل. وهكذا 
مثلا تعـاون مع الـ «سـي.آي.ايه» في كفاحـه ضد الاحتلال 
السـوفييتي في افغانسـتان بين اعوام 1979 و1988 ولاحقا 

في القتال في البوسـنة. وما ان انتهى الاحتلال السـوفييتي 
حتى تفـرغ بن لادن للعمل بالتوازي ضد النظام السـعودي 
وضـد التواجد الامريكي في الخليج، والـذي في وقت لاحق 
رحـب به عندما قاتـل التحالف الدولي ضـد احتلال العراق 

للكويت.
فـي العـراق غيـر بـن لادن تكتيكـه القتالـي عندمـا بـدأ 
ببنـاء فـروع اعتمدت على السـكان أكثر مما علـى «تصدير» 
المقاتلـين، وفي وقـت لاحق بدأت خصخصـة المنظمة، وهكذا 
مثـلا أقام الفـرع في اليمـين، والـذي أغلب الظن بقـي الفرع 
الأنشـط وهكذا ايضا الفـرع في دولة المغرب والذي يسـتند 
الـى منظمات محلية عملت ضد الانظمـة في المغرب، الجزائر 
وتونس – ومثلها ايضـا الفرع الأضعف الذي أُقيم في مصر. 
في هذه الدول حظيت المنظمة بتأييد جماهيري سـاعدها في 
نشـاطها ضمـن امور اخـرى لأن جزءا من الجمهـور رأى في 
الحرب ضد الانظمة سـببا مناسـبا – ليـس بالضرورة على 
خلفيـة دينية – يبرر ايضـا اعمال الارهاب. ولكـن ما ان بدأ 
يتبين مـدى النجاح السياسـي لحركات دينيـة مثل النهضة 
في تونس، الاخوان المسـلمين والسـلفيين في مصر، وعندما 
بدأت اليمن العصيان المدني العنيف ضد نظام علي عبد الله 
صالح، كان بوسع المنظمة ان ترى في ذلك انجازا بل وتدعي 

بأنها شريكا في النجاح.
في اليمن ايضا تمتع نشـطاء القاعـدة بالحرية وذلك لأن 
قـوات النظام كانت منشـغلة بقمـع الثورة. فـي العراق قرر 
السـنة، الذين كانوا مخـزون التجنيد للمنظمة في سـنوات 
الاحتـلال الاولـى، التعاون مع الحكومة. فـي بعض من هذه 
الـدول يبـدو ان المواطنـين حققوا علـى الأقل أحـد الأهداف 
الأسـاس لبن لادن – اسـقاط الانظمة الطاغية والعلمانية – 
وعندمـا لم تتبلور بعد طبيعة حكم الحـركات الدينية، يبدو 
ان المنظمات الراديكالية العنيفة ايضا مسـتعدة لأن تمنحها 
فترة تجربة. احدى النتائج هي انه في الاشهر الاخيرة يبدو 
نشـاط ارهابي أقل مصدره منظمة القاعـدة، مقابل الارهاب 
الذي مبرره المحلي مثل العمليات في باكسـتان وافغانستان 
والتـي أسـبابها سياسـية. ولكـن خبـو المبـرر للعمـل ضـد 
الانظمة المحليـة لا يزال يُبقي على حاله المبرر الثاني، القتال 
ضد الغرب، كدافع لمواصلة وجود القاعدة، وضد هذا الدافع 

لا يمكن لتصفية بن لادن ان تجدي نفعا.
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لنجند العالم ضد ايران
اسرائيل هرئيل

ينســب يوفــال ديســكن هذيانــات خلاصية 
خطيرة الى بنيامــين نتنياهو واهود باراك. وهو 
يبرهن مثل مئير دغان قبله على انه حينما تشتعل 
نار اجنبية فان رئيسي موساد و»شباك» عظيمي 

الانجازات يصرحان بتصريحات مضرة.
انهما لا ينفران من أية وســيلة وإن اشــتملت 
علــى اضرار بالغايــة التي هاجموا مــن اجلها – 
كــي يُجردا قــادة الدولــة المنتخبين من شــرعية 
العمل بحســب التفويض الذي منحهم الجمهور 
إياه. ويُفهم مــن تبجحهما ان هذا الحق محفوظ 
خاصة للقيــادة المتزنة الباردة الأعصاب – التي 
هــي الضــد لتلــك المتســرعة الخلاصيــة – فــي 
جهاز الامن. وبدل ان تندد أكثر وســائل الاعلام 
بهما لمجــرد التفكير غيــر الديمقراطي انســاقت 

وراءهما.
اذا حــان الوقــت الــذي تصبــح فيــه عمليــة 
عسكرية محتومة فانه يفضل ألا ننفذها وحدنا. 
ويُخيــل إلــي أن هذا اجماع اســرائيلي واســع. 
وفي هذا المجــال، أعني تجنيد العالم ولا ســيما 
الولايات المتحدة لمكافحة ايران، توصل نتنياهو 
وباراك – لكــن نتنياهو خاصــة – الى انجازات 

غير خلاصية ألبتة يصعب التقليل من أهميتها.
ان العقوبــات التي تخنق ايران والتصريحات 
التــي لا لبس فيهــا لبــراك اوباما بــأن الولايات 
المتحــدة لن تُمكّــن ايران من ان تكــون ذرية تنبع 
بقــدر كبير من سياســة نتنياهو في الســير على 
شــفا الهاويــة. ألا يطمح ديســكن ويرجو دغان 
ويدعــو بني غانتس الله ان يتــم عملنا على أيدي 
آخريــن. وجاء الآن ديســكن بأقواله المنفلتة كما 

كانت أقوال دغان قبله وأضعف هذا الالتزام.
أنا أُجــل وأُفضــل صحبة ناس ذوي ســيرة 
متواضعــة لــم يجعلــوا مناصبهم العامة فأســا 
يُحفر بها «من اجل بيوتهم». هكذا يجب ان تكون 

سيرة كل رُســل الجمهور ولا سيما ناس اجهزة 
الامن. وهكذا يصبح الجهــاز العام جاذبا لناس 
ذوي مواهــب وذوي رؤى وعالــم مفاهيم معقد 
متعــدد الأبعاد. ويتبين، وليس ديســكن هو أول 
مــن يبرهن على هذا، أنه لا يوجد تقابل ضروري 
بــين القــدرة المهنية وبــين التقدير الواســع. فقد 
برهــن باســتخفافه بالتوجه التاريخــي – الذي 
أســماه «خلاصيا» – وبواجــب ان يعمل القادة 
بحســبه ايضا، علــى مبلغ كون منظــار عدد غير 
قليــل مــن المســؤولين الكبــار في اجهــزة الامن 

ضيقا جدا احيانا.
ان ديســكن على حــق في مجــال واحد برغم 
أنه اســتعمله اســتعمالا تلاعبيا فظا وهو ان من 
يشعر بأنه رسول المصير اليهودي وواجب عليه 
ان يعمل بحســب هذه الرســالة، يجب ان يبرهن 
ايضا بســيرته الشخصية وبســلوكه العام على 
أنــه أهل لتحمل هذه المســؤولية الثقيلــة وأنه لا 

يتحملها عبثا.
يشــعر غير قليل من المواطنين بعــدم الارتياح 
من صورة تحقيــق نتنياهو وبــاراك زعامتيهما. 
فكلاهمــا علــى حق فــي نســبته بُعــدا تاريخيا 
(خلاصيــا) الى التهديــد الايرانــي، لكن صورة 
حكمهمــا والمثــال الشــخصي الاشــكالي الذي 
يعرضانه يقتطعان من الثقة العامة التي يجب ان 
يحظى الزعيم بها حينما يحتمل ان يقود الشعب 

الى عمل حربي مصيري.
لا حاجة الى العودة الى عصر كان فيه الرعاة 
أو الفقراء الذين يركبون الحمير هم قادة الشعب. 
ويُحتاج الى رُعاة – قادة يثق الشعب بهم ويسير 
خلفهم يجمعون – ســاعة الاختبارات التاريخية 
العليا على التحقيق – بين الشــجاعة الشخصية 
والعامة والزعامة والقــدرة على العمل والقراءة 

الصحيحة – غير الغوغائية – للواقع.
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استفتاء الشعب في شأن ايران
أري شبيط

تعالوا نذكر حقائق.
الحقيقـة الاولى: ان الـذي ينقض الآن 
بنيامـين  هـو  نتنياهـو  بنيامـين  حكومـة 
افيغـدور  تهديـدات  وليسـت  نتنياهـو، 
هـي  يشـاي  ايلـي  ضغـوط  ولا  ليبرمـان 
التـي تقـف مـن وراء انتقـاض الحكومة، 
ولا الخـوف مـن شـاؤول موفـاز وشـيلي 
يحيموفيتش هما اللذان يفضيان الى حل 

الكنيست.
ينقـض  ان  نفسـه  نتنياهـو  حـاول 
حكومتـه فـي مسـاء الفصـح كـي يجـري 
انتخابـات عامة قبـل الصيف. ولمـا كانت 
الحكومة تبدو قوية جدا لم تنجح المحاولة 
واضطر نتنياهو الى الانتظار حتى افتتاح 
جلسـة الكنيسـت. ان رئيس الـوزراء هو 
الـذي يقـود الآن الاجراء الـذي يرمي الى 
ايصالنا جميعا الى محطات التصويت في 

بداية ايلول.
نتنياهـو  ان  هـي  الثانيـة  والحقيقـة 
سياسـية.  لاسـباب  حكومتـه  ينقـض  لا 
ينقـض  ولا  ثابـت.  السياسـي  فوضعـه 
نتنياهو حكومته ايضا لاسباب اقتصادية 
اجتماعية. انه يتوقع في الحقيقة احتجاجا 
فـي الصيـف ويتوقـع تباطـؤا اقتصاديـا 
فـي الخريف لكن الجمهور الاسـرائيلي ما 
يـزال يرى رئيس الحكومـة صاحب خبرة 

اقتصادية اجتماعية كبيرة.
وهكذا فان السبب الذي يجعل نتنياهو 
ينقـض الآن بيديه حكومة مسـتقرة قوية 
هـو سـبب خارجي وهـو الانتخابـات في 
الولايات المتحدة. فرئيس حكومة اسرائيل 
مصمم على الوصول الى صناديق الاقتراع 
الاسرائيلية قبل ان يصل رئيس الولايات 

المتحدة الـى صناديق الاقتـراع الامريكية 
في تشرين الثاني 2012.

والحقيقـة الثالثة هي ان السـبب الاول 
يسـبق  ان  يريـد  نتنياهـو  يجعـل  الـذي 
بـاراك اوبامـا الى صنـدوق الاقتـراع هو 
البقاء الشـخصي. كان جورج بوش الأب 
هو الذي أحل اسـحق رابين محل اسـحق 
شـمير فـي 1992. وكان بيـل كلينتون هو 
الذي اسـتبدل اهـود بـاراك بنتنياهو في 
السياسـيان  الانقلابـان  وهنـاك   .1999
اللذان استبدلا اليسار باليمين هنا بايحاء 
رئيسـين امريكيـين ضاقـا ذرعـا بسـلطة 

الليكود الذي يتولى مقاليد الامور.
يمقت اوبامـا نتنياهو أكثـر مما أبغض 
بـوش شـمير وأكثر ممـا أبغـض كلينتون 
نتنياهـو. فاذا فـاز الرئيـس الامريكي في 
تشـرين الثانـي فسيسـحق فـورا رئيس 
الوزراء الاسرائيلي الذي تجرأ على التمرد 
عليه. ولهذا فان سـلطة اليمـين يتوقع لها 
ان تُدفـع الـى ازمة في كانـون الاول. ومن 
اجـل ان تُسـبق الازمـة بالانتخابـات قدّم 

نتنياهو موعدها الى أواخر الصيف.
السـبب  ان  هـي  الرابعـة  والحقيقـة 
ان  يريـد  نتنياهـو  يجعـل  الـذي  الآخـر 
يسـبق اوبامـا الى صنـدوق الاقتـراع هو 
البقـاء القومـي. فرئيـس الـوزراء مصمم 
على ضـرب ايران. ويُقـدر رئيس الوزراء 
ان اسـرائيل تسـتطيع ضـرب ايـران قبل 
تشـرين الثاني 2012 فقـط. ولهذا يريد ان 
يجري الانتخابات في اسـرائيل في موعد 
يترك فترة معقولة بينها وبين الانتخابات 

الامريكية.
سيكون للحكومة الجديدة في اسرائيل 
فـي هـذه الفتـرة تفويض مطلـق في حين 
سـتكون الادارة الامريكية عاجزة. وكون 

نتنياهـو يقـدم موعد الانتخابـات يجعله 
يحـدد الفترة المثالية لمهاجمـة ايران وهي 

ايلول – تشرين الاول 2012.
ان المعنـى المجتمـع من الحقائـق الاربع 
واضح. فالمسـار السياسي العاصف الذي 
سـيبدأ فـي الاسـبوع القادم في اسـرائيل 
لا يشـهد بـأن خطـر المواجهـة العسـكرية 
بـل  انقضـى  قـد  الايرانيـة  الاسـرائيلية 
بالعكس. فنتنياهو يُقدم بهدوء خطة عمل 
منظمة بحسـب برنامج زمني دقيق تؤدي 
بالازمـة الاسـتراتيجية الـى ذروتهـا قبل 
الشـتاء القريـب. وهـو يعمل فـي تصميم 
ايضا داخل الجهاز السياسـي الاسرائيلي 
وداخـل الجهاز السياسـي الامريكي ايضا 
لبلوغ الهدف. وهو يحرز مطلوبه الى الآن 
ويصوغ رقعة الشطرنج كما يشاء. ويقدم 
نتنياهو بنجاح سـيناريو انتخابات (في 
اسـرائيل) – حرب (لايـران) – انتخابات 

(في الولايات المتحدة).
لكـن  مجنـون.  الزمنـي  البرنامـج  ان 
الوضع ايضـا مجنون والتحـدي مجنون 
ويوجـد  مجنـون.  السياسـي  والجهـاز 
فـرق لا يحتمـل بـين المـكان الـذي توجـد 
فيـه القيادة الوطنية والمـكان الذي يوجد 
الجمهور فيه. ان نتنياهو يلعب شـطرنجا 
متعددة الأبعاد على رقعة ضعيفة هي عدم 
وجود دعم من الجمهور. فالشيء الواجب 
الآن ألا تكـون المعركـة الانتخابية القريبة 
اقتصاديـة اجتماعيـة فقـط، بـل يجب ان 
تتناول ايران ويجب ان تصبح اسـتفتاءا 
للشـعب في شـأن ايـران. وهكـذا فقط لن 
يكون القرار في شـأن ايران – مهما يكن – 

قرار فرد بل قرار أمة.
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رؤوبين باركو

عانى شـعب اسـرائيل منذ زمن من المعضلة 
والأنبيـاء  الدجالـين  بـين  بالتمييـز  المتعلقـة 
الحقيقيـين. التـف مؤسسـو الاسـلام على هذا 
النقـاش المعقـد وعرّفـوا أعداءهـم اليهـود منذ 
القرن السـابع بأنهم «قتلة الأنبياء»، وأنهم في 
خصام وانقسام وأنهم شديدو الجدل وجُبناء. 
وبعـد ذلك قضـوا على الوجـود اليهودي الذي 
كان زاهرا في تلك الايام في العربية السعودية 
كان  وسـواء  والاسـتعباد.  والطـرد  بالذبـح 
اليهود في ذلك العصر منقسـمين أو لم يكونوا، 
فانـه حينما تجري حـرب داخلية فـي مواجهة 

العدو تنتهي نهاية سيئة دائما.
ان عجلة التاريخ تُساير آلات الطرد المركزية 
الايرانية التي أخذت تحبك القضاء على اليهود 
فـي ارض اسـرائيل فـي ايامنـا حقا. وفـي هذا 
الوقت خاصة فـي مواجهة العـدو يقوم خبراء 
بالامـن ويشـكّون فـي قـدرة رئيـس الحكومة 
ووزير الدفـاع اللذين انتخبتهمـا الديمقراطية 

في اسرائيل، على القيادة.
مـن الواجـب ان نُذكـر بأن للامنيـين حقوقا 
الرفيعـة  مناصبهـم  بلغـوا  فالجميـع  كثيـرة. 
فـي اجهـزة الامـن الاسـرائيلية بسـبب الجهد 
والموهبـة والنجاح والابـداع وتعريض النفس 
للخطـر وخبـرات رائعة اخـرى كثيـرة. لكنهم 
لم يُختاروا لمناصبهـم الامنية تعبيرا عن ارادة 
الجمهور ولم يتـم تفويضهم ولم يتم امتحانهم 
قط لمجرد تعريف مناصبهم بأعمال السياسة أو 

قيادة شعب في خطر وفي امتحان تاريخي.
من المؤسـف انـه حينمـا يُتم هـؤلاء الناس 
ولاياتهم يُسـمون القادة الذيـن خدموهم حتى 
الفترة الاخيـرة «خلاصيين» ومعنى هذا القول 
ان القـادة يعملـون عـن أوهام وأنـه ينبغي ألا 
يُعتمد على تقديرهم للامور. فمن فوضهم لفعل 
ذلك؟ انهم ليسـوا قادة منتخبـين ولم يحصلوا 

على درجة أعلـى في امتحانات قيـاس الذكاء، 
وانجازاتهـم الامنيـة لا تفوق انجـازات رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع بل انهم لم يدرسوا علم 

النفس دراسة استكمالية.
من حقهم ان ينتقدوا – لكنهم لا يشـكون من 
القـدرات الشـخصية لرئيس الحكومـة ووزير 
الدفاع ولا يشـيرون الى أخطـاء نفذها الاثنان 
بسـبب عيـوب واضحة فـي قدراتهمـا الأدائية 
الخصائـص  فـي  يُشـككون  انهـم  والذهنيـة. 
علـى  وقدرتهمـا  ونتنياهـو  لبـاراك  النفسـية 
اتخـاذ القرارات. وليس مـن الصواب أن يكون 
التشـكيك النفسـي باعتبـاره تهمـة متملصة لا 
يمكـن دحضهـا ولا توجـه الى الموضوع نفسـه 
بـل الى انسـان معـين. كانـت دور المجانين عند 
الـى  سـتالين مليئـة بمعارضـين تم تحويلهـم 
«مُختلـين نفسـيين» لكن لـم يُسـتعمل مصطلح 

«خلاصيين».
اشـتمل رد المدافعـين عـن نتنياهـو وبـاراك 
مهاجمـة  علـى  الشـديد  للأسـف  ايضـا  هـو 
شـخصية لكـن بقي فـي المركز سـؤال جوهري 
واحد وهـو لماذا لم يسـتقل هؤلاء المسـؤولون 
الكبار واسـتمروا في الخدمـة تحت إمرة قيادة 
«خلاصيـة»؟ يبـدو ان المنددين أنفسـهم كانوا 
ذوي شـعور خلاصي وآمنوا بأن مجرد بقائهم 
في مناصبهم أنقذ الشـعب وأن مجرد انتقادهم 

حينما يستقيلون سيفعل ذلك.
ينبغي ان نفهم ان شعبا كاملا احيانا لا ثلاثة 
اشـخاص فقط يسـتطيع ان يدعي أمام قيادته 
أنهـا مخطئة، لكن عمل الزعيم هو ان يقوم أمام 
المعسـكر وان يسـير بشـعبه نحـو رؤيـاه وألا 
ينجـر. فبُعـد النظـر والرؤيا يميزان بـين قادة 
اجهـزة الامن الذيـن الجبهة هـي رؤياهم وبين 
القـادة الزعماء الذين الرؤيا هـي جبهتهم، هل 

فهمت هذا يا احمدي نجاد؟.

اسرائيل اليوم 2012/5/3

الربيع العربي بالذات ساهم أكثر من تصفية بن لادن في ازالة الدوافع للعمل لدى القاعدة

نتنياهو يهيئ الظروف لضرب ايران قبل الشتاء ولذلك يجب ان تكون المعركة الانتخابية القادمة استفتاء للاسرائيليين حول هذا الشأن

القيادة الفلسطينية اوفت بالتزاماتها بشكل كامل تجاه اسرائيل ورغم ذلك نردد كل يوم بأنه لا يوجد شريك

نتنياهو وباراك يدفعهما فهم هستيري للهجوم على ايران
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كينزابورو أوي: الهوامش الكونية

لقاء مع الكاتب فيليب فوريست الذي خصص 
بحثا لجائزة نوبل لسنة 1994 .يكشف أوي، 

بحسبه ، عن يابان مزاح عن مركزه ومجرد من 
كل نزعة قومية : «لاتعني الكونية في شيء 

احتكار الغرب .»
اجرى الحوار: مكسيم روفيري

ترجمة: الحسن علاج
خصص فيليب فوريسـت ، علاوة على روايته 
ساريناغارا (Sarinagara)، بحوثا عدة لفائدة 
مونوغرافيـة  قريبـا  وسـيصدر  اليابانـي  الأدب 
مخصصـة لكينزابـورو أوي ، الـذي التقاه لمرات 
عديـدة . نظرة ذاتية لكاتب فرنسـي حول جائزة 

نوبل للآداب في 1994.
■ شــرع كينزابــورو أوي فــي الاشــتغال علــى 
ســارتر. ماهو الفرق بين مفهــوم الـ«مثقف الملتزم» 
الذي قام ســارتر بتجســيده والتنظير له. و «رفض 

الثقافة» الذي يعتبر في رأي أوي ، وظيفة للأدب؟ 
فيليـب فوريسـت : كان التأثيـر الذي مارسـه 
سارتر ، فيلسوفا وكاتبا ، على الشباب الياباني لما 
بعد الحرب مهما . وفي هذا الصدد فإن أوي يعتبر 
حالـة نموذجية ، كما يبرهـن على ذلك أحد كتبه ، 
« سـبعة عشر» (1961) ، حيث يسـتلهم فيه عملا 
متعـددا ، يحكي ، بصيغة سـاخرة ، مسـار تلميذ 
ثانـوي معقـد يؤمن بتقـديم معنى لحياتـه وذلك 
بانضمامـه إلى صفوف حزب قومـي .يتم التفكير 
غصبا في طفولة زعيم لسـارتر . وقد أجج الكتاب 
غضب اليمين المتطرف باليابان . استعاد أوي من 
سـارتر الفكرة التي مؤداها أنه لاينبغي لكاتب ما 
أن يكون ناطقا توافقيا بلسان الثقافة التي ينتمي 

إليها ، بل « إحساسه بالخطإ» النقدي 
■ أليــس هنــاك نوع مــن التناقــض بالرغبة في 
اتخــاذ موقــف فــي التاريــخ مــع العمل علــى إبراز 

«اضطرابـ» ـه ؟
فيليب فوريسـت : بدون شك . وأعتقد أن أوي 
عبـر عن ذلـك في عبـارات اسـتعيرت مـن جديد 

مـن الأدب الفرنسـي . فقد اعتـرف بطيبة خاطر ، 
أنـه لو وضع سـارتر فـوق كل الكتـاب الآخرين ، 
لأحـس بعـد الآن أنه أكثـر قربا من كامـي . يوجد 
لديـه تفاؤل « على طريقة سـارتر » ، الذي يفصح 
عـن تعاطفـه لصالـح القضيـة الثوريـة ، وكذلك 
انبهـاره بالتيـارات التمرديـة أو الإرهابيـة التي 
تفهم تغيير العالم بواسطة العنف ، وهو ما يفسر 
البعـد التبشـيري لبعـض رواياته. يوجـد لديه 
كذلك تشـاؤم « على طريقـة كامي » الذي يعارض 
تسكعات الإيمان الثوري بإيثيقا التمرد والرزانة 
ثـم  الإيمان بأنه ، في زمن الكارثة ، لايتعلق  الأمر 
أبدا بـ« إعـادة صياغة العالم » بـل بالـ« حيلولة 
دون انهياره ». والنتيجة ، خلافا لذلك ، هي وعي 
مأسـاوي للتاريخ . كنت سـأقول بـأن أوي يعتبر 

كاتبا ديموقراطيا . 
■ صرح أوي ، في سنة 1995 ، بكل الغضب الذي 

ساهم فيه استئناف التجارب النووية الفرنسية. 
فيليـب فوريسـت : ينبغـي العـودة إلـى هذه 
المسـألة التي تعتبر قيمة « بيداغوجية » لسلسلة 
كاملـة مـن الأسـئلة التـي تؤثـر فـي الخلافـات 
السياسية والثقافية التي يمكن أن توجد بفرنسا 
عندمـا   . وكتابـه  اليابـان  موضـوع  بخصـوص 
تسـلم جائزة نوبل وكان بصدد التهييئ  للذكرى 
الخمسـين للقصـف الذري المـزدوج لسـنة 1945، 
أقـر أوي العزم على إلغـاء الرحلة  التي كان عليه 
القيام بها إلى فرنسا بهدف التظاهرضد استئناف 
التجارب النووية بالمحيط الهادي . إن ذلك يعتبر 

على الفور هدفا لحملة وشايات. 
فقـد هاجـم كلود سـيمون ، في مقـال مقيت كل 
المقـت شـكلا ومضمونـا أوي ، وربمـا خلـط بينه 
وبـين ميشـيما ، فقد قدمـه بوصفه ناطقا بلسـان 
القومية اليابانية  التي يعتبر أوي ، بالنقيض من 
ذلـك ، من أكثر أعدائها الشـجعان . عمـل أوي إذا 
علـى قطع العلاقة الثقافية مع فرنسـا ،  ولم يقبل 
باسـتئناف الحـوار إلا بعد أربع سـنوات ، حينما 
خصني في طوكيو بحوار لفائدة المجلة الفرنسية 

. (La NRF ) الجديدة

■ هــل بالإمكان قــراءة رد فعــل أوي تجاه تلك 
القضيــة مثل تعبيــر عن وعي « معولــم » ـ كما لو أن 
كاتبا توفرت له إرادة ، منذ الآن ، اتخاذ موقف فيما 

وراء الحدود الـ«وطنية» .
فيليب فوريست : لقد قام  أوي بإعادة النظر في 
كل عبارات سؤالك ، متهما مفاهيم النزعة القومية 
وكذلـك مفاهيـم العولمـة . إن يابانـه هـي يابـان 
مضـاد ، مناقـض لليابـان الإمبراطـوري المدعوم 
بواسـطة الإيديولوجيـا الفاشـية : يتعلـق الأمر 
بيابان الهوامـش الذي يجد « مركز » ـه التعاقبي 
في الـوادي القصي والمهجور لجزيرة شـيكوكو ، 
التـي ينحدر منها ، عاملا على توظيف الأسـاطير 
المتمـردة كي يجعـل منها مـادة عمل روائـي أكثر 
حداثـة يقوض فكرة الأدب القومـي ذاتها .وحتى 
لانجعـل مـن أوي مبشـرا بعالم الخيـال المعاصر 
الـذي يعتبر هاروكـي موراكامي ، فـي اعتقادي ، 
خير ممثل له . يتعلق الأمر بالنسبة إليه بالتفكير 
في إمكانية حوار بين يابان الهوامش التي يطالب 
بميـراث وثقافة الشـرق والغـرب العظمـى ـ كما 
تشـهد على ذلك مراسـلاته مع مثقفين مثل إدوارد 
سـعيد ، غونتـر غـراس ، عاموس عوز ، سـوزان 
سـونتاغ ، ثـم الطريقـة التـي يوظف بواسـطتها 
مكتبتنا الخاصة في رواياته ، منذ دانتي ورابليه 
إلى و.ب.ييتـس وت.س.إليوت . تلكم هي كونية 
أوي ـ التي يعلمنـا ،  بلا توقف ، أن فكرة الكونية 

لاتعني في شيء احتكار الغرب .
■ كيف تطور بين مذكرات هيروشــيما وعلاقته 

بفوكوشيما ؟ 
فيليب فوريسـت : ينبغي التأكد من أنه لايبدو 
ـ  الهيباكوشـا  إن   ، الوضـع قـد تغيـر كثيـرا  أن 
ضحايـا القصـف النـووي ـ ، ضحايـا الأمس كما 
ضحايـا اليوم ، يشـكلون موضوعا لرفض شـبه 
مجمـع عليه للتبصر في مصيرهـم . اليابان أولا ـ 
لأنه يوجد للمرة الثانيـة في تاريخه في المقدمة ـ 
غيـر أن الناس جميعهم هم  ضـد التهديد النووي 
بواسطة حالة الاستنكار ذاتها . يلزم إعادة قراءة 
مذكرات هيروشـيما زمن فوكوشيما . التزم أوي ، 

بوصفه مواطنا على إجبار الرأي والحكومات كي 
يأخـذوا الدرس مما حدث . وبوصفـه كاتبا ، فهو 
يجتهد في سـبر ما يسـميه « جرحـا غائرا » حيث 
يكتـب ، « تبرز إلى السـطح إمكانيتـان : الأمل في 

شفاء الكائن الإنساني ، وخطر تحلله » .
■ يبــدو أن أوي يخلــط بــين الخــاص والعــام 
ـ موضحــا بــأن الأحــداث ليســت أقل فرديــة لأنها 
جماعية ثم إنه خلاف لذلك نجدأن كارثة فردية ذات 

حمولة جماعية . كيف  هاجم ذلك ؟  
فيليب فوريسـت : ذلـك هو الرهان الأساسـي 
للأدب . يتعلق الأمر بإيجاد شـكل روائي يسـمح 
فـي ذات الوقت بقول الفـردي والجماعي بطريقة 
تكـون شـاهدة على تجربـة الشـر ، بالتعبير عن 
هذه الأخيرة بـ« ألم وعذوبة » ـ التعبير هو لأوي 
ـ ثم كذلك الصمود أمام الحقيقة المؤلمة . ففي حالة 
أوي ، والذي نجد أن عمله الذي يتجدد باستمرار 
، والـذي يرتكز على التأمل مسـتعيدا أبدا حدثين 
يعتقـد أنهمـا يرتبطـان ببعضهما البعـض : فمن 
جهـة ، انبثـاق الرعـب فـي القصـة  ؛ ومـن جهـة 
أخـرى ، الهجمة المؤثرة لما هو مبهم مع ولادة ابنه 
البكـر الـذي كان يعاني من إعاقـة فظيعة . يوجد 
فـي اليابان نـوع [ أدبي ] يطلق عليه شيزوتسـو 
روايـة   »  : حرفيـا  ويعنـي   .  (shishôsetsu)
الأنـا » . يكمـن مشـروع أوي فـي إعـادة ابتـكار 
الشيزوتسـو ، وفق شـكل تجريبي تماما ، بحيث 
أن المحكـي الـذي يصوغـه كاتـب مـا انطلاقـا من 
تجربته الحياتية الخاصة ينفتح على تأمل يخص 
الإنسانية جمعاء . وقد بدا لي أنه ثمة درس للفهم 
ـ وحتـى نمـوذج للسـير علـى منواله ـ بالنسـبة 
للكتـاب الفرنسـيين . وبوجـه خـاص مـا يتعلق 
بجانـب الــ« التخييـل الذاتـي » . وكما شـرحت 
ذلـك في كتاب جمالية الخطـإ  والمقالات اللاحقة ، 
بطريقة شـخصية ، منذ رواية  سـاريناغارا ، ذلك  

هو القرار الذي بادرت إلى اتخاذه .
 Le Magazine Littéraire : عن مجلة
مارس 2012 عدد: 517
Elhassan125@hotmail.com

احتفالية التعايش مع المجمع العلمي والمعهد الفرنسي بمكتبة الإسكندرية:

افتتاح المجمع العلمي المصري 
بعد الترميم هذا الشهر

سوسة التونسية تبحث في حداثة السؤال 
عند محمود المسعدي 

الإسكندرية ـ «القدس العربي»: 
شـهدت مكتبـة الإسـكندرية  افتتاح احتفاليـة «التعايش 
مع المجمع العلمي المصري والمعهد الفرنسـي بفرنسا»، والتي 
تنظمها المكتبة الفرانكوفونية بمكتبة الإسـكندرية بمناسـبة 
الشـهر المخصـص للفرانكوفونيـة عالميّاً، وفي إطـار مبادرة 

«التعايش مع الآخر» التي تتبناها المكتبة.
حضر الاحتفالية كل من الدكتور محمد الشرنوبي؛ الأمين 
العام للمجمـع العلمي المصري، والدكتور إسـماعيل سـراج 
الدين؛ مدير مكتبة الإسـكندرية ونائب رئيس المجمع العلمي 
المصـري، وجان- بيير دوبير، المستشـار الثقافي للسـفارة 
الفرنسـية بالقاهرة، والدكتورة نازلي فريـد؛ مديرة المكتبة 
الفرانكوفونيـة بمكتبـة الإسـكندرية، ونخبـة مـن الخبراء 

والعلماء في مجال التوثيق والتراث. 
وتهـدف الاحتفالية إلى مشـاركة العلماء وكبـار الخبراء 
لتجاربهم في مجال توثيق وحفظ وصيانة التراث الوثائقي 
والأثري، ومناقشـة وتبادل الخبرات والاسـتفادة من أفضل 

الممارسات في هذا المجال. 
وقال الدكتور محمد الشرنوبي إن المجتمع المصري لم يقف 
علـى طبيعة المجمع العلمي ودوره في دعم العلوم وتاريخها 
إلا بعد أن احترق. وأكد أن تلك الخسـائر التي لحقت بالمجمع 

ومحتوياته تزيد من الإصرار على إعادة بنائه. 
وأشـار إلى أن عمليات ترميم وإعـادة بناء المجمع العلمي 
مسـتمرة، وتم الانتهاء من حوالـي 30 ٪ منها. وأضاف أنه 
مـن المأمول افتتاح المجمع بعد ترميمه في الأسـبوع الأول من 
شـهر مايو الجاري، مبيناً أنه تم اسـتخدام امكانيات حديثة 

لتأمينه. 
وأشـاد بدور مكتبـة الإسـكندرية في التعـاون مع المجمع 
العلمـي في عـدد مـن الشـروعات؛ منهـا رقمنة بعـض كتب 
المجمـع العلمي فـي مكتبة الإسـكندرية، ومنهـا كتاب وصف 

مصر ومجموعة فولتير.
وتحـدث الشـرنوبي عـن أهميـة المجمـع العلمـي ودوره 
وارتباطه بعدد كبير مـن العلماء البارزين على مر العصور. 
وأوضح أن المجمع تأسـس عـام 1798، وتم تحديد أهدافه في 
دراسـة الآثار القديمة ورسـم خرائط لمصر وإجراء البحوث 

في علم الفلك والتاريخ. 
وأشـار إلى أن عمـل العلماء من خلال المجمـع العلمي أدى 
إلى إنتاج كتاب «وصف مصر» الذي أزاح كل ما خفي وغمض 
مـن تاريخ مصر، كما أن المجمع قـدم أول خريطة دقيقة لمعالم 

مصر، وحوالي 40 ألف كتاب.  
من جانبه، أكد الدكتور إسـماعيل سـراج الدين على عمق 
الصلـة الثقافيـة بـين مصـر وفرنسـا، وبـين المجمـع العلمي 
والمعهد الفرنسـي. وأشـار إلى أن المجمع العلمي يختلف عن 

الأكاديميـات الحديثـة فـي انفتاحه علـى العلـوم، مبيناً أن 
مكتبة الإسـكندرية اشـتركت في جزء من التعاون مع المجمع 

في إعادة بناء الوصلة التاريخية للعلوم.
وقـال إن أنشـطة مكتبـة الإسـكندرية في بيت السـناري 
الأثـري بحـي السـيدة زينب فـي القاهـرة تعد ميـلاد جديد 
للمجمـع العلمـي. وأضـاف أنه من المقرر إنشـاء فـرح جديد 
للمجمع العلمي مع مجمع العلوم والمتاحف في السـادس من 

أكتوبر.    
وأكد أن أهـم خطوة يجب اتباعها لتطويـر المجمع العلمي 
المصري هي إعادة بناء مضمونه المعرفي، ولذلك تعمل المكتبة 
على بناء شـراكة بين المجمع العلمي والمعهد الفرنسي لإنتاج 
برامـج معاصرة فـي هذا الإطـار، والتواصل مع المؤسسـات 

البحثية الفرنسية لتعزيز التعاون في هذا المجال.    
لديهـا  الفرنسـية  البحثيـة  المؤسسـات  أن  إلـى  وأشـار 
اسـتعداد تام للتعاون لإيجاد برامـج علمية معاصرة ليكون 
المجمـع ملتقـى للعمـل العلمي المعاصـر وليس فقـط الماضي، 
وإنتـاج أبحـاث معاصـرة تعـزز دوره في تحقيـق الانفتاح 

العلمي. 
وأكـد جان- بيير دوبير في كلمته على سـعادته لتواصل 
جهـود ترميم وإعـادة بناء المجمـع العلمي. وتحـدث دوبير 
عـن المعهـد الفرنسـي ودوره فـي المجتمـع الفرنسـي، وفـي 
تعزيـز التعـاون المصـري الفرنسـي، مشـيراً إلـى أن المجمع 
يضم 5 أكاديميات؛ هي: أكاديمية المعرفة، وأكاديمية الآداب، 
وأكاديميـة العلـوم، وأكديمية الفنـون الجميلـة، وأكاديمية 

العلوم الإنسانية والسياسة.
من جانبها، أكدت الدكتورة نازلي فريد إن هذه الاحتفالية 
تأتي في إطار احتفاء المكتبة الفرانكفونية بالتعاون الثقافي 
بين مصر وفرنسا، والشـهر المخصص للفرانكوفونية عالميّاً. 
وأوضحـت أن المكتبـة الفرانكفونيـة تسـعى لتكـون منـارة 
للفرانكفونيـة والديمقراطيـة والتعـاون مـن أجـل التنميـة 

المستدامة.
وأشـارت إلـى أن احتفاليـة التعايـش مع المجمـع العلمي 
والمعهد الفرنسي تأتي في إطار مبادرة «التعايش مع الآخر» 
التـي تنظمها المكتبـة الفرانكفونيـة، معربة عـن أملها في أن 
تكون تلك المبادرة بمثابة كرة الثلج التي تساعد على تحقيق 
المزيد مـن التعاون والمبادرات التي تعـزز فكرة التعايش مع 

الآخر. 
وتناقش الاحتفالية من خلال جلساتها ثلاثة محاور؛ هي: 
الوثائـق (الجوانـب التوثيقية)، والأبنية والمنشـآت (حفظ 

وترميم التراث)، والجوانب الأمنية (إدارة الكوارث). 
وجاء ضمـن برنامج الاحتفالية جولة إرشـادية في قاعة 
الكتـب النـادرة لعـرض النسـخة الأصلية من كتـاب وصف 

مصر، ومعمل الترميم بمركز المخطوطات.     

تونس ـ «القدس العربي»:

فـي إطـار الاحتفـال بمئويّـة الأديـب التونسـي الراحـل 
محمود المسـعدي تنظم المندوبية الجهوية للثقافة بسوسـة 
في الساحل التونسي، ندوة علميّة تبحث في حداثة السؤال 
فـي أعمـال محمود المسـعدي، في شـكل مقاربة في أسـاليب 
الإبداع ومراجعه، وذلك يومي 4 و5 ايار/مايو الحالي بالمركز 
الثقافي بسوسة. ويتضمن برنامج الندوة عددا من الجلسات 
العلمية التي يشرف عليها ويشارك فيها أساتذة ومختصون 
في أدب المسعدي، حيث سيكون الافتتاح يوم الجمعة 4 ايار/
مايو بكلمة السيد الشاذلي العزابو المندوب الجهوي للثقافة 
بسوسـة، ثمّ تقديم الورقة العلمية للندوة للأستاذ مصطفى 
الكيلاني، إثر ذلك يتمّ تدشـين المعرض الوثائقي الذي يحمل 
عنوان «المسعدي إبداع وتأسيس» ويتضمن صورا، ونسخا 

من المخطوطات وأغلفة لآثار الأديب..
عبـد  برئاسـة  الأولـى  العلميـة  الجلسـة  تنطلـق  ثـمّ 
السـلام المسـدي ويقـدم فيهـا محمود طرشـونة شـهادة 
حول «شـخصية المسـعدي»، تليها مداخلة للأسـتاذ فرج 
الحوار بعنوان «المسـعدي بصفته مؤسسة»، ويقدم خالد 
الغريبـي مداخلة حـول «المرجعيـة الوجوديـة في نماذج 

لمحمود المسعدي».
صباح يـوم السـبت 5 أيار/مايو تنطلق الجلسـة العلمية 
الثانيـة برئاسـة محمـد الناصـر العجيمـين وفيهـا مداخلة 
ليوسـف البحري «لغة محمود المسـعدي ولغة جماعة تحت 
السـور الوجـه والقفـا» تليهـا مداخلـة لمحمـد الـدلال حول 
«خصائص اللغة في حدّث أبو هريرة قال لمحمود المسعدي». 
بعد الاستراحة تلتئم الجلسـة العلمية الثالثة برئاسة خالد 
الغريبـي، يقـدم خلالهـا عمـر الإمـام مداخلة تحمـل عنوان 
«سـؤال الحداثـة فـي أدب المقـال ـ تأصيـلا لكيـان ـ لمحمـود 
المسـعدي»، ثمّ يقدم ثامر الغزي رئيس قسـم اللغة والآداب 
العربيـة بكلية الآداب والعلوم الإنسـانية بسوسـة مداخلة 

حول «الإنسان والحداثة في كتابات المسعدي». 
وفـي الفتـرة المسـائية تنتظـم الجلسـة العلميـة الرابعة 
برئاسـة المنصف بن عبد الجليل عميـد كلية الاداب والعلوم 
الإنسـانية بسوسـة، حيـث يقـدم كمـال الزغبانـي مداخلة 
بعنـوان «الـذات المبدعة: زاردشـت وأبو هريـرة» ويحاضر 
سـليم دولة حـول «المتعلـق اللغوي والمحلوم به مسـعديا»، 
ثم مداخلـة مصطفى الكيلانـي بعنوان «لاعبية السـؤال في 
كتابات محمود المسعدي،الاثبات، بدءا ومرجعا أم النفي؟»، 
إثر الاسـتراحة يتمّ عرض شريط وثائقي بعنوان «المسعدي 
سـاحر الوجود»من إعداد محمود طرشـونة وإخراج مختار 

العجيمي. 
وجاء في الورقة البحثية ما يلي «تنزع الكتابة المسـعديّة 
إلى الاسـتفهام بعيدا عن اليقين السـاذج ومسـطور السـبل 
المعرفيّـة، فهـي تتنزّل في مقام إشـكاليّ بـين الوثوق المحض 
والارتيـاب الخالص، إذ كلّما أدركـت تهديد أحدهما لها لاذت 
بضـرب مـن الوثـوق المرتـاب أو الارتيـاب الواثق كـي يظلّ 
السؤال في كلّ الأحوال، تقريبا، سيّد المواقف، كأن يُستضاء 
به علـى عتبة الوجـود المشـروط أو المحكوم بالعـدم ابتداء 
ومرجعا. «فأقصى الايمان»، على حدّ عبارة محمود المسعدي 

في تأمّلاته، كفر أو عذاب، كالحبّ بلا وصال تأباه ويأباك «
وإذا السـؤال اختيار فكري ومنهج حدسي في ذات الحين 
يسـاعد علـى تجلية البعـض القليل من بهمة الأشـياء، وهو 
الـذي بـه تكتسـب الكينونـة معنـى «إن أردت أن تكون وأن 
تكون انسـانا، فاجعل كلّ حياتك سـؤالا وكلّ طريقك سيرا لا 

يني».
إنّ هلاك الكينونة من هلاك المعنى، وهلاك المعنى من وهن 
السـؤال أو اضمحلاله، والمقابل حيرة وقلـق ومغامرة، ذلك 
أنّ «آفة الطمأنينة السؤال، والعكس بالعكس»، و»آفة الأدب 

اللّفظ اذا انتفخ وطغى».
الكتابـة، إذن كمـا يرتئيهـا محمود المسـعدي هي سـؤال، 
بـل حداثة أو ثقافـة تُمارس بالسـؤال. وعن السـؤال تتولّد 
الأسـئلة وتتكثـر، كالحياة التي هي عدد فـي واحد، ومفهوم 

الواحـد لا يكـون إلاّ بالعدد، بالاختلاف: «أكتـب ؟ لمن أكتب؟ 
الأنا الذي سيموت، طَمِع في أن يبقى حيّا؟ في ما أكتب؟ ومن 
يقرأ ما كتبت؟ وهم كلّ ذلك، ولكنّه لا حياة يضطلع بها الحيّ، 

ولا أدب يُعينها إن لم يكن كذلك أساسا ليقين لا يستقيم».
وكما يدفع السؤال إلى الكتابة فإنّ الكتابة سؤال يؤسّس 
«لوهم جميل» يُغالب النسـيان الأبـديّ، وإن أدرك منذ البدء 
انّه آيل هو الآخر إلى التلاشـي. لذا انتهج محمود المسـعدي 
سبيل الكتابة ليس طمعا في الخلود بل لقصد الكتابة ذاتها.

كتب بالعربيّة والفرنسـيّة مثلما قـرأ باللّغتين معا ووقف 
عنـد ثقافـة كلّ منهمـا، وجمـع عنـد فعـل الكتابة بـين الأدب 
والتفلسف. فتضمّنت أعماله الأدبيّة والفكريّة أصداء مراجع 
مختلفـة، بعضهـا تراثـيّ إسـلاميّ وبعضهـا الآخـر حداثّـي 

غربّي.
فكيف تواصلت هـذه المراجع وتفاعلت فـي منجز محمود 
المسـعدي الإبداعـي عامّـة؟ كيف اسـتُقبل هذا المنجـز قراءة 
عامّة بالدراسـة والنقـد، وبالترجمة خاصّـة، تعريبا ونقلا؟ 
وما الذي ينكشف من هذه المراجع، وما الذي يحتجب؟ أو ما 
الّذي يتعمّد الكاتب إظهاره أو إضماره استنادا إلى قصيدته 

الخاصّة في الكتابة؟
هل مـارس محمـود المسـعدي الرقابـة الذاتيّة فـي مجال 
ثالـوث المنـع المعتاد فـي راهن وجودنـا العربيّ الإسـلاميّ: 
الحديث بطلاقة عن الجسد، وحريّة التفكير في الدين، ونقد 
السياسـة؟ولِمَ كان التزامـه بالعمليْن النقابّي والسياسّـي، 

والاجتماع ايضا؟
يسـتدعي تنـاول مثـل هـذه القضايـا تشـريك مجـالات 
اختصـاص مختلفـة من نقـد أدبّي وبحث فلسـفّي ودراسـة 
لسانيّة أو أسلوبيّة واهتمام سسيو ـ ثقافّي وأنتروبولوجّي 
لتسـليط الأضواء مـن مواقع بحثيّـة متعدّدة علـى المواطن 
الخفيّة في عالم محمود المسـعدي الإبداعي التي لم تُقرأ بعد 
أو التي تسـتدعي إعـادة القراءة بمفاهيـم ومراجع ومناهج 

جديدة ضمن مقاربات أخرى حادثة».

(نصوص إلى الأصدقاء)

رحلة إلى بدر النعماني:

الرحلة
لا تبدأ إلا مع أول سيجارة، في جوف غابة، أمام 

صور تتوالى، على شاشة كومبيوتر
تبدأ بعد أن ترتفع المراسي عن دم. حين الروح 

رفرفة، فراشة، والعين ظل نظرة عابرة
الرحلة

مساء يتمدد في مقلة. شرفة كوخ قبالة محيط. 
بدر يرفع كأسا على رأس الخرائب. درب يتثاءب 
في رئتين. عين تخدش الزوايا، المندسة، في سرةَ 

المكان
الرحلة إمرأة،

 لتجميل الضجر
لا ضجر، حين يتسع الوقت، تماما، لأن تفعل

لا شيء

الرحلة أن تقرأ،
بصحبة امرأة، في الرحلة القصيرة، نحو التراب

الرحلة أيضا،
أن تحقن العالم، من دمك، حين يشكو، لك 

القسوة
الرحلة

فيلسوف متعطل، في غابته، وأعشابها 
الخضراء.

من عدسة،  ينظر...
إلى وجهه، من ثقب الكارثة

اليأس وقد علق من قدميه

إلى عبدالحكيم حيدر 
القاهرة، وسط البلد 2008/3

فندق صغير، يطل على ميدان طلعت حرب. 

الساعة تقارب الحادية عشر صباحا. أنهيت 
إفطاري، على خلفية صراخ السيارات. قليل من 

انتشاء سعيد، وأنا أقرأ محمد شكري: «بول 
بولز وعزلة طنجة»، منتظرا عبدالحكيم حيدر.

في وسط المدينة، نشرب بيرات الستلا المبردة، 
الواحدة تلو الأخرى، تتجمع فوق الطاولة، 

كجمهور يحتشد لمظاهرة. ندير دولاب الماضي، 
متفننين في الحنين،

 في الأسماء،
 في الأماكن، تلك الأماكن الضاجة بصخب 

الأموات.

رغم دمامة العالم،  
وعفن الثرثرة البشرية

ما زلتَ جالسا هناك
تنظر دون كلل  

في غرفة تعذيب
تعلق اليأس

 من قدميه
ثم

 تقود أيامك
 في أخاديد المدينة

صباح الجزيرة

إلى بسام حجار
   2009/Coh Chang; Thailand 12

قهوة صباحية، إفطار خفيف،
ثم سيجارة، قبالة محيط،

 تحت ظل بيذامة.. 
أفتح «سوف تحيا من بعدي»:

     «لم لا يصغي أحد منكم
    حين أقول:

     إذهبوا إلى الحرب
     أو إلى الجحيم 

     فقط
     أغلقوا الباب وراءكم» 

جسر

إلى صالح العامري:

الجسر

لا يزيد طوله عن نصف كيلومتر
قبالة البحر

يعلو واديا جافا معظم الأحيان
وأحيانا تختلط المياه

غرق الطوفان ليُُ
رغبة الغراب في النقر على النافذة

إنه الطربق البحري...
في الجهة الأخرى من الجسر

يسكن الشاعر 

غرق

إلى عبدالله الريامي
   إسكندريه،2010/9

الغرق
تمرين تمارسه كل يوم

من على شرفة بنسيون قديم
لأرملة أرمنية، يطل على الأبيض المتوسط

من على الشرفة..
المدى شاسع كعيون حبيبة

أسقطت قلادة بين نهدين
وهي تبحث عن هدايا البحر، وكائناته

الأفق قاطع كحد ورقة
سال عليها حبر أزرق

الريح لبوة، عاشقة أبدية
تدق فنار شرفتك

كلما أقفلت وجهك، وارتحلت
حاملا

نبض قلبك زوادة للطريق
الغرق أيضا...

 قرار
طوفان

آلة تعذيب.

توحُد

إلى إسحاق الهلالي
   بوخارا، النيبال 11/ 2011  

في الحالات القصوى من الغابات
في الحالات القصوى من البحيرات
في الحالات القصوى من الصحراء
في الحالات القصوى من الطوفان

في الحالات القصوى من الخسارات
في الحالات القصوى 
                    من التوحد 
                           الكامل
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       يا إلاهي يا إسحاق!
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أيـام تونسية:

(La Goulette ) حلق الواد
الثورة التونسية يناير 2011 : 

وآنـا مندمج فـي كتابـة هذه السـطور فـي العام 
2011م وبالتحديـد فـي شـهر ينايـر، وبالـذات وأنا 
منكبّ على تأليف الصفحة الأخيرة من الجزء الاول، 
شـاهدت عبر القنوات الفضائيـة خبرا مصورا حول 
حادثة الشـباب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه 
بعـد أن أحـس بالـذل والمهانـة فـي بلـده وهـو يجر 
عربـة خضـار ليبيعها فـي مدينته « سـيدي بوزيد « 
المدينـة التي قد تعرض فيها البوعزيزي أكثر من مرة 
لمضايقـات أعـوان البلديـة، أو (مسّـان الكرامة) كما 
تحدثـت والدته في التلفزة بعد وقـوع الحادث، تلك 
المضايقـات التـي قيل بأنهـا توّجت بإهانتـه من قبل 

امرأة تعمل في بلدية المدينة. 
أحسسـت فـي داخلـي بأن هـذه الحادثـة لن تمر 
مرور الكـرام، لكن بعد المسـافة الزمنيـة بين المرحلة 
التي أكتب عنها وعام حريـق البوعزيزي لم تمكنني 
مـن التنبـؤ بـأن ثـورة الشـعب التونسـي قادمة إلا 
بعـد أن رأيـت الرئيـس المخلـوع «زيـن العابدين بن 
علـي» يقوم بزيـارة إلى المستشـفى الـذي يرقد فيه 
إلـى  الطاهـرة  روحـه  يسـلم  أن  قبـل  البوعزيـزي 
بارئها، رأيت « الرئيس بن علي « في هيئة رجل مسّه 
الخوف والإحسـاس بالذنب، رجل ضعيف أمام قوة 
البوعزيزي المحترق، وبعدها شـاهدته أيضا يخطب 
في الشـعب قائلاً : بالتونسـية ( توه فمهتكم) وكان 
يتوسـل شـعبه من خلال تلك العبـارة التي تنم على 
أنه سـاقط لامحالة، وان فهمه للشـعب التونسي قد 
جاء متأخرا، وان عهده أوشـك على الانتهاء وأنه لم 
يعد حامي الحمى والدين كما كان يقول في واحد من 
أهم شـعاراته أثناء الحمـلات الانتخابية السـابقة. 
في إشـارة صريحة وواضحة بأنه لن يسـمح لحزب 
النهضة الاسلامي أو أي حزب آخر غيره من الاحزاب 
القومية، أن يحقق أدنى حضور في العقل التونسي، 

لأن الرئيس هو من سيحمي الوطن والدين. 
تلك المشاهدات التلفزيونية والمتابعات الإخبارية 
وتداعياتها نقلتني مباشرة إلى مدينة (حلق الواد )، 
المدينة التـي أقمت فيها أكثر من عامـين، وهي المدينة 
البحريـة التـي لا تبعـد كثيـرا عـن محيـط «القصـر 
الجمهوري» في ضاحية قرطاج. وهو قصر مطل على 
البحر، يربض على مساحة واسعة من أجمل وأنظف 
الاماكن في التراب التونسي محاطا بأشجار النخيل 
الباسـقة وعدد مهم من الآثـار الرومانية، وهو مكان  
يسـهل منه الهـرب والمغادرة بحرا أو جـوا لقربه من 

الميناء والمطار. 
ممـا لا شـك فيـه ان حـدوث الثـورة التونسـية 
فـي عـام كتابتي لهـذه المذكـرات قد يؤثـر في بعض 
صياغاتهـا، لكننـي سـأحرص كل الحـرص علـى أن 
لا تتداخـل الأحـداث المعاصرة مع ما أسـرده في هذا 
السـفر إلا فـي حدود مـا تقتضيـه الضـرورة الفنية 
أوما تفرضه ميولي المحبة أصلا لهذا الشـعب الكريم. 
فانـدلاع الثـورة التونسـية وتذكـري لمدينـة (حلق 
الـواد) المجـاورة (لقرطاج) قد اسـهما فـي أن انتقل 
مباشـرة إلى الفصـل الثاني من هـذا المصنف، تحت 

عنوان (حلق الواد). 

ميناء حلق الواد خريف 1994م 

كانـت الحـرب اليمنيـة - اليمنيـة قـد وضعـت 
أوزارها في 7-7-1994 وأسـفرت عن اجتياح قوات 
مـا سـمي حينهـا «بقـوات الشـرعية» لكامـل ارض 
الجنـوب، ومُني الحزب الاشـتراكي اليمني(شـريك 
الوحدة) وما تبقى من نصف جيش جمهورية اليمن 
الديمقراطيـة بعـد عـدد مـن الخيانـات مـن الداخل 
بهزيمة أدخلت الوحدة اليمنية في أسوأ مراحلها بعد 
أن تعرض الجنوب للنهب والتدمير الممنهج ؛ في هذا 
الشـهر غادرتُ تونس إلى القاهرة والتقيت بعائلتي 
هنـاك في إجازة لمدة شـهر، عائلتـي المكونة حينذاك 

من زوجتي وبناتي (مي ورانية وريم فقط). 
بعد شهر حاولت فيه أن أمسح عنهم غبار الحرب 
التـي عانوا منها كثيرا في عـدن، عدن التي كان يقال 
عنهـا أثناء الحرب بأنها خط أحمـر، وهو الأمر الذي 
لم يحدث، عدت إلى تونس لأبحث عن سكن وشريك 
من الزملاء لكي نقتسـم معا إيجار السـكن. وشرعت 
منـذ اليـوم الأول لعودتـي إلـى تونـس فـي متابعة 
إعلانات الجرائد المحلية المتضمنة «مساكن للكراء»، 
وفـي الأثناء قرأت إعلانا عن طابق فيللا للإيجار في 
مدينة (حلق الواد) نصحني بعض الزملاء اليمنيين 
بأن لا أسـكن فـي حلق الـواد لأنها بعيـدة عن موقع 
الكليـة، ولكنها كانت بالنسـبة لي قريبـة من القلب، 
فهي مينـاء مثل مدينتـي «عدن» أختها التي اشـتاق 
إليهـا كثيـرا، وخاصـة بعـد أن عانـت ماعانتـه مـن 
ويـلات ودمار علـى الرغم من أن قـرار مجلس الأمن 
الدولي رقم (391) الصادر في 29 يونيو 1994 بشأن 
المسـألة اليمنيـة يشـددّ أثناء اشـتداد المعـارك على 
ضـرورة أن تكون عدن خـارج مرمى النيران من قبل 

القوات البرية والبحرية والجوية.
فـي مطلـع سـبتمبر 1995م اسـتقر بـي المقـام فـي 
عروس المتوسـط (حلق الـواد) مع صديق من حمص، 
رسام وشاعر وشخصية في غاية الرقة والادب، يدعى 
حاليا بعد مرور أكثر من سـبعة عشـرة عاما، الدكتور 
والفنان التشكيلي العربي المعروف والأكاديمي حبيب 
الراعـي، ولعلاقتـي بحبيـب الراعـي قصة سـأحاول 

أن أسـردها باختصار: جـاء الطالب السـوري حبيب 
الراعي من سـوريا  بملابسه الشتوية في شهر نوفمبر 
1993، متأخـرا عن موعد الدراسـة بشـهر تقريبا، آخر 
المبتعثين من الجمهورية العربية السورية إلى تونس، 
وكان مضطربـا لهـذا التأخير، وليس لـه معرفة دقيقة 
بالموفديـن مـن الجمهوريـة العربية السـورية، وكنت 
وحيدا في غرفتي بالمبيت الجامعي في (باردو) فسكن 
معـي لأن الغرفـة التي أسـكنها مخصصة لشـخصين، 
وكانـت من محاسـن الصدف أن نسـكن معـا، لأننا قد 
أنسـنا لبعضنا وتآخينا وقضينا كامل فترة الدراسـة 
فـي تونـس معـا. ومازلنـا علـى اتصـال وثيـق حتى 
الآن، وهـو يعمـل حاليا أسـتاذا في إحـدى الجامعات 

الأردنية. 
 حلـق الـواد: ليسـت بقعـة عاديـة فـي التـراب 
التونسـي، فرائحتهـا تضـوع بالمحبـة منـذ أول يوم 
للسـكن فيهـا، نعـم لقـد كانت مسـاءآت حلـق الواد 
تذكرني بمسـاء آت عدن، المدينة الأم التي صنعتني، 
كانـت (حلـق الـواد) حضنـا رؤوم لـكل سـاكنيها، 
ولأنهـا كذلـك فقـد ابتلعتنـي أنـا وصديقـي حبيـب 
الراعـي وصديقنا السـوري الآخر الـذي انضم إلينا 
مـن حصين البحـر السـورية، صديقنا رامي عيسـى 
الطالـب فـي معهد التنشـيط الثقافي، وهـو أصغرنا 

سنا وأكثرنا مكرا وطيبة. 
في اليوم الأول لإقامتي في (حلق الواد) في طابق 
فيلـلا، تسـكن عائلـة المالك فـي الدور الأرضـي منه، 
هبطـتُ للبحث عـن ما يمكـن أن يؤكل فـي الصباح، 
وعلـى بعـد أقـل من عشـر خطـوات فؤجئـت بمحل 
مرطبات و»جاتوه» تديره إمـراة في منتصف العمر 
ومنتهى اللطف والنظافة، بادرتني: مرحبا بيك إيش 
تحب، قلت ما تشائين. قالت تحب كرواسا، قلت نعم، 
وكانت أجمل كرواسـا أذقها فـي حياتي من أنظف يد 
وأرق امرأة يمكن أن تقابلها في الصباح في مدينة لم 
يمـر عليك أكثر من يوم على السـكن فيها. هذه (حلق 
الـواد) التي قـررتُ أن أسـكن فيها بعيدا عـن الكلية 
 La ) :وبعيـدا عـن العاصمـة تونـس. حلـق الـواد
Goulette) هي مدينة وميناء تونسـي يقع شمال 
البـلاد قرب مدينـة تونـس العاصمة، وهـي مدينة ا 
اليهودية والمسيحية والإسلام، ويهود حلق االوادي 
هم أقدم جالية يهودية عرفتها تونس، وموقع سكني 
أنـا وحبيب ورامي أمام دار للمسـنين ممـن تبقى من 
اليهـود وآثر البقـاء في تونـس بدلا عن السـفر إلى 
فلسـطين. ومثـل مافـي حلق الـواد من تنـوع، عربي 
وغيـر عربي، تونسـي وغير تونسـي، كان في بيتنا 

تنـوع لدولتين اليمن وسـوريا وفي تونـس، لم يكن 
ذلـك الأمر مريحـا لأعـوان الأمن في المدينـة، خاصة 
فـي حلق الـواد حيـث تتواجد آخـر جاليـة يهودية 
من المسـنين، وقـد تجلى ذلـك الأمر في تأخـر إصدار 
اقاماتنا للعـام 1994، حيث بقينـا دون اقامات حتى 
نهاية العام الدراسي. لأن اليمن وسوريا مصنفة في 
العقليـة الأمنية التونسـية في أحسـن الاحوال دولا 

حاضنة للإرهاب. 
لنعد الآن إلى حلق الواد وبناتها وأهلها ومطاعمها 
وروعة سوق السمك وإنسانيته على الرغم من غلاء 
الأسـعار خاصة بالنسـبة لي كعدني ينـام ويصحو 
على وجبة سـمك طـازج طوال أيام الأسـبوع، حيث 
السـمك في مدينتي عدن هـو أكل الفقراء، وليس أكل 
الطبقـة الوسـطى والأغنيـاء، ولـم أعلم ان السـمك 
أغلـى من لحوم الماشـية إلا في تونـس، لأننا تعودنا 
إن أرخـص الأكل فـي مدينتنا هو الأسـماك لأن عدن 
شـبه جزيرة أجمل مـن تونس، وأجمـل ماخلق الله 

في الأرض على الأقل بالنسبة لي. 
نحـس  وأصدقائـي  أنـا  كنـت  الأول  العـام  فـي 
أحيانـا بأننـا غيرتونسـيين بسـبب ارتبـاط كل منّا 
بمدينتـه التـي جاء منهـا، لكننـا بعد ذلك لم نشـعر 
بهـذا الإحسـاس، وحـين جـاءت بعثـة سـينمائية 
فرنسـية لتصويـر فيلـم تونسـي فرنسـي مشـترك 
تـدور أحداثه في حلـق الواد، وحجـزت عنّا الحركة 
لأيام في الشـارع بسـبب التصوير والمعـدات الفنية 
الضخمـة وتجهيزات الإنـارة والتصوير، هذا الفيلم 
الـذي يجمع بين فتيـة وفتيات من مرجعيـات دينية 
مختلفـة لتأكيـد التسـامح الديني الـذي تختص به 
حلـق الـواد، أحسسـنا حينها بمشـاعر الفخـر لأننا 
أحسسـنا بالانتماء إلى هذه المدينة هذه الروح التي 
تسـكن فينـا. هـذه المدينة التـي تجعلـك تلمس لمس 
اليـد هويتك المنتميـة إليها على الرغم مـن أن وثائق 
إقاماتنـا الرسـمية لم تكـن تصدر بالسـرعة العادية 
بسـبب الحـذر الشـديد من هـذه التشـكيلة العربية 
وفي مكان مواجه لسـكن المسنين من اليهود في حلق 
الواد وربما لأسـباب أخرى لكننا لم نكن نكترث لهذا 
لأننا قد اندمجنا في نسـق المدينة وأحسسنا بأنا من 
أبنائهـا ولا نحتاج لمثل هـذه الوثائق حيث كنّا نفرح 

لفرحها ونحزن لحزنها. 

قطار حلق الواد ـ تونس : 

الرابـط الرئيـس بـين حلق الـواد وتونـس وهو 

القطـار، وهـذا القطـار الرمـادي اللـون مـن أنظـف 
وسائل النقل وأكثرها فائدة وانضباطا في المواعيد، 
وكثيـرا مـا تشـرق الشـمس وأنـا راكـب فـي إحدى 
مقصوراتـه يلفنـي دفء العمال والطـلاب الذاهبين 
عملهـم  أماكـن  إلـى  ومنهـا  العاصمـة  تونـس  إلـى 
ودراسـتهم، ولم يكن بعد مقر سكني عن الكلية التي 
أحضر فيها شـهادة الدراسات المعمقة شيئا سيئا كما 
قال لـي بعض الزمـلاء اليمنيـين، لأنـه منحني هذه 
الهبـة الصباحيـة التي تُتيـح لي التأمل فـي الأوجه 
المستبشرة الصبوحة وفي مشاهدة الطيور البحرية 
التي تحتـل محميـة كبيرة، هـي تقريبا علـى امتداد 
طريـق القطار من حلـق الواد إلى تونـس العاصمة. 
هـذه الهبـة الصباحيـة اليوميـة، إضافـة إلـى ميزة 
دائمـة هي أننـي كنت معروفا بـين زملائي وزميلاتي 
بأننـي (صاحب حلـق الواد) وهـي مكانـة يعتد بها 
كثيـرا، خاصـة في إجـازات نهايـة الاسـبوع. اليوم 
الذي تتكدس فيه كل سـمراوات وشـقراوات تونس 
وزوّارهـا عند البحـر، حيث تكون رائحـة المكان من 
رائحة النسـاء والصبيات تشع بخمرة الحياة، وإذا 
هفت روحك لمطالعة احداهن أوالتحدث إليها متوددا 
ببعض الألفاظ الغائمة السـكري أوالأغنيات المعبرة 
عـن الوله، تـرد عليك بقولها - بعذوبـة لا تُحتمل - 
: (حـووت عليك) أي لن تمسّـني لأننـي كالحوت في 

البحر. أي نعم حورية عليها صلاة النبي. 
كمـا ان هذا القطـار عندما يبدأ صيـف حلق الواد 
يتحـول إلـى مولد متحـرك يضج بالسـماحة ويفتح 
أفقـا جميـلا للتعـرف علـى جمـال تونـس وتنوعها 

البشري. 
بالإضافـة إلـى الوافديـن إليها من شـرق الأرض 
وغربهـا ومـن كل ديانات السـماء والأرض، وحينها 
ألـواد، حتـى مـن غيـر  نكـون نحـن سـكان حلـق 
للتونسـيين  المصطفـاة  المدينـة  أبنـاء  التونسـيين 
والعرب والأجانب صباحا ومسـاءً فـي الصيف. أي 

نعم نكون نحن أولياء هذا المولد الذي يُزار. 
وبسـبب البعد عن الكلية والإقامة في فضاء حلق 
الـواد فأنـت تقضـي يومك فـي تونـس العاصمة من 
الصباح إلى المساء. وبهذا تتعاظم علاقتك بالمكتبات 
البلـدي  والمسـرح  الكاتـب  ودار  الصحافـي  وبـدار 
بشـعراء  علاقتـك  تتعاظـم  ومهرجاناتـه،  بالمدينـة 
ومثقفي المدينة الذيـن يرحبون بك على الدوام كأنك 
واحـدا منهـم، حيث تسـمعهم ما لديك وتسـتمع إلى 
آخـر تجلياتهم الشـعرية والأدبية، وحـين ترجع في 
آخـر الليـل تكـون جوهرة حلـق الواد فـي انتظارك 

كالمحبوبـة وياسـمين بيوتهـا العتيقة قد فـاح وأفرد 
ذراعيـه لاحتضانـك كي تنـام على صوت موسـيقى 

البحر الأبيض المتوسط. 
وأهم مـا أتذكره أثناء إقامتنا فـي حلق الواد، هو 
سـقف الحريات الفرديـة الذي تتمتّع بـه المدينة عن 
غيرها مـن الأحياء التونسـية، حيـث لا أحد يكترث 
بأحـد والشـارع ليس ملـكا لأحد وشـط البحر ليس 
ملـكا لأحـد ولا أحـد يفرض عليـك ما يجـب أن تعمل 
وما لا يجب سـوى ذوقـك الحضاري وسـموّ ثقافتك 
التـي تمنعـك أصـلا أن تمـارس مـا يخـدش الحيـاء 
العـام أو مـا يـؤذي الناظـر إليـك، مدينـة تعلمك فن 
المعيـش مـع الآخريـن، مدينـة هـي لـك وللآخـر في 
ذات الوقـت. سـلاما أرض حلق الواد سـلاما للناس 
والمكان سـلاما للمحبـات التي أحاطت بنـا ذات يوم 
فاسـكرتنا حتـى الآن، سـلاما لجدران البيـوت التي 
تشـع بالألفـة والتسـامح، وترشـح بالمحبـة، نعـم 
لقـد كنت في غمـرة إقامتي فـي هذه المدينـة الرائعة 
سـعيدا بما أرى ولـم يكن واضحا -على السـطح - 
بالنسبة لي في تلك الفترة - حجم العسف أوالكبت 
يعانيـه  الـذي  والثقافـي  والاجتماعـي  السياسـي 
الشـعب التونسي جراء السمة الديكتاتورية للنظام 
السياسي في تلك الفترة (حكم بن علي)، لأنني كنت 
أنطلق في تحليـل الأوضاع التونسـية من منطلقين، 
الصحـف  فـي  تنشـر  التـي  الأرقـام  واقـع  أولهمـا: 
والدوريات، وهي أرقام تؤشـر إلى درجة من الرخاء 
والتقـدم الثقافي والنمـو الاقتصادي، حتـى وإن لم 
يكن بحجم طموحات وتطلعات الشـعب التونسـي، 
وكنـت أحـسّ أحيانـا بحـدس المتخصـص ببعـض 
علامات التمويـه والتدليس في الخطاب السياسـي 
وبعـض المبالغـات فـي تقدير حجـم المنجـز الوطني 
لكننـي أعـود وأقـول لنفسـي: إن تونـس أفضل من 
كثير من الدول العربية على الرغم من أنها ليست من 
أغنـى دول العالم العربي، ففي مجال التعليم مثلا، لا 
توجـد دولة عربية حسـب علمي تنفق علـى التعليم 
مـا تنفقه تونس، قياسـا لموازنتها العامـة، فهي على 
التعليـم للتونسـيين والعـرب  المثـال تقـدم  سـبيل 
والمسـلمين دون رسـوم دراسـية تُذكر بـل وتمنحهم 
في كثير من الحالات السـكن الجامعـي والمنح المالية 
للحافـلات  العامـة  الشـبكة  فـي  التنقـل  وبطاقـات 
التابعة للشـركة الوطنية لنقل الـركاب في العاصمة 
وضواحيها،  والمطاعم الجامعيـة التي تقدم وجبات 
صحية بأسـعار رمزية، وهو نظام قـد هجرته معظم 
دول العالـم، حيـث أصبح التعليم فيها سـلعة غالية 

الثمن لا يصل إليها إلا من لديه ثمنها. 
والمنطلـق الثانـي هو أننـي قد وقعت في شـرك 
المقارنـة بينها وبـين اليمن، ولا داعي للاسترسـال 
فـي هـذه المقارنـة لأن نتيجتهـا معروفـة للقاصي 

والداني.
وخلاصة القول فالسكن في حلق الواد هو بمعنى 
مـن المعاني سـكن بـين الأهـل، وإقامة لا غربـة فيها، 
إقامـة تُضعف الحنين إلى الدار. لأنها إقامة في الدار. 
لأن تونـس في حلـق الواد أو في غيرهـا من الأحياء 
كالمـروج أو حـي التحريـر، - وهـي الأحيـاء التـي 
أعرفهـا كمواطن – لا تتركك بدون أصدقاء وأهل، لأن 
قلبهـا الحنون لا يحتمل عذابات الغرباء والعابرين. 
ولشـدة الوله الذي سكن في دواخلنا نحن المشارقة 
القاطنين في حلق الواد في تسعينات القرن الفارط، 
للقـارىء أن يتصـور أننـا بعـد مـرور هـذا الزمـن 
(1993-2012) نلتقي في المقهى الكوني حسب تعبير 
الشـاعر العربي الجميل يوسـف عبد العزيز (فضاء 
الفيس بوك) حبيب الراعي وأنا، مصادفة أمام منظر 
ليلـي مضاء لمدينة (سـيدي بوسـعيد) والتي يدللها 

التونسيون بـ (سيدي بو، فأقول له: 
 : مبارك سـالمين ياالله.... يا الله، تصور يا حبيب 
أنـا الآن في، وأنـا أرى هذا المشـهد أعمل فـي الفصل 
الثاني من كتاب أيام تونسية بعنوان «حلق الواد،   

فيـرد حبيـب بتلقائيـة: حبيـب الراعـي: اللـه يا 
مبـارك لا تقلّب المواجـع، اه يا حلق الواد ويا شـارع 
شـارع  والحـوت  * والفطايـر  واللبلابـي  روزفلـت 

بورقيبة اه على أيامنا.
وأضيـف فـي حـوار داخلـي نعـم «الكسكسـي» 
وشارع بورقيبة ومهرجانات قرطاج الدولية للمسرح 
والسـينما والأغنيـة، وأتذكـر أنـه ذات مهرجان من 
مهرجانـات قرطـاج للسـينما عُـرض فيلـم (ناصـر 
56) للفنـان العظيـم أحمد زكي، وفـي العرض الأول 
الافتتاحي للمهرجان كاد الشارع التونسي بمشاعره 
العربية والقومية في اكتظاظه بالبشـر قبل العرض 
بسـاعات أمام سـينما «الكوليزي» وسـط العاصمة 
ووسـط شـارع بورقيبـة، أن يفلـت مـن يـد وزارة 
الداخليـة، حيـث بدأ الشـارع يمـور ويتوثـب لقفزة 
أخرى في تاريخه النضالي لولا تدخل المشرفين على 
المهرجان الذيـن اوقفوا العروض الأخرى للفلم وهو 
كما أتذكر لم يكن ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، 
ولكنه كان سـيجر المهرجان والشـارع معه في حدث 
آخر مختلف لولا يقظة الداخلية التونسـية وحسـها 
الوقائـي. وقـد كنـت حاضـرا للعـرض الافتتاحـي 
وأحسسـت بهيجان الشـارع وتوقعت حدوث شيئا 
مـا. لكنـه حسـب الماركسـية اللينينية عـدم نضوج 
الوضـع الثـوري، لأن دهـاة الحكم في قصـر قرطاج 
ومستشـاريهم كانوا يشـتغلون ليل نهار لامتصاص 
النقمة الشـعبية من خلال ترشـيد العنف والاقصاء 
والاسـتبداد.. والعمل على هيكلة الاحياء الشـعبية 
وتزيـين المدينة لكي تبدو هانئة ومرفهة، غير أن ذلك 

كله لم يحجب شعاع شمس الثورة والقهر.

٭ شاعر من عدن 

 تداعيات تداعيات
سِبراليكس

أنوار سرحان
■ «هذا الناي ال يغازلُ شهقاتي، وهذا الحزنُ الدافق في روحي 

أنهاراً، وهذي السماء الأقربُ إليّ من طرحتي لا تداعب شَعري الذي 
تشعّثَ إذ يحاول إبعادَها، تقرفص غارزةً حوافرَ من نارٍ ولهب.. وهذا 

النورُ البعيدُ البعيد كلما سارعتُ جريي إليه، فرَّ تاركَني ألهث ألهث.. 
وهذا الذي ينسكب من روحي حنيناً إليّ...»

بامتعاضٍ قاطعني غاضباً وصاح مشمئزّاً ممّا كرّرتُ أمامه حدّ الملل:
كلّ هذا البياض من حولك.. كل هذي العصافير تشدو للفرح.. فلماذا 

لا تسمعين غير الصراخ ولا ترين غيرَ الدم؟!
وكطفلةٍ غبيةٍ لا تملك إجابات، أطرقتُ أمامه ذاهلةً وهو يلحّ بنصيحته 
مهدّئاً من نبرته ما استطاع: «ابحثي فقط عمّا يمنحكِ الفرح، وابتعدي 
عن كلّ ما يسبّب لكِ الحزن، بغير ذلك لن تتخلصي من الاكتئاب».. لا 
أدري إن كان ما أحرجني أني لا أعرف شيئاً يمنحني الفرح، أم كوني 

سأغدو مضطرّةً للابتعاد عن كلّ العالم، وأوّله أنا.. وكيف أفرح وثمة 
صباحاتٌ بأسنانٍ تنهش، ولعضّاتها وجع الحقيقة.. لم يبدُ عليه 

انزعاج من صمتي قدرما بدا راثياً لحالي.. أغرق أذنيّ بما لم أميز منه 
حرفاً ثم سألني بنبرة من قنط من فهمي: بم تفكرين يا ابنتي؟

ـ التوحيدي.. همستُ متحشرجة.. ولما تحجّرَت نظراتُه ألقيتها إليه 
كما كرةً تائهةً بلا مرمى: «بل الغريب من هو في غربته غريب».**. 
ولم أنتظر رداً.. خرجتُ أبحث عن كون يتّسع لحزني.. النور الذي 
خفت وبهت، الفضاء الذي كبحَته العتمة فضاق واختنق، النفس 

الذي اغتصبها الحزن فحبلت بالوجع، حملوا اسمَ غيابك خجِلين... 
فيما حملتُ بين أحضاني بصمتٍ شظايا أملٍ ما زلتُ أُرضعه دموعي 
ليلتئم... لا أذكر إن كنتُ استجديتُ النوم الحضورَ أم أنه باغتني.. .. 

حلمتُ بك، كنتُ قد نسيتُ مَن نكون..وكنتَ خلعتَ عنك كلّ رداءات 
الخجل المعهود.. ضممتَني... ضممتني عميقاً حتى كدتَ تندسّ بين 

ضلوعي ثمّ رفعتَ ذراعيك وما زلتُ بين كفيك، قبّلتني، لم تكن دافئةً، 
كانت حارّةً حارّةً. رفعتَ عينيك وحدّقت بي طويلاً بصمت. كانت 

ملامحي تنضح لهفةً وشوقاً وشغفاً ووو... ضحكتَ ضحكتك العميقة 
وقلتَ ونبرة الضحك لا تفارقك: تعشقينني يا مجنونة!!؟؟

(لا تعتب على مجنونةٍ أو مجنون.. ثمّ إنه حلمٌ فقط، مجرّد حلم) كنتُ 
هناك، حيث خاشعةً كانت تؤدي صلاتَها (روحي) في محراب نورك، 

رأيتك تنسكب هيبةً ووقاراً ودفءَ حنانٍ لتغمر شغفي... هناك تماماً 
كر بلا خمر..تهدمت مني أسوار الحزن وحصونه،  عرفتُ معنى السُّ

شيءٌ من النور شق العتمة.. وإذ قلتَ: أحبكِ، انهمرت كلٌ النجوم 
خجلاً وبقيت السماء عاريةً إلا منك ومني.. عند سدرة العبارة..  ثم 
عبثاً حاولت السماء يائسةً أن ترتفع إلى أجنحة حلمي الذي رحُب 

محلّقاً لمّا زاره طيفك. طمأنتُها بابتسامةٍ صادقة (فيما تعلّقتُ بطرفٍ 
منه غمر الأفق)، وأشرتُ لها من بعيدٍ أن تحلم بك، وحده طيفك يرمي 

بأطراف الحلم هناك.. لمّا رأيتَ ما منحتني من أجنحة رحتَ تكررها: 
أحبك أحبك أحبك.. ومع بغتة العبارة انفجر الحلم، اجتاحت شظايا 

نبراتك سراديبَ روحي، وجفلتُ أستجدي انهماراً أكبر.. كانت 
همساتك تتدافع في أذني، وكنتُ أرتجّ كأرضٍ غمرها الفيضُ بعد طول 

جفاف.. ثمّ ومن شهقات روحي انولدت شهوات..كلها لا تحمل إلا 
اسمك ..... قلتُ  شهوات؟! وهل ثَمّ شهوةٌ أقدس من وجودي في قلبك 

وفكرك أو وجودك فيّ؟ كأن أرانا مثلاً نقف في صفوف المصلين في 
مسجدٍ إمامُه لا يرى أبعد من أنفه،  يزعق بأنّ صوتي عورةٌ وأنّ تعدّد 
الزوجات تكريمٌ للمرأة وأنّ الحجاب جاء درءًا للفتنة، ويرسم الدين 

رسماً شاذّاً دون أن أصرخ في وجهه، بل أبتسم وأنا أراقبك وأستمع 
لما تقول في سرّك\ي، قبل أن أرانا في السيارة فيما تفتح النافذة 

لتشتمَ سائقَ شاحنةٍ أطلق صفّارته إذ مرّ فقطع علينا حديثاً انسجمتَ 
فيه بوصف الثوراتِ وتحويل مركبها فأنساك ما كنتَ تحكي عن 

ثورةٍ فكريةٍ هي العتبة الأهمّ كي نثور حقاً.. أو أراني أضحك إذ أتابع 
«خناقتك» مع بائع وردٍ كنتَ ستشتري لي منه زهرةً ونسيتَ حين 

لفّ عنقَها بجريدةٍ فيها مقالةٌ تحبّها فغضبتَ وهجتَ صائحاً بأنّ ثمة 
كلماتٍ أقدس من حديقة ورد.. نعم كلّ هذا، أو حتى أن ألتقيك كما الآن 

تماماً: أنت في تلك الديار وأنا هنا أهمس لطيفك وأحدّثك عن شهوتي 
التي لا تفتر، شهوتي بأن أجلس يوماً في حضرة هيبتك... وأعيد :من 
الروعة أن تحبّيه ومن الأروع أن تجلّيه، فإذا جاء الحب ثمرة الإجلال 

اشهدي إنك لعلى عشقٍ عظيم.
في الصباح، وقبل أن يلج الفجر دروب الليل أيقظتني دعوات أمي 

تبتهل لله أن يشفيني، قبل أن يودي بي الاكتئاب إلى الجنون أو 
الموت. كانت تلحّ لله بأني طيبة ولا أستحقّ كل هذا الحزن قبل أن 

تبرئ نفسها أمامه بأنها فعلت المستحيل لأجل سعادتي المفقودة.. 
لم أقل شيئاً، تذكرتُ حلمي، ونورَك، قمت بلهفة المجنونة إلى غرفة 

أبي.. وقفت كثيراً عند بابه صامتةً. . كان النفريّ في روحي والعبارات 
تضيق تضيق حد الإطباق... هل تناولتِ السّبراليكس؟  سألني 

بحزم..
 –وجدتُ لي سبراليكس آخر!! .. قلت، وعدتُ للنوم أنادي حلمي :هيت 

لك..

ة الاكتئاب والاضطرابات العاطفية  يّ للتخفيف من حدّ ٭ سِبراليكس: عقارٌ طبّ
والنفسية.

٭ ٭ مقولةٌ لأبي حيان التوحيدي في وصف الغريب

مؤسسة «المورد الثقافي» تصدر أول كتاب توثيقي 
عن الثورة المصرية باللغة العربية

القاهرة ـ «القدس العربي» :

 صـدر عـن مؤسسـة المـورد الثقافـي كتـاب «25»، 
والذي كانت قد شـرعت في الإعداد له منذ شـهر يناير 
2012. يضـم الكتـاب 25 تاريخاً للأحـداث التي مهدت 
للثـورة وشـكلت مسـارها، بدايـة مـن تاريـخ ظهـور 
الحركة المصريـة من أجل التغيير في 8 آب /أغسـطس 
2004 وحتـى تاريـخ مجـزرة اسـتاد بورسـعيد يـوم 

الأربعاء 1 فبراير 2012.
 كمـا يضـم 25 مطلباً من مطالب الثـورة التي لم يتم 
تنفيذ معظمها حتى الآن. و25 شـخصية ممن سـاهموا 
فـي قيـام الثـورة المصرية وعلى رأسـهم خالد سـعيد 
«شهيد قانون الطوارئ»، والدكتور احمد حرارة أشهر 
مصابي الثورة المصرية، وأحمد ماهر مؤسـس حركة 6 
أبريل، وإسلام لطفي أحد شباب الإخوان الذي خالف 
قرار الجماعة ورفض الانسحاب من الميدان يوم موقعة 
الجمـل، وعلاء عبد الفتاح المدون والناشـط الحقوقي 
الذي رفـض الاعتـراف بشـرعية المحاكمة العسـكرية 
لـه كمدنـي، وغيرهم كثير من الناشـطين السياسـيين 
الذين كانوا يمثلون الأثر الفاعل على مسـارات الثورة 

المصرية.
سـاهم عدد من المصورين، مثل إيمـان هلال وفادي 
عـزت ومحمـد حسـام الدين ويحيـى دويـر وروجيه 
أنيـس ورنـدا شـعث ومحمـود خالـد وحمـدي رضـا 
وتومـاس هارتويـل وغيرهم من المصوريـن المبدعين، 
بخمسـة وعشـرين صورة فوتوغرافية تجسد أحداث 

الثورة على مدار عـام 2012. كما يتضمن الكتاب أيضا 
25 هتافاً مـن هتافات الثورة على مدار عام 2011، و25 
رسـما كاريكاتيرياً للفنانين عز العرب، ومحمد صلاح، 
وأمجد رسـمي، ومخلوف، ووليد طاهر، ومحمد أنور، 
ومهاب مختار وعبد الله أحمد، وقنديل، وهشام رحمة 

وأحمد نادي.
 هـذا بالإضافـة إلـى 25 مقـالا صحفيـا منهـم مقـال 
أسـماء محفـوظ الـذي نشـر على موقـع الفيـس بوك 
بتاريـخ 2010/12/6 ومقـال أدمن صفحة خالد سـعيد 
على نفس الموقع بتاريخ 2011/1/17، وأيضا مقالات تم 
نشرها في جريدة الشروق لكل من وائل جمال ونيفين 
مسـعد ومصطفى كامل السيد وأهداف سويف ومحمد 
البلتاجـي وخالد الخميسـي ومحمد أبـو الغيط، وفي 
الأخبار اللبنانية ل سـارة حنفي وأنسي الحاج ووائل 
عبـد الفتـاح، وفي جريدة المصري اليـوم ل بلال فضل 
وعمـرو الشـوبكي وعـلاء الأسـواني ومصبـاح قطب 
وعمـرو عزت، وأيضا مجموعة مـن التدوينات لبعض 
الناشـطين السياسـيين منهم محمـود سـالم، ونوارة 

نجم.
يضم الفصل قبل الأخير 25 غرافيتي قام بتصويرها 
شادي يوسف لتضمينها في الكتاب. أما الفصل الأخير 
مـن الكتاب فيحتـوي على 25 صورة لـ 25 شـهيدا من 
شـهداء الثورة منذ اندلاعها فـي 25 يناير حتى أحداث 
محيـط مجلـس الـوزراء فـي ديسـمبر 2011. يـوزع 
الكتاب مجانا مع USB تحتوي على 25 فيديو وأغنية 

عن ثورة 25 يناير.

احد احياء حلق الواد

    د. مبارك سالمين ٭ 

ترجمة : فرزدق الأسدي ـ طهران

ولدت الكاتبة والناقدة الإيرانية بلقيس سليماني 
عام 1963 في مدينة كرمان (جنوب شرق). 

درســت الفلسفة وأشــرفت لفترة على إدارة قسم 
الدراســات الثقافيــة والفلكلور في الإذاعــة الثقافية 

الإيرانية. 
صــدرت لها أكثر مــن 80 مقالة أدبيــة في مختلف 
الصحف والمجــلات في إيران؛ كمــا ترجمت أعمالها 
إلــى الإنجليزية والإيطالية والعربيــة. قامت بتحكيم 

العديد من الجوائز الأدبية. 
كمــا فــازت لأعمالهــا علــى جائزتــي «مهــركان» 
و»إصفهــان» الأدبيتــين. صــدر لهــا لحــد الآن: لعبة 
الســيدة الأخيرة(رواية)، لعبة العريســين(مجموعة 
قصصيــة)، لعبــة الأمومة(روايــة)، أهــلاً بكــم في 
هادس(رواية)، الولد الذي كان يعشــقني(مجموعة 

قصصية)، يوم الأرنب(رواية). 

«الثانية عشرة»
 

تزوجت أختي في الســابعة عشــرة وتوفيت في 
الثانيــة والثلاثــين. كان لها تــوأم بنات فــي الثامنة 
من العمر تشــبهانها تماماً. وتزوجــت أختي الثانية 
في الســابعة والعشرين وتوفيت في الأربعين. وكان 
لها ولد وبنت. كانت أختي تقول إن ابنتها تشــبهني 
كثيراً. أنا كنت قد توفيت في الثانية عشرة؛ عندما لم 

تكن أختاي قد تزوجتا بعد.

 
 «أرواح البشر ليست سواسية»

 
بعدمــا تعرف علــى قاتل زوجته خمــد كل غضبه 
دفعــة واحــدة. مدمن متســكع مختل العقــل كان قد 
قتــل زوجته الطبيبة الحســناء والمحبوبــة والملتزمة 
بالعائلــة. صفح عن القاتل المدمن في أولى جلســات 
المحكمــة. كان يجيــب علــى الآخريــن أن أرواح بنــي 
البشــر ليســت سواســية وأنه يهين زوجته الميتة إن 
طالــب بقتل هذا الصعلوك مقابــل روح زوجته. وفي 

الليلة ذاتها وبطقوسية تامة قتل نفسه.
 

«القُـبلة»
 

أول مرة قبلني ابــن الجيران فيها كنت في الثانية 
عشــرة من العمــر. وصبــاح اليوم التالــي كانت أمي 
توبخنــي وهي تنشــر فراشــي علــى الشــرفة وهي 
تقول إنني بين ليلة وضحاها ســوف أذهب إلى بيت 
الزوجيــة لكني مازلت اســتيقظ من النوم وفراشــي 

مبتل.
 

 «الصديق المشترك»

كانــت تعــرف أن التنظيم قــد أوكلها هــذه المهمة 
امتحانــاً لها. لــم يكن قتــل أحمد أمراً ســهلا. كانت 
قد أمضــت كل طفولتها وحداثتها وحتــى جزءاً من 
شــبابها مع أحمــد. لكنها اســتطاعت أن تتغلب على 

ترددها بسرعة، ونفذت المهمة. 

وبعد خمس سنين تزوجت من مصطفى الصديق 
المشــترك لها ولأحمد؛ كان عضواً في التنظيم وكانت 
تكرهه طــوال حياتها. والأن كان هناك من تســتطيع 

التحدث إليه عن أحمد.
 

 «خيانة»

قبل عشــرة أعوام وبإيعاز من التنظيم كان قد قدم 
طلباً بنقله إلى بلدة حدودية. وبإيعاز من التنظيم كان 
قد تزوج من بنت محلية؛ لكنه كان راضيا عن حياته. 
كل عام وبمســاعدة عناصر أخرى كان يقوم بتهريب 
عدة أعضاء من التنظيم إلى خارج البلاد أو خارجها. 
كانــت زوجته تــرى أن عمله ليــس إلا تهريبــاً عادياً 
للآدميــين. وفي ذلك اليــوم اتصــل أخ زوجته بمحل 
عملــه وطلب منه أن يأتي إلــى البيت فوراً. كان البيت 
حمام دم تماماً. كانت زوجته وعضو من التنظيم كان 
من المقــرر أن يتم تهريبه تلك الليلة إلى خارج الحدود 
قد قتلا بطعنات عديدة بالسكين. قال له أخو زوجته 
إن كان هو ديوثاً وعديم الشــرف مغمضاً عينيه على 
كل شــيء، فهــو وقومــه وعشــيرته لا يطيقيون هذا 
الخــزي. قال لــه إن زوجته كانت تخونــه طوال هذه 

السنين إذ كانت تدخل رجالاً أجانب إلى البيت.
 

«تربة الأم»

قــال الأب إن الأم قد غادرت إلى الســماء. وقالت 
العمة إن إمك ذهبت في ســفرة طويلة. وقالت الخالة 
إن أمك هي تلــك النجمة الوضاءة إلــى جانب القمر. 

وقالت البنت إن أمي دفنت تحت التراب. 
قالــت العمــة: بــخّ لها! يــا لها مــن بنــت واقعية؛ 

إستطاعت أن تطبع نفسها مع الموقف بسرعة.
وبعد دفن أمها أجبرت أباها كي يأتي بها كل يوم 
إلــى قبر أمهــا. هناك كانــت تصفف تــراب القبر في 

بادىء الأمر، ثم ترشه بالماء، ثم تتحدث إلى أمها. 
وفي الأسبوع الثالث وعندما كانت ترش الماء على 

القبر سألت أباها: إذاً لماذا لا تنبت أمي؟! قصص 
بلقيس سليماني

قص



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7118 الجمعة 4 مايو (ايار) 2012 ـ 13 جمادى الآخر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7118 Friday 4 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل    
تشعر أن أوضاعك اليوم لا تسير كما 

تريد فالكثير من المشكلات تحدث وتحتاج 
منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن 

تتجنب الخروج مع من تحب اليوم.   
برج الثور   

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن 
تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك وأيضا في 

تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   
برج الجوزاء   

تتصرف بعصبية مما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما 
مصارحة احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   

برج السرطان   
العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 

اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   
برج الأسد   

يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتى يجب أن تنتهي منها في اقرب 
وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   

برج العذراء   
تمر بيوم جيد فيما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 

استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ 
العاطفي.   

برج الميزان   
الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

برج العقرب   
يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشكلات التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   
برج القوس   

يوم جيد وتشعر انك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلاّ ساء الوضع.   

برج الجدي   
تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر انك 

غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان علاقتك بالحبيب.   
 برج الدلو   

لا تكن ضعيفا ولا تسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   

 برج الحوت   
تشعر أن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التى 

كلفت بها وعليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك 
العاطفية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

حمايـة  لجنـة  ذكـرت  ا)-  ب  (د   - نيويـورك   ■
الصحفيين فى تقرير لها صدر الأربعاء أن عشـر دول فى 
العالم تخضـع لحكم ديكتاتوري فرضـت رقابة صارمة 
علـى الإعـلام من  خـلال منـع دخـول وسـائل الإعـلام 

الدولية وقمع الصحفيين في الداخل. 
وقالـت اللجنـة التي تتخذ من نيويـورك مقرا لها في 
أول تقريـر لها منـذ عام 2006 والذى صـدر بالتزامن مع 
اليوم العالمي لحريـة الصحافة الذي حل امس الخميس 
أنـه من بـين الـدول العشـر سـورية وإيـران وكوريـا 
الشـمالية حيـث تفـرض هـذه الـدول قيودا هائلة على 
تدفق المعلومات وهذا يشـكل تداعيات شديدة بالنسبة 

للاستقرارالجيوسياسي والنووي». 
وتتصـدر إريتريـا القائمـة تليهـا مـن حيـث الأهمية 
كوريا الشمالية وسورية وإيران وغينيا الاستوائية ثم 
أوزبكستان وميانمار والمملكة العربية السعودية وكوبا 

وبيلاروس. 
وجـاء فى التقرير «إن الدول العشـر الأكثر تشـديدا 
علـى الرقابـة تسـتخدم مجموعـة كبيـرة من أسـاليب 

الرقابـة بدايـة من حجب المواقـع الإلكترونية وارسـال 
القنـوات الفضائية من جانب إيران إلـى أنظمة الرقابة 

القمعية فى السعودية وبيلاروس». 
وأشـارت اللجنة إلى أن إريتريا تسمح فقط لوسائل 
الإعلام الحكومية التي تسـيطر عليها وزارة الإعلام كما 
أن الصحفيين لا يتمتعون بالحرية التحريرية ويتبعون 

التعليمات عند تناول قصة صحفية . 
وقالـت اللجنـة إن الذين يرسـلون تقاريـر إخبارية 
للخارج يتم سجنهم واحتجازهم لفترة من الوقت دون 

لقاء أسرهم أو محاميهم. 
وأوضحـت اللجنـة أن الـدول التـي احتلت المرتبـة 
الثانيـة فـى قائمـة 2012 كانـت أوزبكسـتان وأثيوبيـا 

والصين والسودان وتركمانستان وفيتنام. 
وقد كثفت سـورية وإيران العام الماضـي من الرقابة 
بصـورة كبيـرة ردا على الثـورات الشـعبية وتضمنت 
هذه الإجراءات منع وسـائل الإعـلام الدولية والهجوم 

على المنافذ الإعلامية المحلية . 
وقالـت اللجنة أن تسـعة صحافيين علـى الأقل قتلوا 

أثناء تأدية عملهم فى سـورية منذ تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضي كما لقي ستة أشخاص أخرون حتفهم في ظروف 

«يشتبه أن تكون الحكومة وراءها». 
وأضافـت اللجنة إن إيـران لديها أحـد أنظمة مراقبة 
الإنترنت الأكثر تشددا فى العالم حيث تعمل على سجن 
الصحفيين لقمـع المعارضـة ووقف التغطيـة الإخبارية 

للقضايا الهامة . 
وأوضحت اللجنة أن حكومة كوريا الشمالية تتحكم 
فى محتوى الـ12 صحيفة الرئيسية فى البلاد و 20 مجلة 
و شـبكة كما أن النخبة الحاكمة تسـتطيع الاطلاع  على 
محتوى  الشـبكة العنكبوتيـة العالمية  ولكـن المواطنين 
لا يسـتطيعون الاطـلاع علـى المعلومـات الحكوميـة إلا 

بصورة محدودة . 
ويشـار إلـى أن بعض الـدول التـي تضمنتهـا قائمة 
2012 كانت مدرجـة بالفعل على قائمة 2006 وهى كوريا 
الشـمالية وميانمار وتركمانسـتان وغينيا الاستوائية 
وسـورية  وأوزبكسـتان  وكوبـا  وإريتريـا  وليبيـا 

وبيلاروس . 

سورية وإيران والسعودية ضمن الدول الأسوأ 
فى مجال الرقابة على الإعلام 

من برنامج «نوّرت»

لقطة من الفيلم

قضية تلفزيون «نسمة» اختبار 
لاحترام حرية التعبير في تونس

الأكشن والكوميديا يلتقيان 
في برنامج «نوّرت» على «ام بي سي» 

تونـس  محكمـة  اصـدرت   : ب)  ف  (ا  ـ  تونـس   ■
الابتدائية الخميس حكمها في قضية نبيل القروي مدير 
تلفزيون «نسمة» التونسي المتهم ب»النيل من الشعائر 
الدينيـة» بتغريمـه 2400 دينار تونسـي (1550 دولارا) 
بسبب عرضه فيلم الرسوم المتحركة الايراني الفرنسي 

«برسيبوليس»الذي تضمن «تجسيدا للذات الإلهية».
وقـال مراقبـون إن الحكـم «اختبار حقيقـي» لدرجة 
التـزام السـلطات الجديدة فـي تونس باحتـرام حرية 

التعبير. 
وفتحـت النيابـة العامـة التونسـية فـي 9 تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2011 تحقيقـا فـي عـرض الفيلـم بعدمـا 
أقـام محامون وجمعيـات إسـلامية ومواطنون دعاوى 

قضائية ضد نبيل القروي. 
ووجهـت النيابـة الى القـروي تهمة «عرض شـريط 
أجنبـي على العموم من شـأنه تعكير صفو النظام العام 

والنيل من الأخلاق الحميدة». 
وأجلت محكمـة تونس الابتدائيـة النظر في القضية 
مرتين في 16 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 و23 كانون 

الثاني/يناير 2012. 
وفي 19 نيسـان/ابريل مثل نبيل القروي طوال سبع 
سـاعات أمـام المحكمة التـي أجلـت النطق بالحكـم إلى 

الثالث من مايو/أيار. 
ويتزامـن هذا الموعد مع احيـاء المجتمع الدولي اليوم 

العالمي لحرية الصحافة. 
ورأت منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» فـي بيـان أن 
تأجيـل النطق بالحكم إلى الثالث مـن مايو/أيار لم يكن 

وليد «الصدفة» و»يثير تساؤلات». 
ولفتـت إلى ان القضيـة اتخذت «منـذ بدايتها منحى 
سياسـيا» وأنـه يجب عـدم تحويلها إلى فرصـة لتلميع 

صورة السلطات في اليوم العالمي لحرية الصحافة. 
وكانت «نسـمة» عرضت في 7 تشـرين الأول/اكتوبر 
2011 فيلم «برسـيبوليس» الذي أخرجته الفرنسية من 

أصل إيراني مرجان ساترابي. 
ويروي الفيلم طفولة فتاة إيرانية من عائلة متحررة 
عايشت أجواء الثورة الاسلامية الايرانية التي اندلعت 

سنة 1979 وأوصلت الإمام الخميني إلى الحكم. 
وتضمـن الفيلم لقطة مدتهـا دقيقتان لفتـاة صغيرة 

تتحدث مع شخص وصف بانه الله. 
وتسـبب عرض الفيلم بأعمال عنف قادها متشددون 

دينيون، استهدفت القناة وصاحبها. 
وفي 9 تشـرين الأول/اكتوبر 2011 حاول متشددون 
اقتحـام مقر التلفزيون في العاصمـة تونس ثم هاجموا 
بعد خمسة أيام منزل نبيل القروي بالزجاجات الحارقة.  
وتظاهر آلاف التونسـيين في عدد مـن محافظات البلاد 

احتجاجا على عرض الفيلم. 
وقـدم نبيـل القروي، تحت هـذه الضغـوط، اعتذارا 

علنيا عن عرض «برسيبوليس». 

وطالبت جماعات سـلفية متشـددة باغلاق تلفزيون 
نسـمة وب»إعـدام» القـروي ل»اسـتهزائه بالمقدسـات 

الإسلامية». 
ويقـول مراقبون ان عرض «برسـيبوليس» قبل أيام 
مـن اجـراء انتخابـات 23 تشـرين الأول/اكتوبـر 2011 

رجح كفة حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات. 
وينظر إسـلاميون إلـى النهضة على أنهـا مدافع عن 
القيـم الاسـلامية فـي تونـس بخـلاف بقيـة الأحـزاب 

اليسارية العلمانية. 
ونـددت منظمـات حقوقيـة دوليـة بالتضييـق الذي 
يمارسـه إسـلاميون متشـددون على حرية التعبير في 

تونس منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم. 
ووصفـت منظمـة العفـو الدولية الملاحقـة القضائية 
لمدير قناة تلفزيونية بسـبب عرض فيلـم بأنه أمر «غير 

مقبول». 
وقالـت هيومن رايتـس ووتش إن محاكمـة القروي 
تمثـل «انحرافا مقلقا تشـهده الديموقراطية الوليدة في 

تونس». 

وطالـب محامـو نبيـل القـروي المحكمة بعـدم قبول 
الدعوى وقالـوا إن التهم الموجهة إلـى موكلهم ليس لها 

اي سند تشريعي في القانون التونسي. 
وذكـروا بان قاعات السـينما التونسـية عرضت في 
وقت سابق فيلم «برسيبوليس» الذي تمت دبلجته إلى 
العامية التونسية بعدما حصل على ترخيص عرض من 

وزارة الثقافة. 
وقـال نبيـل القروي لوكالـة فرانس بـرس ان الحكم 
الـذي سـتصدره المحكمـة غدا سـيكون «تاريخيـا» وله 

«تأثير على كامل المنطقة». 
وتأسـس تلفزيون «نسـمة» العـام 2007 وهـو ثاني 

تلفزيون خاص يطلق في تونس. 
وتطلق «نسـمة» على نفسـها اسـم «تلفزيون المغرب 

العربي» وتلتقط برامجها في الجزائر والمغرب. 
ويملـك الشـقيقان نبيل وغـازي القـروي 50 في المئة 
من رأسـمال القناة بينما يملك رئيـس الوزراء الإيطالي 
السابق سيلفيو برلوسكوني 25 في المئة ورجل الأعمال 

التونسي طارق بن عمار ال25 في المئة الباقية. 

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
يلتقـي الأكشـن بالكوميديـا فـي برنامـج «نـوّرت» 
علـى MBC1 الـذي يسـتضيف نجـم الأكشـن أحمـد 
السـقا ونجـم الكوميديـا حبيـب الحبيـب، إلـى جانب 
مصمم الأزيـاء يحيى البشـر، والكاتب سـامر رمضان، 

والإعلامية علا فارس.
البداية مع أحمد السـقا الـذي يوضح في معرض 
إجابته على سـؤالٍ حول النجومية أنـه ضدّ نوعية 
أفلام «الصولو» أي تلك التي تعتمد في نجاحها على 
داً على أهمية العمل  نجوميـة ممثل واحد فقط، مُشـدّ
الجماعـي في السـينما، ووجـود مجموعـة متكاملة 
مـن الممثلـين ذوي الخبـر والموهبة. وحـول رأيه في 
العمليـة السياسـية علـى السـاحة المصريـة، يؤكّد 
السـقا أنه مـع الانتخابـات الحـرة والديموقراطية 

التـي تعطي الحرية للشـعب بعدم انتخاب المرشـح 
نفسـه لدورةٍ ثانيـة في حال لم يثبـت كفاءته خلال 

الدورة الأولى.
وبـدوره يوضح نجـم الكوميديا حبيـب الحبيب أن 
الهجـوم الإعلامي الذي شُـنّ ضده بعد ظهـوره في أحد 
البرامج التلفزيونية على المسرح كمُغنٍّ مع مريام فارس 
كان مبالغاً فيه، إذ أن الهدف الرئيسي من البرنامج كان 

مساعدة المحتاجين.
وبعد اسـتعراض أحد عروض أزياء أسـبوع الموضة 
العالمـي في الولايات المتحدة للمصمّم السـعودي يحيى 
البشـري، يؤكّد البشـري أن لا حدود جغرافية لأزيائه، 
وبـأن تصميماتـه تحمل افتخـاره بوطنه ورسـالته في 
نقـل صورة جيدة عن المجتمع السـعودي في الأوسـاط 

الفنية والإبداعية.  
ومن الإبداع الفني إلى الثقافي، تنتقل وفاء الكيلاني 

بدفّة الحوار إلى الكاتب الدرامي سامر رمضان، فتتطرّق 
معه إلـى آخر أعماله التـي عُرضت على الشاشـة، وهو 
مسلسـل «الولادة مـن الخاصرة»، حيـث يؤكّد رمضان 
أن الرقابـة الحقيقيـة هـي التـي يفرضها الكاتـب طوعاً 
علـى نفسـه، إذ لا مـكان للخطـوط الحمراء فـي الإبداع 

الدرامي.
وحول مقولة أن إعلاميات اليوم يملكن الجمال ليس 
إلاّ، تؤكّد علا فارس أن المضمون هو الأساس لأن الجمال 
زائـل، مضيفةً أن العائلة هـي العنصر الأهم في الحياة، 
وبأنهـا وعلى الرغـم من عدم إقدامها علـى الزواج حتى 
الآن فهي تثّمن عالياً الحياة الزوجية والأسـرية، وكأي 

فتاة أخرى تحلم بأن تكون أماً.
•       يُعـرض برنامـج «نـوّرت» علـى MBC1  كل 
اثنين في تمام السـاعة 18:30 بتوقيت غرينتش ، 21:30 

بتوقيت السعودية.

فيلم إيطالي لا يدين المهاجرين ويتعاطف مع مآساتهم

«الأرض الثابتة»: انتصار أخلاق البحر على القانون
للمخـرج  الثابتـة»  «الأرض  الإيطالـي  الفيلـم   ■
إيمانويـل كيريليس الفائز بالجائـزة الخاصة للجنة 
التحكيـم فـي مهرجـان فينسـيا الدولـي، واحـد من 
الأفـلام التـى تتنـاول قضية الهجـرة غير الشـرعية 
لأوروبـا مـن الجنـوب، لكنـه علـى خـلاف الكثير لا 
يقـوم بإدانة المهاجريـن، ويتعاطى معهـم بتعاطف، 
مسـتوعبا مآسـاة هـؤلاء التـى تدفعهـم للمجازفـة 

بحياتهم بحثا عن التحقق الإنساني.
وربما ما يميز هذا الفيلم كونه يقول الكثير بشـكل 
مهموس دون ثرثرة أو ضجيج، وبلغة شاعرية مكثفة 
تمزج بين البسـاطة والعمـق، فيما يعلـي، في جانب 
الرسـالة التى يطرحهـا، من قيمـة الواجب الأخلاقي 
على الإلتزام القانوني المفتقد للمشـاعر والمتعسـف، 

ويُغلب كذلك الحس الإنساني على ما عداه.
وربما يكون قد قصد المخرج بعنوان الفيلم»الأرض 
الثابتـة» القيم الأخلاقية التى يجب الإتكاء عليها ولا 

يجب التنازل عنها، مهما تغير الزمان أو المكان.
وقـد بـدأ بمشـهد افتتاحي يهيـئ المتفـرج لأجواء 
الفيلـم، ويفسـر تعاطف أهـل الجزيـرة الايطالية مع 
المهاجرين الأفارقـة، من خلال لقطة بانورامية للبحر 
المتلاطـم الأمـواج، ومـا به مـن مركب وشـباك صيد، 
يبـدوان حين ندخل إلى سـياق الفيلم كرمـز للحيرة 
بين اصطياد المهاجرين وتسـليمهم للسلطات الأمنية 
أو انقاذهـم، وطيـور محلقـة كما لو كانت في موسـم 
الهجـرة مثـل هـؤلاء الأفارقـة، تبعهـا بلقطـة لمركب 
غـارق، ثم لقطـة لعائلـة إيطالية متشـحة بالسـواد 
تحـي ذكرى أبنهـا الغارق في البحـر، على نحو يبين 
لاحقا سـر الخشية من تكرار هذا المصير لأى أحد بعد 
مكابدة ذات المآسـاة، على خلفية من موسيقى يغلبها 
عليها حس الترقب والآسـى، وسـط أجـواء ضبابية  

تبرز هذا المعنى.
ولعب المخرج في بنائه الدرامي على تيمة الصراع 
المحتـدم علـى أكثـر من صعيـد، وأكثر من شـخصية، 
غيـر أن الانتصـار فـي الأخيـر كان لصالـح الواجب 
علـى المصلحـة، والضميـر علـى القانـون، بـدءا من 
الجد قبطـان مركب الصيد الذي حـين يرى مهاجرين 
غير شـرعيين يبلغ خفر السـواحل، لكـن حين يراهم 
يقاومـون الموت يسـرع بإنقاذهـم، بل وإيـواء المرأة 
الحامل وأبنها الصغير فـي بيته، ويتحمل مضايقات 
السـلطات التى تصل إلى إيقافه عـن ركوب البحر أو 
تجديـد رخصتـه، إلتزامـا بمعاييـر أخرى غيـر التى 

يؤمن بها.
وزوجـة الأبـن التـى تبـدي إنزعاجا مـن مخالفة 
القانـون، وتحمـل عبء غرباء، ثم تتشـارك مع الجد 
وأبنها في مسـاعدة المرأة الأفريقية على الوضع، كما 
لـو كانوا أسـرتها الحقيقية، وترعـى رضيعها وتقدم 
لها الطعام، وبعد أن تلح في مغادرتها سـريعا، وتجد 
وقت تهريبها أن الشـرطة بالمكان تعيدها للبيت حتى 

لا يتم توقيفها.
وحتـى الشـاب الصغيـر حـين يذهب فـي مغامرة 
بحريـة مع الشـابة السـائحة المغرم بهـا، ويتقاعس 
شـاعرا  يظـل  جـدد،  مهاجريـن  نجـدة  عـن  هاربـا 
بالذنب، ويسعى للتخلص من هذا الاحساس المؤلم، 
بمسـاعدة الأفريقية على الوصول لزوجها ولم شمل 
أسـرتها، منتهـكا الحظر على سـير المركـب، ومخاطر 

ركوب البحر ليلا.
ويبـدو الصراع على مسـتوى آخر بـين أخلاقيات 
المجتمـع التقليدي أو بالأحرى عالـم الصيادين الذي 
يجسـده الجد، وأقرانه المتمسـكين بمبـادئ من قبيل 
عدم التخاذل عن نجدة المحتاج، أو التضامن الجمعي 
بـين بعضهـم البعض، وبـين النسـق القيمـي للجيل 
الجديـد البراجماتـي الـذي يمثلـه الأبـن العامل في 

مجال السـياحة، والذي يقدم المصلحة على الواجب، 
وتفضيـل العمـل فـي مجـال الخدمـات عـن العمـل 
البدني كالصيد، أو بين موقف سـكان الجزيرة الذين 
يتوحدون مع المهاجرين ومشـاكلهم، بينما القادمون 
من المـدن الكبـرى للسـياحة بعضهم يفزع لمشـاهدة 
الأفارقة، أوالتضايق من إفساد استجمامهم، والقليل 

يسعى لإنقاذهم من باب الشفقة.
ويبـدو الفـارق الثقافـي جليـا كذلـك بين الشـاب 
الصغير سـاكن الجزيرة وبين أقرانه السياح، الذين 
يسـعون للترفيه، بينما هو يسـعى لإكتساب الرزق، 
وفيمـا يتصـور أن صعود السـائحين للجبـل ورؤية 
حيواناتـه الأليفـة ومعايشـة بيئتـه الطبيعية شـئ 
مبهج لهم مثلما له، يشـعرون بالتأفـف من الرائحة، 

ويرغبون في المغادرة للسباحة والغطس.
ويبـدي المخـرج تعاطفا مـع قضيـة المهاجرين، بل 
نستشـعر رغبتـه فـي تأكيـد ضـرورة مسـاعدتهم لا 
تجاهلهـم أو تجريمهم من الإلحاح على هذا الرسـالة 
عبـر توظيـف اللقطـة الدالـة للمركـب الغـارق التى 
يكررهـا من وقـت لآخـر، لتذكيرنا الدائم بـأن مصير 
نسـعى  لـم  إن  والمـوت،  الغـرق  المهاجريـن  هـؤلاء 
لمسـاعدتهم، ولـم يكتـف بهـذا، بـل يظهـر لنـا لقطة 
أخـرى ذات دلالـة قوية  في المشـاهد الأخيـرة للفيلم 
يؤكـد بهـا هـذا المعنـى لبقايـا متعلقـات غرقـى  مـن 
أحذيـة  وحافظـات نقود وغيرها، بينما يبرز مآسـاة 
المهاجريـن في كلمـات قليلة في مشـهد بالـغ الدلالة، 
تمـت صياغته برهافة وذكاء، حيـث يقوم طفل المرأة 
الإفريقية بمحاولة التخلص من شـقيقه الرضيع غير 
الشـرعي، فتهرول السـيدة الايطالية لإنقاذه، بينما 
تصيب الإفريقية هسيتريا البكاء، وتبوح بسرها وما 
تعرضت له من معانـاة في رحلة الهجرة من احتجاز 

علـى السـاحل الليبي ثـم اغتصابها، قبل اسـتقلالها 
مركـب مزدحم وهي تعاني الجـوع والعطش، إلى أن 

وصلت للسواحل الايطالية بين الموت والحياة.
ومـن اللقطـات التى تتوقـف عندها كذلـك، وتبين 
مهارة هـذا المخرج وحسـه الفنى المتميز تلـك اللقطة 
الطويلـة الواسـعة للكـم الهائل مـن الأسـماك الميتة 
التى جسـد فيها تضامـن الصيادين مـع رفيقهم حين 
تعسفت السـلطات ضده، ومنعته من تجديد رخصة 
البحـر، بالاضراب عن العمـل، وإلقاء الأسـماك أمام 

مقر البلدية.
وكذلك لقطـة الكلـوز آب للكرة الأرضيـة المضاءة 
بقـوة فـي الظـلام التى يمسـك بهـا الشـاب الصغير 
ليبحـث عـن البلـد التـى آتـت منهـا المـرأة الأفريقية 
فيجدهـا، ولا يجـد جزيرتـه الصغيـرة، كما لـو كان 
المخرج يريد إخبارنا أننا لسنا الأفضل كما نظن، وأن 
ما نـراه مجهـولا، ربما أكثر منـا معرفة، ولـن نختبر 
الآخـر إلا إذا تعايشـنا معه وبحثنا عنـه، ولم ننغلق 

على أنفسنا.
وقد أحسـن المخـرج باللجـوء للتصويـر الداخلي 
أو الخارجي في الليل في معظم المشـاهد، واسـتغلال 
أجـواء الظـلام والإضـاء الخافتـة على نحو يجسـد 
الترقـب  حـول  المتمحـورة  السـيكولوجية  الحالـة 
والتوجـس والحيرة، والخوف مـن المجهول، والذي 
عززهـا بالتيمـة الموسـيقية التـى تبرز هذا الشـعور 
المناسـب تماما للخيـط الدرامـي الذي يصـل نهايته 
بلقطـة  طويلة  للمركب يحمل المرأة الأفريقية وأبنيها 

في الظلام مبتعدا عن الساحل.

٭ ناقد سينمائي مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

محمود عبد الرحيم ٭
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فضائيات

■ هل الخلاف السعودي المصري سحابة صيف أم أزمة عميقة؟ سؤال طرحه برنامج 
نقطة حوار من قناة B.B.C للإستفتاء، ومن ثم ترك الهواء للمواطنين والصحافيين 

للتعبير. وفتحت الإنترنت للتواصل تحت عنوان شارك برأيك. هو برنامج تفاعلي 
في أكثر من اتجاه تولى إدارته المذيع نور الدين زردي، وأتاح لمواطنين من السعودية 

ومصر التصريح عن مشاعرهم التي ضبطها المذيع قدر الإمكان. هي مشاعر ظهرت في 
غالبيتها معبأة بأكثر من واقعة سجن المحامي أحمد الجيزاوي، من الجانب المصري، 

وحبلى بأكثر من التظاهر قرب مبنى السفارة السعودية في القاهرة. فيما حاذر نور 
الدين زردي كلياً تناول مسألة سجن المحامي في الأسباب سواء الظاهرة أو المستترة. 
فهذا الذي يتم ترديده في الأزمة المصرية السعودية يحتم البحث المعمق فيما أُتفق على 

تسميته روابط أخوة إن صحّ التعبير بين شعبين. أو علاقات أخوة بين دولتين.
ففي حصيلة الإستفتاء عبر الإنترنت للسؤال المطروح تبين أن 58 بالماية وجدوا في 

الأزمة سحابة صيف، و42 بالماية وجدوها أزمة عميقة. تلك النتيجة التي قرأ فيها 
زردي ما هو مثير للإنتباه، يمكن القراءة فيها بكشفها عن التصدع الكبير أو حتى 
الوهن الذي أصاب الجسم العربي في مرحلتنا الراهنة. فالتفاعل الذي قاده نور 

الدين زردي مع المواطنين نادراً ما أظهر حلماً من مواطن عادي، أو حتى من صحافي 
مسؤول. الجميع غلبه الغضب وإن بنسبة ترتفع أو تنخفض تبعاً لنوعية الأشخاص. 

فكما شاهدنا في مسار هذه الأزمة، أن الهبة المستنكرة خرجت من ضوابطها شعبياً 
وصحافياً. وشاهدنا في المقابل أن ذلك الحلم الذي كانت تتمتع به السعودية حيال 

علاقاتها مع مصر وقد تبخر، فسارعت لإقفال سفارتها في أرض الكنانة، وكذلك 
قنصلياتها.

قد تكون الأزمة السعودية المصرية المستجدة سحابة صيف بحسب ما قرأه المشاركون 
في برنامج نقطة حوار، إنما لا بد من النظر بعمق أكبر إلى ما تركته الثورة المصرية من 

إنعكاسات سلبية خفية في النفس السعودية بخاصة، والخليجية بعامة. فالساسة 
في هذه البلدان يدركون مدى ثقل الدور المصري وأثره في النسيج العربي العام. 

ويدركون أنّ التغير الحاصل في مصر من شأنه أن يتسلسل إلى غيرها من البلدان، 
عاجلاً أم آجلاً. وهو تغير قد لا يتيح لبلدان الخليج لعبة الإختيار ـ هنا نؤيد الربيع 

العربي وهناك نناهض ـ لأنها لن تكون في منأى عنه وإلى الأبد. فقادة الخليج أكثر 
ما ساءهم في هذا «الربيع العربي» المربك، كان مصير حسني مبارك. فهم طالما راهنوا 

على ما أسموه «الإعتدال العربي» وكانت مصر فيه بيضة القبان. 
القبض على معتمر مصري في مطار جدة ليس وحده مفجر الأزمة بين دولتين عربيتين 

كبيرتين. فهي على صعيد الشعوب تراكمات تعود لعقود وعهود يذكرها العاملون 
المصريون في السعودية بوضوح. وعلى صعيد الحكومات هو ذاك الشعور السعودي 

الرسمي بالقيادة بعد انفراط عقد الكثير من الدول العربية سواء بالتقسيم الفعلي، 
التقسيم النفسي، أوالتهديد بالتقسيم. السعودية حتى الآن تمتاز بمظهر الدولة 

القائدة في الخليج المتماسك القوي مالياً. فهل لمواطن مصري أن يتظاهر إلى سفارتها 
في القاهرة ويرسم على جدارها نجمة داود؟ 

ديما صادق تفجر..
■ ما أن سألت المذيعة والمحاورة المشاغبة في قناة أل بي سي ديما صادق ضيفها 

في برنامج نهاركم سعيد الوزير السابق وئام وهاب «أنت ضد السياسة الخارجية 
السعودية؟» حتى رفض السؤال جملة وتفصيلاً. وأصر بأنه سؤال مبتدئ، وسفّه 

من وضعه. هو سلوك فجائي وعدائي سريع من ضيف كان يتقن على مدى حضوره 
المكثف جداً في البرامج الحوارية التلفزيونية تقديم ذاته وأفكاره بنبرة عالية. فأن 

يخرج سياسي عن طوره في مثل ما حصل بين ديما صادق ووئام وهاب ليس لصالح 
السياسي. فهو إن كان يرى لنفسه دوراً وضرورة في هذه المرحلة، عليه خدمة هذا 
الدور بطول الأناة وصبر السلحفاة، وليس بثرثرة الغراب. السياسي وئام وهاب 

سجل نقطة في مرماه دونما سبب. فمن حق المذيع أن يطرح السؤال الذي يريد، ومن 
حق الضيف أن يجيب أو يعتذر. وهو ليس في صف مدرسي إبتدائي أو متوسط يقيّم 

فيه مستوى السؤال، وإن كان قادراً ـ أي السؤال ـ على حشره في زاوية لا قدرة له 
على مغادرتها. ومن لا يؤمن بقدرة مذيعة على محاورته، عليه أن يرفض من البداية 

الحضور. وقد كان صائباً قرار ديما صادق بأنها أيضاً غير قادرة على متابعة الحوار.
على خط وئام وهاب وديما صادق دخل برنامج شي NN الفكاهي من قناة الجديد، 

ليستعيد الحدث ويربطه بتفجير مكتب حزب التوحيد التابع لوهاب في بلدة بقعاتا 
اللبنانية في اليوم التالي، ملمحاً إلى «ديما عندا وسائلا الخاصة». هي تهمة «ومزحة 

كبيرة». فهل يعقل أن تفجر ديما صادق المذيعة الشرسة الجميلة مكتب وئام وهّاب؟

من هو عدو نجاح المرأة؟
■ أبحرت زينة اليازجي في برنامجها على قناة دبي بعيداً عن السياسة ومفاتيحها. 
ورست سفينتها في دبي وفي عالم النساء باحثة عن المتميزات والأوائل من بينهن. 

هو بحث أفضى لنتائج رائدة وجميلة على صعيد حضور المرأة في حياة دبي، المدينة 
التي تناطح السحاب لتكون أعلى منه، ولتحتل الرقم المتميز دائماً على صعيد العالم. 

ولكل رقم ثمنه بالطبع. وإن كانت زينة اليازجي قد بدأت حواراتها مع طبيبات 
مختصات بصحة الطيارين والمضيفين، إلا أنها انتهت بحوار مع فتاة جميلة ورشيقة 

وصبية تقود قطار دبي. إنها مريم خليل التي شكلت مفاجأة للركاب عندما طرحت 
الكاميرا السؤال عليهم: هل تعرفون أن امرأة تقود قطار دبي؟ وما من أحد لم ترتسم 

على محياه علامة المفاجأة، وبخاصة الرجال.
انتقلت مريم خليل من قطاع البنوك إلى قسم الموارد البشرية في القطار وراحت تترقى 

إلى أن وصلت لقيادته بعد دورات تدريبية كثيرة. من قلب القطار حدثتنا مريم وزينة. 
قالت بأن إعتراض الأهل الوحيد كان على دوام الساعة الثالثة فجراً فقط، وتجاوزته. 

وأكدت أنها تمتلك مزيداً من الطموح. أما رجل اليوم فهو دون شك لا يقبل المرأة 
الطموحة بحسب مريم. أما سؤال من هو عدو نجاح المرأة الذي طرحته اليازجي على 

الطبيبة في طب الطيران، فلم يجد له جواباً شافياً. إن كانت نسبة كبيرة من الرجال هم 
اعداء نجاح المرأة، فإن النسبة الأكبر من الأعداء هم من بنات جنسها. عندما تتخلص 

المرأة من غيرة المرأة تصبح بألف خير في مهنتها.

أنطوانيت عقيقي تفوح رغبة
■ هو إعلان لجبن سميدس تقدمه الممثلة اللبنانية التي اشتهرت بسفاهة لسانها 

أنطوانيت عقيقي. فهذه الممثلة التي وجدت في النكتة الجنسية سبيلاً للترويج 
لمواهبها عبر برنامج «أهضم شي» الذي تمّ إيقافه على قناة MTV اللبنانية، واصلت 

حضورها وفي هذا الإتجاه نفسه. فقد قرأ المعلن في حضورها في برنامج «أهضم 
شي» ما يسمح له بأن يجعل من طبق تفترش وجهه أو وسطه الجبنة طبقاً جنسياً 
بإمتياز. ليس هذا وحسب، بل أن هذا الإعلان يستحيل أن يوافق عاقل على بثه في 

ساعات ما قبل خلود الأطفال إلى النوم. أما اليافعون فعليهم أن يتابعوا الإعلان 
بحضور الأهل ليخففوا عنهم صدمات أنطوانيت عقيقي في النطق والشكل. فالعقيقي 
التي قدمت مع المعنيين في الجبن السالف الذكر إعلانها على حلقتين، حكت ومثلت ما 
كتب لها وعلى قياسها، ووفق حركة شفتيها، ونظرة عينيها وهي تفوح رغبة وشبقاً. 
هذا يضاف إلى الخلفية التي أسستها لذاتها في ذهن المتلقي من أنها تبز الرجال في 
أي مباراة للنكات الجنسية. فهي دائماً تحتفظ بالنكتة الأكثر فحشاً، والأكثر تسفيهاً 

للمرأة.
إذاً في هذا الإعلان ذي الإيحاء الجنسي الصارخ نقتطع بعضاً مما تفتق عنه الإعلان 

اللبناني الإباحي، وجدارة أنطوانيت عقيقي في تجسيده: «لصدر حلو وبيشهي لازم 
تعرفي شو تحطي في.. لازم تعرفي شو تحشي.. حتى يضل صدر الحلو بيشهي 

وتضل طعمتوا تحت سنانن.. لازم تعرفي شو تحشي..» وفي الجزء الثاني من 
الأعلان تقول العقيقي: «ضلك دعكي لتدوب دوبان.. وتبرم رأسها مستنكرة: طيب 

تلحلح.»
بعد تلك السفاهة في الإعلان كيف لطفل تناول هذا النوع من الجبن؟ ولمن ولأية فئة من 
البشر توجه مثل هذه الدعايات البذيئة؟ إنه الإفلاس في عالم الإبتكار، يضع من يطلق 

على نفسه مبتكر أمام أسهل طرق الوصول وأقصرها. هو الإيحاء الجنسي. 

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

ديما صادق تفجر مكتب وئام وهّاب..
واعلان أنطوانيت عقيقي للبالغين فقط! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

النجـاح الجماهيري الذي حققه فيلم «عمر وسـلمى» 
فـي الجـزء الأول كان دافعـاً رئيسـياً لإنتـاج الجزئـين 
الثانـي والثالث بافتعال تفاصيل وحواديت لمد الخيوط 
الدراميـة فـي كل الاتجاهـات وتقليـب الحكايـة على كل 
الوجوه فمن القصة الرومانسية للمطرب العاطفي تامر 
حسـني إلى تراجيديا الزواج وثنائية الشجار والنقار، 
إلى كوميديا ممسـوخة عديمة اللـون والطعم والرائحة 
لا تصلـح لغيـر الصبيـة والمراهقين مـن جمهـور معبود 

الشباب صاحب الصوت الرنان.
الفيلـم بأجزائه الثلاثة المتشـابهة يمثـل تنويعاً على 
السائد في السوق السينمائية وليس به من خصوصية 
أفلام المطربين شـيئاً، فلم نلحظ ما يمـت للفيلم الغنائي 
بصلـة كمـا هو معهود فـي أفلام المطربين سـواء في زمن 
الريادة أو في المرحلة الوسـطية التـي كانت بداية لغزو 
ما يسـمى بالأغنيـة الشـبابية، وهي وإن كانت تسـمية 
خاطئـة لكنها سـادت لفتـرة طويلـة ومازالـت إلى الآن 
تتردد، وفـي رأيه أن التوصيف جـاء للخروج من حرج 
المقارنـة بين الأغنية بمواصفاتهـا الحقيقية واللا أغنية، 
لذا كان الأسـهل البحث عن إصطلاح جديد تندرج تحته 

إجتهادات المتعلقين بالغناء وهم لا يملكون الموهبة!!
وبعيـداً عـن اسـتطرادات الأزمـة الغنائيـة وقدرات 
المطربـين والمطربات فإن الفيلم لم يكن سـوى اسـتثمار 
لحالة الضجيج المثارة حول تامر حسني وهيام الفتيات 
القاصـرات بـه كفتـى أحـلام تـراود صورتـه خيالهـن 
السـاذج بوصفـه النمـوذج المثالـي للشـاب العصـري 
«المترقق» وليس الرقيق، هذا بالنسـبة للبطل الذي كان 
سـبباً في قص وتفصيل ثلاثـة أفلام من قماشـة واحدة 
تولـى حياكتهـا المخرج أحمـد البـدري وصمم أشـكالها 
للمضمـون  فنـي  ارتـكان  دون  وهـواه  رؤيتـه  حسـب 
والمعنى والهدف فكل ما كان يشـغله هو الفورم وحضور 
البطل كعنصر أساسي في كل كدر، وبالطبع كان حضور 
البطلـة أيضـاً ضـرورة لخلق الحـوار والإيهـام بوجود 
قصة وسـيناريو وحوار وجو سـينمائي رومانسي حار 
أو كوميديـا «سبايسـي» على حد ظن المخـرج والأبطال 

والمنتج الذي مول المشروع ليفوز بالغنيمة!
أما السـينما كصناعة ومتعة فكانـت من وراء القصد، 
حيـث لا تعـدو فكرة الجـزء الثالث أكثر مـن كونها حالة 
ارتجاليـة لصراع مزعوم بين زوج غنـي وصرفه يتخلى 
عـن كل واجبـات الحياة العائليـة وينصرف إلـى اللهو 
والسـهر ومطـاردة النسـاء ويحلم بـأن يصبـح مطرباً 
شـعبياً، بينمـا زوجته مي عـز الدين لا تؤمـن به كفنان 
ولا تـرى فيه من أمارات المطرب شـيئاً يبـرر حُلمه، ومن 
ثـم تشـتعل بينهما الخلافـات وتـزداد حدتها، لا سـيما 
أن الـزوج يختـار مـن بين ألـوان الغناء الشـرقي اللون 
الشـعبي وهو ما يثير استفزازها، فزوجها ينتمي حسب 
السـياق الدرامي إلى الطبقة الأرستقراطية ولا يليق به 

أن يكـون نموذجـاً لمطرباً شـعبياً يخالط كُتـاب الأغنية 
المسـفه ومطربـي الدرجـة الثالثـة وأربـاب الكباريهات 
الذين يمثلهـم في الفيلم الفنان عبدالله مشـرف «صانع 
النجـوم» والممثلـة اللبنانيـة «لامتيـا»، زوجتـه التي لا 
يمانـع دخولها فـي علاقة مع أحـد معارفـه أو أصدقائه، 

طالما أن العائد مجزي ومرضي ويفي بالحاجة.
علـى أثـر هـذه الانحرافـات وما شـابهها، فضـلاً عن 
علاقة الأب عزت أبو عوف المنفتحة مع ابنه تامر حسني 
ومجاراتـه في كل نزواته يأتي الرفض الكامل من جانب 
مي عـز الدين، الزوجة المسـكينة الضائعـة بين حرصها 
علـى تربية ابنتيها واسـتهتاره زوجهـا فتكون النتيجة 
الطبيعيـة هـي طلـب الخلـع الـذي أيدتـه المحكمـة فـي 
جلسـة قضائية فريدة من نوعها هي اقرب إلى المسخرة 
منهـا إلـى الكوميديـا، المهـم أن الخلـع قـد تم وحصلـت 
البطلـة علـى حريتها ليبـدأ الفاصـل الثاني مـن المهزلة 
الرومانسـية الكوميديـا التراجيدية السـينمائية فنرى 
صـوراً وآيات مـن البلاهة وأجواء من أفـلام العصابات 
ورعـاة البقـر، حيـث المطـرب الفاشـل يرتـب ويخطـط 
لخطـف ابنتيـه الصغيرتين بالاتفاق مـع حزمة من عتاة 
المجرمـين والبلطجية للانتقام من زوجته ويقوم بتمثيل 
دور المنقـذ للفت نظرها واسـتعادة ثقتهـا فيه، ثم يتبين 
أن مـا حـدث كان تمثيليـة شـارك فيهـا الأب والجـد أبو 

عـوف وأصدقـاء مي لإدخال الـزوج التجربة القاسـية 
والخـروج منها زوجـاً مثالياً كأنه طفـل كان في حاجة 

لمن يروضه ويهديه إلى طريق الصواب.
هـذا عـن الحدوتـة الملتوتـة، أمـا عـن السـيناريو 
والحـوار والأداء التمثيلـي فحـدث ولا حـرج فأقل ما 
يمكـن أن توصـف بـه بعـض العبـارات التـي جاءت 
على لسـان عبدالله مشـرف مؤلف الأغاني السـوقي 
هو عـدم اللياقـة فقد درج على لسـانه ذكـر الملابس 
الداخليـة بمسـمياتها الشـعبية جداً بشـكل مخجل 
دونما حاجة درامية لذلك، غير أن الإيحاءات نفسها 
حملت الكثيـر مما يخدش الحياء العـام بدعوى أن 
هذه هي لغة وثقافة رجـل يقضي حياته بين العامة 
والدهماء ورواد علب الليل والسـكارى، والحقيقة 
أن التبريـر ليـس في محلـه وإنما الرغبـة فقط في 
الفحـش هـي الدافـع وراء الابتـذال والتخلي عن 

قواعد الكتابة الدرامية ومهنية السينما!
إن التفتيـش فـي تفاصيـل الحـوار يمكـن أن 
يقودنا إلى كثير من نقاط الضعف في الفيلم الذي 
يعـد الأعلـى في نسـبة الإيـرادات علـى الإطلاق 

ويفسر لنا إختلال الذوق العام وتأثير الدعاية السلبية 
للمنتج الفني الضعيف على مسـتقبل السـينما المصرية 
أو بالأحـرى علـى أفـلام المطربـين أو أشـباههم برغم أن 

المطرب المتصدر لدور البطولة 
لـم يغن أغنية واحـدة تميزه عن بقيـة الأبطال وتجعله 

جديراً بالدور.

الاستنساخ الثالث لعمر وسلمى

كوميديا سبايسي: خلطة سينمائية بالرومانسية البلهاء!

وارضيات 

التلفزيون الأردني والتقصير الوطني 

عمّان ـ من مصطفى محمد العمري: 

كان التلفزيـون الاردنـي قبل عقدين مـن الزمن يبث 
لأهل الأردن وربما دولة أو دولتين فقط من دول الجوار، 
أم الآن فالفضيحـة بجلاجل، لا ترتبط  بمنطقة الشـرق 
الأوسط ولا حتى العالم العربي بل العالم كله، فهو الآن 

يطل على العالم اجمع باسم الاردن.
عـن  فكرتـه  سـيكون  الأردنـي  للتلفزيـون  المتابـع 
الأردن وخصوصـا للذيـن لـم يـزوروا هـذا البلـد. أن 
إهمـال التلفزيون الأردني وتركه بهذا الشـكل الشـنيع 
هو مشـكلة بحـد ذاتها فهناك دلائل تشـير لملفات فسـاد 
وإهمـال وتقصير فموظفو التلفزيـون الآن هم موظفون 
بطريقـة تعلم الـكار القديمة، مثل الصبـي الذي يريد أن 
يتعلـم قلي الفلافل للعمـل في مطعم ويصبـح معلما في 

القلي بعد سنوات.
الكثير من خريجي التلفزيون لا يملكون شهادة إعلام 
فهناك تجد معلم المدرسـة ومهندس الإنشاء والصيدلي 

وكأن مهنة الإعلام هي مهنة من لا مهنة له.
أن مهنـة الإعـلام مهنة خاصة تتغير مـع تغير الزمان 
ولكـن التلفزيـون الأردنـي لـم يختلـف عـن تلفزيـون 
السـبعينيات والثمانيـات بـل كان فـي هذيـن العقدين 
أفضـل من الآن ! وهو يعرض بعض مـا جاء من برامجه 
اقديمـة وأعماله الفنية من هذيـن العقدين، فالتلفزيون 
الأردنـي تمامـا كالطبيـب الـذي تعلـم مهنـة الطـب في 

السبعينيات ولم يعد يقرأ او يحسن معارفه.
أمـا عن البرامج فـي التلفزيون الأردنـي فهي مصيبة 
بحد ذاتها  من ناحية الإعداد أو التقديم أو حتى الفنيات 
الإخراجيـة ، فمن ناحية الإعداد تسـأل أحدى المذيعات 
دكتور علم اجتماع في برنامج شبابي موضوعه العنف 
الجامعي قائلة: دكتـور في البداية هل أنت مؤيد للعنف 
الجامعي أم لا؟!، اسـتغرب هذا السـؤال كيف يوضع في 
اعـداد برنامج يعالج قضايا الشـباب، فيما تقول مذيعة 
ثانيـة لطبيـب: سـمعنا أن  التدخين يضـر بالصحة هل 
فعلا هذا؟ هـذا من ناحية الإعداد أما مـن ناحية التقديم 
فحـدث ولا حرج لأن هناك أخطاء غير بسـيطة فمخارج 

الحروف غير صحيحة واللغة العربية تحتاج إلى إعادة 
هيكلـة مـن جديـد والظاء بدل الضـاء ، و عـدم التعامل 
مـع القارئ بشـكل صحيـح ، وتحدث المذيـع  مع المخرج 
والضيـف يتكلم ناهيك عن الأخطـاء في تحرير الأخبار 
والشـريط أسـفل الشاشـة والكثير الكثير من الأخطاء 

الإخراجية والفنية في الصوت والإضاءة .
أما عـن البرامج فـي رمضان فهي ضحلة ويسـتحيل 
لمواطـن أن يتابع برنامجا على التلفزيون الأردني تاركا 

المحطات التي تحترم الإعلام.
قـد يقـول قـارئ أن إمكانيـات المحطـات الفضائيـة 
فـي الخارج هـي اكبر مـن ميزانية التلفزيـون الأردني ، 
لكـن  ذلـك غير صحيح ، فقـط خصّص مجلـس الوزراء 
الأردنـي مبلغ 21 مليـون دينار أردني لمؤسسـة الإذاعة 
والتلفزيـون لأغـراض «التحديث» لعـام 2012 هذا غير 
الميزانيـة الحقيقية للتلفزيون وغيـر الإعلانات ورعاية  
البرامـج، أمـا في المحطـات التـي تحترم الإعـلام فتجد 
أفكارا بسيطة جداً بعضها لا يُكلّف كاميرا وممثّل ومذيع 
وديكور بسـيط  ولكن الأفكار رائعة بعكـس التلفزيون 
الأردني طارد الأفكار الشبابية. يقول لي أحدى خريجي 
الصحافـة والإعلام انـه تخرج قبل عامين مـن الجامعة 
وحينما طرق أبواب التلفزيون الأردني حصلت مفاجأة 
حينمـا سـأله  موظـف الاسـتقبال هـل تعرف أحـدا في 
الداخل  فأجاب الشـاب: لا ، فقال له آسف لا استطيع أن 
أعطيـك طلب توظيف !  وهذا الشـاب حـي يرزق ويعمل 
في احدى المحطات العربية لأنه وجد من يحمي إبداعه.

ليـس هنـاك تنسـيق فـي أوقـات برامـج التلفزيون 
الأردنـي فتجـد برامـج دينيـة تتزامـن مـع وقـت إقامة 
صلاة العشـاء ، وتجد فيديو كليب  بعد أذان المغرب في 
رمضـان ،  وتجد تقريرا لقضية مسـتجدة سـبق عرضه 
قبل سـنوات وكان أخرها في أول أيـام إضراب المعلمين 

حينما عرض تقرير تم تصويره قبل 4 سنوات!
هـذه عينـات مـن أخطـاء التلفزيـون  الأردنـي ولـو 
أردنـا ذكرهـا جميعها سـنطيل عليكم في نقـد الكوارث 
والأخطـاء والعثـرات وملفات الواسـطة والمحسـوبية 

التي يعتم عليها دائما. 

لقطة من فيلم «عمر وسلمى»

توم كروز يطارد مصاصي الدماء

■ لـوس أنجلس ـ (يو بـي اي) يجـــري النجــم 
محــادثـــات  كــــروز  تـوم  الهــــوليـوودي 
«فـان  الدمـــــاء  مصــــاصـي  مطــارد  دور  لأداء 
هيــلسـينـــغ» فـي فيلم جديد حــول الشـخصيــة 

الخيالية الشهيرة.
وذكـر موقع برنامـج (إنترايمنـت ويكلي) أن شـركة 

(باراموانـت) أعلنـت أن منتجـيّ أفـلام «سـتار تـرك» 
و»المتحولـون» يعملـون علـى إعداد نسـخة جديدة من 
فيلم «فان هيلسينغ» يؤدي دور البطولة فيه الممثل توم 
كـروز. وكان الممثل هيو جاكمان قد أدى دور البطولة في 
فيلم «فان هيلسـينغ» عام 2004 الـذي حقق 300 مليون 

دولار عالمياً.

ليدي غاغا تنفصل عن صديقها
الممثل تايلور كيني للتركيز على جولتها الغنائية 

انفصلت  المغنيـة  ا)-  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
الأمريكيـة ليـدى غاغـا عـن الممثـل تايلـور كينـي بطـل 

مسلسل «فامباير دايريز» (مذكرات مصاص الدماء). 
وتردد أن غاغا قررت الانفصال عن كيني للتركيز على 

مسيرتها الغنائية. 
وذكـرت مجلة « يـو إس ويكلـي» الأمريكيـة إن غاغا 
قـررت إنه من غيـر المجدي أن تظل علاقتهـا مع كيني فى 

الوقت الذي تريد فيه التركيز على جولتها الغنائية . 
وقـال مصدر مقـرب من غاغـا (26 عاما) «أنها سـوف 
تقوم بجولات غنائية دون توقف حتى العام المقبل لذلك 
توصلـت إلـى أنها لا تسـتطيع أن يكون لديهـا علاقة فى 

نفس الوقت». 
وبالاضافـة إلـى ذلك يبـدو أن غاغا لم تجـد فى كيني 
الـذي بـدأت علاقتها به منذ عشـرة أشـهر الرجـل الذي 
تريده . حيث قال مصدر «إن تايلور لا يفكر إلا فى نفسـه 

وهو لم يسيطر تماما على قلبها ووجدانها». 
وأضـاف «أنها كانت تحب إقامـة علاقة مع هذا الرجل 
الـذي يظـن الجميـع أنـه يعشـق النسـاء ولكـن هذا لم 

يستمر «. 

توم كروز

ليدي غاغا
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مساهمو شركة غاز
 شرق المتوسط يقاضون مصر 

لوقفها الامدادات لاسرائيل
■ القدس - رويترز: قال المسـاهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط 
التي أشـرفت علـى اتفاق الغاز بين مصر واسـرائيل الذي ألغتـه القاهرة مؤخرا 

انهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية. 
ويعد قـرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيـات مع الولايات المتحدة 
وبولنـدا والمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع سـتتم معالجته 

دبلوماسيا وليس تجاريا فقط. 
وأعلنت الهيئـة المصرية العامة للبترول والشـركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعيـة يوم 22 أبريل نيسـان وقف مبيعات الغاز لاسـرائيل التي كانت ضمن 
صفقـة مدتهـا 20 عاما وذلك بعد أن عرقـل عام من عمليـات التخريب والهجمات 

المتكررة على خط الأنابيب تدفق الامدادات بالفعل. 
وسـعى مسـؤولون مصريـون واسـرائيليون إلـى التقليـل من أهميـة الغاء 
الصفقـة الموقعة فـي 2005 وقالوا إن نزاعـا تجاريا كان وراء الغـاء صفقة امداد 

اسرائيل بنحو 40 بالمئة من احتياجاتها من الخام. 
ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع اسـرائيل 

منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. 
وقالـت شـركة أمبـال أمريكان اسـرائيل وهـي أحد المسـاهمين في غاز شـرق 
المتوسـط إن اعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسألة عبر 

التفاوض. 
ولـم يتسـن الاتصال بـوزارة الخارجيـة المصرية علـى الفـور للحصول على 

تعقيب. 
كمـا يقاضي المسـاهمون ومـن بينهم شـركة بي.تي.تي التايلانديـة العملاقة 
ورجل الأعمال الأمريكي سـام زيل وشركة ميرهاف الاسـرائيلية الهيئة المصرية 
العامة للبترول والشـركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وتطالب مجتمعة 

بتعويض يصل إلى ثمانية مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها. 
وقالـت أمبال فـي بيان «نزاعات المسـتثمرين مع مصر نجمت عن سلسـلة من 
التصرفـات والاخفاقـات مـن جانب الحكومـة المصرية قوضت علـى نحو خطير 

قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط». 

الحكومة الاردنية الجديدة ستجري 
مراجعة شاملة للوضع المالي للمملكة 

■ عمـان - يو بـي اي: أكد وزير الماليـة الأردني الجديد سـليمان الحافظ أنه 
سيسـعى إلى إجـراء مراجعة شـاملة للوضع المالـي للمملكة، موضحـا أن هناك 

خطة لتعديل بعض القوانين والأنظمة الناظمة للرسوم والضرائب .
وقال الحافظ ليونايتد برس إنترناشـونال امس الخميس «سأجري مراجعة 
شـاملة للوضـع المالي للمملكة من أجل السـيطرة على نسـب العجـز المقبولة في 

الموازنة العامة والسيطرة على المديونية الداخلية والخارجية لعدم تفاقمها».
وقدر حجم المديونية الداخلية والخارجية لبلاده بنحو 14 مليار دينار .

وأضـاف أن «هـذا يتطلب وضـع برنامج وسياسـات مالية تـؤدي إلى خفض 
الإنفـاق بقدر الإمكان وزيادة الإيرادات بطرق مختلفة سـواء عن طريق مكافحة 
التهرب الضريبي، وتعديل بعض القوانين والأنظمة الناظمة للرسوم والضرائب 
آخذيـن بعـين الإعتبـار حمايـة الطبقتـين الفقيـرة والمتوسـطة وإيصـال الدعم 
لمسـتحقيه». وتابـع «هـذا يعني رفـع الدعم عمن لا يسـتحقونه لدعـم الطبقتين 

الفقيرة والمتوسطة».
وكان رئيـس الحكومـة الأردنية فايـز الطراونة أعلن أمس الأول عن تشـكيل 
الحكومـة الـ96 منذ نشـأة إمارة شـرق الأردن عـام 1921، والحكومـة الـ13 منذ 

تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في البلاد عام 1999.

النفط ينزل عن 118دولارا للبرميل 
تحت ضغط البيانات الاقتصادية الضعيفة

■ سـنغافورة - رويتـرز: انخفضت أسـعار النفـط مجددا امـس الخميس لتنزل 
عن 118 دولارا للبرميل بعدما تكبد خسـائر حادة الجلسة الماضية بفعل مجموعة من 
البيانات الضعيفة للتوظيف والصناعات التحويلية على جانبي الأطلسـي مما جدد 

المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وسـاهم ايضـا ارتفـاع مخزونـات النفـط الأمريكية في تراجع الاسـعار الجلسـة 

الماضية بعدما أظهر تقرير أكبر نمو للمخزونات منذ أيلول/سبتمبر 1990.
وانخفض خام برنت 55 سـنتا إلى 117.65 دولار للبرميل في المعاملات الصباحية 
امس بعدما هبط أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض العقد كثيرا عن 

اعلى مستوى في العام البالغ 128.40 دولار للبرميل والمسجل في أول اذار/مارس.
وخسـر الخام الأمريكي الخفيف 50 سـنتا ليصل إلى 104.72 دولار للبرميل بعدما 
هبـط نحو واحـد بالمئة يوم الأربعـاء. وأدى انخفاض برنت بنسـبة أكبر إلى تقلص 
علاوتـه السـعرية علـى النفـط الأمريكـي لتبلـغ 12.65 دولار للبرميل مسـجلة أدنى 

مستوى منذ أول فبراير شباط.
وتكبـد النفـط اكبر خسـارة في أسـبوعين أمـس الأول بعدمـا أظهـرت بيانات أن 

التعيين في القطاع الخاص الأمريكي سجل في ابريل نيسان أبطأ وتيرة منذ ايلول.
ومن ناحية الصناعات التحويلية سجلت الطلبات الجديدة على منتجات المصانع 
الامريكية اكبر تراجع في ثلاث سـنوات بينما سـجل مؤشر القطاع في منطقة اليورو 

أدنى قراءة منذ حزيران/يونيو 2009.
وتفاقمـت الصورة العالمية القاتمة بفعل بيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات 
الصيني الشهر الماضي وتراجع مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير الصناعات 

التحويلية بعدما سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر في آذار.

اقتصادي عالمي يدعو الدول الآسيوية الناشئة 
الى البحث عن فرص تصدير واستثمار في افريقيا 
■ مانيـلا - د ب أ: دعـا خبيـر اقتصـادي أمريكـي دول آسـيا امـس الخميس إلى 
ضـرورة البحـث عن فـرص جديدة للصـادرات والاسـتثمار فـي مناطق مـن العالم 
مثـل إفريقيـا من أجل كفالة اسـتمرار النمو القـوي لهذه الاقتصادات  فـي ظل تباطؤ 

الاقتصادات التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة. 
وقال جيفري سـاكس مدير معهد الأرض  للدراسـات إنه يتعين على آسـيا البحث 
عن محركات نمـو جديدة  نظرا لضعف احتمالات حدوث تعاف سـريع للاقتصاد في 

أوروبا في حين مازالت الولايات المتحدة تكافح لمواجهة الاختلالات الهيكلية لديها. 
وحث ساكس الدول الآسيوية على التفكير في إفريقيا كسوق رئيسية للصادرات 
ومصدر نمو «واعد للغاية». وأضاف في تصريحات خلال الاجتماعات السنوية لبنك 
التنمية الآسـيوي فـي العاصمة الفلبينيـة مانيـلا: «إفريقيا  قارة تضم مليار نسـمة 

وبدأت الآن تحقق نموا بمعدلات جيدة تبلغ 6٪ سنويا». 
وأشـار سـاكس إلـى أن  إفريقيـا تحتـاج بشـدة إلـى مشـروعات بنية أساسـية 
كبرى  وأنه يمكن لاسـيا تقديم ذلك لها بتكاليف تنافسـية للغايـة في مجالات الطرق 

والسكك الحديدية والطاقة  وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الصرف الصحي. 
وقـال إنه إذا تم توفير التمويل المناسـب «يمكن أن تصبح إفريقيا سـوقا رئيسـية 

للصادرات  ومصدر نمو واعدا للغاية ومهما للعالم». 

دول آسيان واليابان والصين وكوريا 
تضاعف الاحتياطي النقدي الأجنبي

 تحوطا لصدمات خارجية
■ مانيلا - د ب أ: وافق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول شـرق آسـيا 
امـس الخميس على مضاعفـة حجم صنـدوق احتياطي نقدي أجنبي إلـى 240 مليار 

دولار من أجل تحقيق حماية أفضل للمنطقة أمام الصدمات المالية الخارجية. 
كمـا حـدد المسـؤولون من اليابـان والصـين وكوريـا الجنوبيـة و10 دول أعضاء 
برابطة دول جنوب شـرق آسـيا (آسـيان) وظيفة «خط وقائي» للصنـدوق من أجل 

تعزيز جهود منع الأزمات. 
قال المسـؤولون في بيان مشترك بنهاية الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماع 
السـنوي لبنـك التنمية الآسـيوي إننا «على درايـة تامة بالمخاطـر النزولية المحتملة 

للأداء الاقتصادي في المنطقة خلال عام 2012». 
والفلبـين  وماليزيـا  وإندونيسـيا  برونـاي  مـن:  (آسـيان)  مجموعـة  وتتألـف 

وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا وفيتنام ولاوس وميانمار. 
وأضافوا أن «أزمة الديون السـيادية المسـتمرة منذ فترة طويلة في منطقة اليورو 
يمكـن أن تسـتمر في التأثيـر على اقتصاديات آسـيان زائد 3 عبر القنـوات التجارية 
والماليـة... الضغـوط التضخميـة مـا زالـت قائمـة لارتفاع أسـعار النفـط على وجه 

الخصوص». 
وصنـدوق الاحتياطـي النقـدي الأجنبـي المعروف باسـم «مبادرة تشـيانغ ماي» 
تأسس في آذار/مارس عام 2010 كشبكة أمان ضد نقص السيولة النقدية للدول التي 

تعاني من نقص نسبي في احتياطيات النقد الأجنبية. 

أن  محللـون  أكـد  رويتـرز:   - الكويـت   ■
المضاربـة هي المحرك الأساسـي والأكثـر تأثيرا 
في سـوق الكويت للأوراق الماليـة خلال الفترة 
الحاليـة، مـع تأثيـر أقـل لاعلانـات الشـركات 
المدرجـة عن أرباحهـا الفصلية للربـع الأول من 
2012 معتبريـن أنه من الصعب التنبؤ بسـلوك 

المضاربين خلال الأيام المقبلة. 
وأغلـق مؤشـر الكويـت امـس الخميس عند 
مسـتوى 6479.1 نقطـة مرتفعـا بمقـدار 142.1 
نقطـة تمثـل 2.24 في المئـة عن مسـتوى اغلاق 

الخميس الماضي. 
وقـال المركز المالي الكويتـي امس في تقريره 
الاسبوعي ان متوسط القيمة المتداولة اليومية 
خلال الأسـبوع الحالـي ارتفع بنسـبة 18.5 في 
المئـة وبلغ 43.3 مليون دينار فيما بلغ متوسـط 
 36.5 الماضـي  الأسـبوع  فـي  المتداولـة  القيمـة 

مليون دينار. 

المجموعـة  مديـر  المصيبيـح  محمـد  وقـال 
العقاريـة  الصالحيـة  شـركة  فـي  المحاسـبية 
لرويتـرز إن غالبيـة التعاملات تتم على أسـهم 
رخيصة بهدف رفع أسعارها. وأضاف المصيبيح 
ان رفع هذه الأسـهم بطريقة مضاربية يتم رغم 
أنهـا لم تعلـن عن ايـة أربـاح أو أخبـار جيدة، 
اسـتثمارية  «مجموعـة  هنـاك  أن  إلـى  مشـيرا 
معينة تقود حركة المضاربة في بورصة الكويت 

مع شركاتها التابعة». 
وذكـر المصيبيـح أنـه مـن الصعـب التنبـؤ 
بسـلوك هذه المجموعـة لكن من المؤكد «بنسـبة 
الـف فـي المئـة أن هدفهـا هـو تحقيـق الأرباح» 
سـواء بطريقـة مباشـرة عـن طريـق الشـراء 
والبيع المباشر للأسـهم أو بطريقة غير مباشرة 
عن طريق رفع أسعار الأسهم المملوكة لشركاتها 
التابعة بحيث ترتفع قيم ما تملكه هذ الشركات 
مـن أصـول مدرجـة.  وقـال المحلـل الاقتصادي 

عامر التميمي «إن الأمر سـيعتمد على تصرفات 
المتعاملين.. هل يستمرون في الشراء أم يقررون 

البيع لتحقيق الأرباح». 
وأكـد التميمـي أن توجهـات السـوق لم تعد 
ترتبط بقدر كبير بالوضـع الاقتصادي للكويت 
رابـع أكبـر منتج للنفـط فـي العالـم ولا بخطة 

التنمية التي رفضها البرلمان الأسبوع الماضي. 
ورفـض مجلـس الأمـة (البرلمان) الأسـبوع 
لعـام  الحكوميـة  التنميـة  خطـة  الماضـي 
2012-2013 التي تشـكل حلقة من حلقات خطة 
التنميـة الحكومية التي بـدأ تطبيقها منذ عامين 
وتستمر لمدة أربع سنوات حتى 2014 وتتضمن 
مشـاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليـار دينار (108 

مليارات دولار). 
وخبـراء  للحكومـة  معارضـون  ويقـول 
اقتصاديـون إن الانجـاز فـي الخطـة ضعيـف 
للغايـة كمـا أن هنـاك عقبـات كبيـرة تواجههـا 

أهمها البيروقراطية الحكومية. 
بورصـة  فـي  المدرجـة  الشـركات  وكانـت 
الكويت تعول كثيرا على خطة التنمية لانقاذها 
من الأزمة التي تعاني منها منذ بدء الأزمة المالية 
العالميـة فـي 2008 وامتـداد تأثيرها للشـركات 
الكويتيـة التـي لديهـا العديد من المشـاريع في 

الدول الاقليمية وأوروبا وأمريكا. 
وقال التميمي إن نتائج الشركات التشغيلية 
لاسـيما في قطاعـي الخدمات والاغذيـة وكذلك 
البنـوك التي تم الاعـلان عنها حتـى الآن كانت 
فـي  إيجابيـة  تطـورات  إلـى  وتـؤدي  طيبـة 

السوق. 
ولـم يتبق سـوى ايـام قليلة أمام الشـركات 
التـي لـم تعلـن بعـد عـن نتائجها حيـث يتعين 
عليها الاعـلان قبل انتهـاء المهلـة القانونية في 
15 مايـو ايـار الجاري والا سـيتم وقـف تداول 

اسهمها في البورصة. 

وأكـد المصيبيـح أن مـا تم الاعـلان عنـه مـن 
نتائـج حتـى الآن «جيـد» لكـن هـذا لا يعني أن 
باقي النتائج سـتكون على نفس المسـتوى لأن 
الشركات التي تسجل خسائر أو تكون أرباحها 

هزيلة تؤخر عادة الاعلان عنها. 
وتتأخر بعض الشـركات الكبـرى عن اعلان 
نتائجهـا الفصليـة بسـبب تشـعب أعمالهـا في 
الداخـل والخـارج وتسـتغرق وقتا فـي تجميع 

بياناتها المالية وبيانات شركاتها التابعة. 
وقـال التميمـي ان بورصة الكويت سـتتأثر 
أيضا بتوجهـات البورصات الخليجية لاسـيما 
مع قيام كثير من شـركاتها المدرجة بالاسـتثمار 

في هذه البورصات. 
بورصـة  تتاثـر  أن  اسـتبعد  التميمـي  لكـن 
الكويـت بالبورصـات الأوروبيـة أو الأمريكية 

لأن استثماراتها هناك لم تعد ذات تأثير كبير. 
الدولار يساوي 0.2774 دينار.

توقع بقاء المضاربة محركا اساسيا في بورصة الكويت خلال الفترة الحالية

مسـاهمو  أقـر  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
أوراسـكوم تليكوم القابضة المملوكة لشركة 
فيمبلكـوم امس الخميس عـدم توزيع أرباح 
عن عام 2011 واقتـراض 2.5 مليار دولار من 

المجموعة الروسية.
وبلـغ صافي ربح الشـركة المجمـع 4.181 
مليـار جنيـه (692 مليـون دولار) فـي 2011 

مقارنة مع 1.125 مليار جنيه في 2010.
وكانـت الشـركة أوصـت في 24 نيسـان/

ابريـل بعـدم توزيـع أربـاح على المسـاهمين 
عن 2011 بسـبب «التأثير السـلبي لعمليات 
الشـركة في الجزائر وعدم دخول أي سيولة 
إلى الشـركة من خلال اسـتثماراتها الاخرى 

في باكستان وكندا وبنغلادش وافريقيا».

وقـال أحمـد أبـو دومـة العضـو المنتـدب 
لأوراسـكوم تليكوم خلال اجتمـاع الجمعية 
العموميـة اليـوم إن الشـركة سـتحصل من 
فيمبلكـوم علـى تسـهيل ائتمانـي بقيمة 2.5 
مليار دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 12.5 
بالمئـة. وأضاف أن الشـركة تحتـاج القرض 
لتوفير سيولة بهدف تنمية الشبكات التابعة 

ولاسيما في بنغلادش.
وخـلال الاجتماع قال خالـد الليثي عضو 
مجلـس إدارة أوراسـكوم إن الشـركة ليس 
لديهـا سـيولة داخليـة وذلـك لأنهـا تواجـه 
مشكلة كبيرة في وحدتها الجزائرية (جازي) 
بسـبب عـدم تحويـل الأربـاح. وأوضـح أن 
المصـدر الرئيسـي لإيـرادات أوراسـكوم هو 

توزيعات الأرباح من الشركات التابعة.
وقالـت أوراسـكوم تليكـوم فـي 28 اذار/
مـارس الماضي إنها ستسـتأنف ضد غرامات 
بنحـو 1.3 مليـار دولار قضـت بهـا محكمـة 
للهاتـف  المحليـة  وحدتهـا  بحـق  جزائريـة 
المحمول جـازي وضد حكم قضائي بحق أحد 

مسؤوليها التنفيذيين.
واسـتحوذت فيمبلكـوم علـى جـازي في 
اطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام 
اوراسـكوم  شـركة  أصـول  لشـراء  الماضـي 
تليكـوم المصريـة وتمـر الوحـدة بأزمـة منذ 
ذلـك الحـين اذ لـم يتحـدد مصيـر ملكيتهـا 
ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج وتقول 
الحكومة الجزائرية من وقت لآخر انها مهتمة 

بشراء حصة اغلبية في الوحدة.
وقال وزير الاتصالات الجزائري موسـى 
بـن حمـادي فـي تصريحـات نشـرت في 15 
نيسـان الماضي ان شـركة محاسـبية عينتها 
فيمبلكـوم  وحـدة  قيمـة  قـدرت  الحكومـة 
الجزائريـة لخدمـات المحمول (جـازي) التي 

تواجه صعوبات بنحو 6.5 مليار دولار.
أعلنـت  الجزائريـة  الحكومـة  كانـت 
أنهـا ستشـتري حصـة قدرهـا 51 بالمئـة 
فـي جازي مـن فيمبلكـوم الروسـية لكن 
الصفقة متوقفة الان بعد أن قالت الشركة 
الروسية انها ستلجأ الى التحكيم الدولي 
بشأن غرامة فرضتها الحكومة لجزائرية 

على الوحدة.

مساهمو أوراسكوم تليكوم المصرية يقرون 
عدم توزيع أرباح واقتراض 2.5 مليار دولار

تحـركات  محللـون  رهـن  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
البورصـة المصريـة خلال الاسـبوع المقبل بما ستسـفر 
عنـه الاحتجاجات الحاشـدة التي دعـت بعض القوى 
احتجاجـا  الجمعـة  اليـوم  تنظيمهـا  إلـى  السياسـية 
علـى الاشـتباكات الدامية التـي وقعت بـين معتصمين 
ومسـلحين بالقرب من مبنـى وزارة الدفاع المصرية في 

القاهرة. 
وأطلق نشـطاء على المظاهرات المزمعة اسـم «جمعة 
الزحف» في إشـارة إلى تنظيم مسيرات كبيرة إلى مقر 

وزارة الدفاع في منطقة العباسية بشمال القاهرة. 
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة شـركة آرشر 
للاستشـارات «أنـا قلق جـدا من جمعة الزحـف غدا. لا 
أعـرف ماذا سـيحدث. سـيتحدد اتجـاه السـوق وفقا 

للأحداث». 
وقـال إبراهيـم «فـي حالـة مـرور المليونيـة بسـلام 
سـيتحرك السـوق فـي اتجـاه عرضـي لكـن فـي حالة 
حدوث اشـتباكات سـنهبط من جديد حتى نجد رئيسا 

لمصر». 
وتلقي أعمال العنف بظلالها على انتخابات الرئاسة 
المقرر أن تجري في 23 و24 ايار/مايو فيما تجري جولة 
الإعـادة فـي حزيران/يونيـو كما تسـلط الضـوء على 
هشاشـة انتقـال مصـر الـى الديمقراطية الذي شـابته 

أعمال العنف والمشاحنات السياسية. 
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم التحليـل الفنـي 
بشـركة أصول للوسـاطة في الاوراق الماليـة «في حالة 
مرور جمعة الزحف بسـلام سنرتفع إلى مستوى 5100 
نقطة اما في حالة الاشـتباكات سـنهبط حتى مسـتوى 

4740 نقطة كمرحلة اولى». 
ويرى كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق 

الاسـهم بشـركة الاهلي لإدارة صناديق الاسـتثمار ان 
مظاهـرات الغد لـن تؤثر علـى تحركات السـوق خلال 
الاسبوع المقبل مؤكدا «إذا حدث تاثيرا سيكون ضعيف 

للغاية. السوق تعود على الاعتصامات». 
وتوقـع عبـد العزيز هبوط السـوق إلـى 4600 نقطة 
ثـم 4500 نقطـة. وقال «جميـع الأخبـار الايجابية التي 
كان ينتظرهـا السـوق انعكسـت بالفعل على الأسـعار 
لـذا سـنهبط. لـن تؤثـر الاخبار السياسـية فـي تحرك 

السوق». 
ومنذ اطاحت الاحتجاجات الشعبية بمبارك يواجه 
المجلـس العسـكري صعوبة فـي الحكم وتخللـت فترة 
ادارتـه للبـلاد نوبـات من العنـف وخلافات سياسـية 

وتراجع اقتصادي كبير. 
وقال محسـن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز 
لإدارة صناديـق الاسـتثمار إن العوامل التي سترسـم 
مسـار السـوق في الاسـبوع المقبل هي «جمعـة الزحف 
وحكم الدستورية بشـأن مجلس الشعب واعتصامات 
العباسـية والتحرير وعودة جلسـات مجلس الشـعب 

من جديد». 
وعلق مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون 
جلساته للأسبوع الحالي احتجاجا على بقاء الحكومة 
التـي رفض المجلـس برنامـج عملهـا الأسـبوع الماضي 
والتـي اتهمها بعـض أعضائه بافتعال أزمـات تموينية 

والإحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني. 
وأحـال القضـاء الإداري فـي شـباط/فبراير الماضي 
دعـوى بطـلان نصـوص فـي قانـون انتخـاب مجلس 
الشـعب إلـى المحكمة الدسـتورية العليا التي سـتحكم 
في القضية الأحد المقبل وإذا قضت بعدم دستورية هذه 

النصوص يلزم حل المجلس. 

محللون يرهنون تحرك البورصة المصر 
بتطورات «جمعة الزحف» المقررة اليوم

■ باريــس - رويتــرز: قــال الأمــين العام 
لأوبــك عبــد الله البــدري امــس الخميس إن 
المنظمــة تعمــل جاهــدة على خفض أســعار 
النفــط التــي قفزت مقتربــة مــن 130 دولارا 
للبرميــل في وقت ســابق هــذا العام وتضخ 
أكثر بكثير من ســقف امداداتها المســتهدف 
حتى مع تراجع الامــدادات من إيران العضو 

في المنظمة.
وارتفعــت أســعار النفط فــي آذار/مارس 
إلــى 128 دولارا للبرميــل في أعلى مســتوى 
منذ 2008 بســبب المخاوف من نقص محتمل 
في الامدادات بســبب تشديد العقوبات على 
إيــران ومشــكلات فــي العــرض فــي أماكن 
أخــرى. الا أن الأســعار انخفضــت بعدهــا 
وجــرى تداول مزيــج برنت امــس الخميس 

عند نحو 118 دولارا للبرميل.
وقــال البــدري في مؤتمــر نفطي «لســنا 
ســعداء بالأســعار عند هذه المستويات لأنها 

ستكون مدمرة فيما يتعلق بالطلب». وأضاف 
«نعمل جاهدين على خفض الأسعار. لا نشعر 

بالارتياح».
وقــال البــدري نقلا عــن بيانــات أوردتها 
الدول الأعضاء أن 12 دولة عضو في المنظمة 

تضخ 32.3 مليون برميل يوميا.
ويمثــل هــذا زيــادة 2.3 مليون طــن يوميا 
عن المســتوى المســتهدف لانتاج أوبك البالغ 
30 مليــون برميل يوميا وأعلــى من تقديرات 
رويترز عــن انتاج أوبــك في نيســان/ابريل 

المنشورة هذا الأسبوع.
وحدد البدري مرة أخرى ســعر مئة دولار 
للبرميــل كســعر مريــح وهــو الســعر الذي 
تبنتــه الســعودية في ينايــر كانــون الثاني 
وقال إن الاســعار ارتفعت بســبب المضاربة. 
وأضــاف «ليس هنــاك نقص فــي النفط في 
الســوق. تمكن المنتجون من تلبية احتياجات 
المســتهلكين. ونتوقع أن يكون هذا هو الحال 

أيضا خــلال باقي عام 2012 وفي المســتقبل 
المنظــور». وتابــع البــدري أن أســعار النفط 

تحركها «المضاربة المفرطة».
ويســد نفط أوبك الإضافي العجز الناجم 
عــن توقفات كبيرة في الانتاج على مســتوى 
العالــم. وبلغت انخفاضــات الامدادات نحو 
1.3 مليــون برميل يوميا في أوائل نيســان/

ابريل.
ويعــوض الانتاج الإضافــي كذلك تراجع 
صادرات ايران التي تشهد تشديدا لعقوبات 

غربية بسبب برنامجها النووي.
وقالــت ماريــا فــان ديــر هوفــن رئيســة 
وكالــة الطاقــة الدوليــة في مؤتمــر صحفي 
اليوم الخميس إن صــادرات النفط الإيرانية 
منخفضة حاليــا بــين 200 و300 ألف برميل 

يوميا عن مستواها العام الماضي.
طهــران  إن  إيرانيــون  مســؤولون  وقــال 
صدرت 2.2 مليون برميل يوميا في المتوسط 

العام الماضي.
ولجــأت وكالة الطاقة الدوليــة التي تقدم 
النصــح فــي شــؤون الطاقــة إلــى 28 دولة 
صناعيــة وتدير احتياطياتها الاســتراتيجية 
العام الماضي إلى الســحب من الاحتياطيات 
الاســتراتيجية لســد العجــز بســبب غيــاب 

الصادرات الليبية.
وأضافــت فــان دير هوفــن إنه قــد يكون 
من الممكن الســحب من المخــزون مرة أخرى 
إذا وقع حــدث غير متوقع كمــا حدث عندما 
اندلعــت الحرب الأهلية فــي ليبيا ولكن ليس 
هناك ســبب فــي الوقت الراهن نظــرا إلى ان 

السوق لا تعاني من نقص في الامدادات.
وتابعــت «في هــذه اللحظــة رغــم ارتفاع 
الأسعار نسبيا ليس هذا هو الحال». ومضت 
تقــول «يمكنــك اســتخدام هــذه الأداة مــرة 
واحدة فقــط... لذلك فاختيــار التوقيت مهم 

للغاية».

وتقديــر البــدري لإنتــاج اوبك عنــد 32.3 
مليون برميل يوميا أعلى من تقديرات مسوح 
أجرتها رويترز بلغــت فيها امدادات 12 دولة 
عضــو في أوبــك 31.75 مليــون برميل يوميا 
في نيســان وهو أعلى مســتوى منــذ أيلول 
2008 قبــل أن تتفق المنظمة على سلســلة من 
خطــوات خفــض الانتــاج لمواجهة الكســاد 

والتراجع الحاد في الطلب.
وخلال اجتماع في كانون الأول/ديسمبر 
حددت أوبك المستوى المستهدف للانتاج عند 
30 مليون برميل يوميا لتســوي خلافا اندلع 
فــي 2011 بعــد أن عارضت ايــران وأعضاء 
اخرون خطة الســعودية لرفع ســقف انتاج 

المنظمة.
وظل انتاج أوبك فوق المســتوى المســتهدف 
طيلة العــام مع تعافــي الامــدادات الليبية بعد 
توقفهــا تقريبا خلال الانتفاضــة التي أطاحت 

بالزعيم الراحل معمر القذافي العام الماضي.

أوبك تقول مجددا ان الامدادات كافية وان المضاربة هي التي تحرك اسعار النفط

■ باريـس - رويتـرز: قـال مستشـار لوزيـر الطاقـة 
الجزائري امس الخميس إن الجزائر ستعدل قانون الطاقة 
قبـل نهاية العام لاجتذاب مزيد من الاسـتثمار الأجنبي إلى 

مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وقال علي حاشـد للمشـاركين في مؤتمر عـن الطاقة في 
باريس «تعديلات قانون الطاقة الجزائري ستطبق حوافز 
ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شـركات 
أجنبيـة تسـتطيع توفيـر الخبـرة التكنولوجيـة لتطويـر 

الاحتياطيات غير التقليدية».
وسـأله الصحافيـون علـى هامـش المؤتمر هل سـيعدل 

القانون في 2012 فقال «نعم بالطبع».
وتريد السـلطات الجزائرية اسـتغلال الغـاز الصخري 
والاحتياطيات البحرية للمسـاعدة في ضمـان أمن الطاقة 
علـى المـدى البعيد. وتفضـل حاليا دخول شـركات أجنبية 

كبرى للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.
وأبلـغ عبـد الحميـد زرقـين الرئيـس التنفيذي لشـركة 
الطاقة الحكومية سوناطراك رويترز على هامش المؤتمر أن 
إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السـنوات الثلاث 

المقبلـة. لكن فـي الوقت الذي ترغب فيـه الجزائر في تغيير 
القواعـد الضريبية غير الجاذبة قال زرقين إن سـوناطراك 

ستظل الشريك بحصة الأغلبية في كل المشروعات.
وفـي ظل النظـام الحالي فان سـوناطراك هي الشـريك 
بالأغلبيـة فـي كل مشـروعات التنقيب الجديـدة. وتفرض 
الدولـة ضرائـب مرتفعـة علـى الشـركاء الأجانـب وهمـا 

نقطتان تتطلع شركات الطاقة الأجنبية لتغييرهما.
لكن زرقين قال «هذا لن يتغير. من خلال نسـبة 49 بالمئة 
كسبت الشـركات بالفعل أموالا كثيرة لكن الطبيعة المعقدة 
لمشـروعات الاحتياطيـات غيـر التقليديـة تعنـي أن علينا 
إجـراء بعض التعديـلات». وأضاف أن سـوناطراك ترغب 
فـي إجـراء مفاوضـات ثنائية مع الشـركات بدلا مـن نظام 

العطاءات.
وقال زرقين «حين تعلم أن هناك شركة تتقن التكنولوجيا 

فمن الأفضل أن تذهب وتتحدث معهم مباشرة».
وأبلـغ زرقـين المشـاركين في المؤتمـر أن دراسـة جديدة 
أظهـرت أنـه في منطقـة مسـاحتها 180 ألـف كيلومتر مربع 
وبافتـراض أن معدل اسـتخراج الغـاز يبلـغ 20 بالمئة فإن 

الانتـاج قد يصل الـي 0.6 مليار متر مكعب مـن كل كيلومتر 
مربع.

وقـال الرئيـس التنفيـذي إن الحكومـة زادت ميزانيـة 
سوناطراك الاسـتثمارية للسـنوات الخمس المقبلة إلى 80 
مليـار دولار مـن 68 مليـارا. وأضـاف أن المبلـغ يتضمن 12 

مليار دولار للموارد غير التقليدية.
ولـم تجتـذب جـولات تراخيص النفـط والغـاز الثلاث 
السـابقة التـي عقدتهـا الجزائـر سـوى اهتمـام ضئيل من 
الشـركات الأجنبيـة وهـو مـا يثير شـكوكا في مـدى كفاية 
المشـروعات الجديدة التي تدخل مرحلة الإنتاج للمحافظة 

على المستويات الحالية.
وقال حاشـد إن المشروعات الجديدة التي تدخل مرحلة 
الإنتاج سترفع الإنتاج النفطي للجزائر- العضو في منظمة 

أوبك- إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
لكـن الداعمين لإصلاح قانون الطاقة عليهم التغلب على 
مقاومـة من شـخصيات قويـة داخـل الحكومـة الجزائرية 
وقفت في السنوات القليلة الماضية وراء مسعى نحو تأميم 

قطاع الموارد الطبيعية.

الجزائر تسعى لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام

■ دبـي - رويتـرز: رغـم الإقبـال الكبير 
والدعايـة المحيطـة بـدورة العـام الجـاري 
دبـي  فـي  العربيـة  السـفر  سـوق  لمعـرض 
يخـف  لـم  الاسـبوع،  خـلال  جـرى  الـذي 
تأثيـر انتفاضات الربيـع العربي على قطاع 

السياحة في المنطقة على أحد.
ولخـص طالـب الرفاعـي الأمـين العـام 
للمنظمـة الدوليـة للسـياحة التابعـة للأمم 
المتحدة حجم الخسـائر التـي مني بها قطاع 
السـياحة فـي المنطقة في كلمـة ألقاها خلال 
نـدوة عن مسـتقبل السـياحة علـى هامش 

المعرض.
وقـال «الأحداث السياسـية في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا عطلـت التدفـق 
السـياحي إلـى المنطقـة إلى حد بعيـد. هذه 
حقيقة. الخسارة بلغت سبعة ملايين سائح 
فـي 2011 منهـم خمسـة ملايين من الشـرق 

الأوسط ومليونان من شمال أفريقيا».
السـعودية  مثـل  دولا  أن  رفعـت  وذكـر 
والإمارات اسـتفادت مـن انتفاضات الربيع 
العربي حيث اتجه إليها السـائحون الذين 
تفادوا السفر إلى بلاد تفتقر إلى الاستقرار. 
كمـا شـدد علـى أن المرونـة والقـدرة علـى 

التكيف هما مفتاح النجاح.
وقـال «مرونة هذا القطـاع تعتمد بدرجة 
كبيرة على الشركات التي تمكنت من تحقيق 
ثلاثة شروط مسـبقة. أولا تنوع المنتجات.. 
تنوع أسـواق المصدر. مهم جدا ألا يوضع كل 
البيض في سـلة واحدة. اثنان.. الشـركات 
التي اسـتطاعت الاسـتمرار وتحقيق نتائج 

طيبـة هـي التـي كانـت مرنـة واسـتطاعت 
التكيف مع الوضع الجديد. ثلاثة.. الشركات 
التي نجحت في التجديد ونظرت إلى الأمام 

هي التي استطاعت البقاء».
ورغم الظـروف العصيبة التـي مرت بها 
شـركات السـياحة في الشـرق الأوسط في 
عام 2011 أبدى كثير من المشاركين في سوق 
السفر في دبي تفاؤلا بخصوص السمتقبل.

وذكر ديفيد روش رئيس شـركة هوتيلز 
طريـق  عـن  الفمـادق  لحجـز  كـوم  دوت 
الإنترنت أن شـركته تأثرت جـدا بالأحداث 
الماضـي  العـام  شـهدها  التـي  السياسـية 

خصوصا في مصر.
وقـال «أعتقـد أن كل من يعمـل في مجال 
السـياحة هنا تأثـر بها (انتفاضـات الربيع 
العربـي). شـهدنا بعـض الأمـور المهمـة في 
ذلـك الوقـت ورأينـا عكسـها الآن. فـي ذلك 
الوقت رأينا كثيرا من الأسواق يسقط. مرت 
مصـر بالقطـع بوقـت عصيب جـدا. الوضع 
الآن هـو أن.. نعم.. القاهرة مـا زالت تعاني 
كسادا لكن شرم الشـيخ ارتفعت فيها نسب 

الإشغال ووصلت حاليا إلى 85 في المئة».
فـي  السـياحة  انتعـاش  روش  وتوقـع 
المنطقـة فـي السـنوات القليلة المقبلـة وقال 
إن الشـركة تعتـزم توسـيع نطاق نشـاطها 
في الـدول العربية وإنشـاء نسـخة باللغة 

العربية لموقع هوتيلز دوت كوم.
وتوقـع وزيـر السـياحة المصـري منيـر 
فخـري عبـد النـور ارتفـاع عدد السـائحين 
هذا العـام مقارنة بالعام الماضي. وقال «ثمة 

تغيـر في سـلوك السـائجين. يذهبـون إلى 
الشواطيء.. لكنهم عازفون عن الذهاب إلى 
القاهرة وأقـل عزوفا عن الذهـاب إلى مصر 
العليـا.. الأقصـر وأسـوان. السـبب شـديد 
البسـاطة وهـو أن الاعتقـاد بغيـاب الأمـن 
وسـلطة القانون والنظام يجعلهم يذهبون 

إلى الشواطيء.»
ومـع صعـود نجم الإسـلاميين فـي مصر 
منذ الانتفاضة التـي أطاحت بحكم الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك ثمـة مخـاوف من 
طريقـة تعامـل حكومـة يقودهـا الإخـوان 
المسلمون أو السـلفيون مع قطاع السياحة. 
لكـن عبـد النـور شـدد علـى أن أي حكومـة 
شـريان  تقطـع  لـن  مصـر  فـي  ديمقراطيـة 

السياحة الحيوي للاقتصاد وسوق العمل.
وقال «السـياحة بالغة الأهمية للاقتصاد 
المصـري وفـي منـاخ ديمقراطي لـن يقوض 
صانع سياسـة مسـؤول يخضع للمحاسبة 
هـذا القطـاع بـأي شـكل. اسـمحوا لـي أن 
أذكركم بأن السـياحة سـاهمت بنسبة 11.3 
في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 
السابق وبأنها ثاني مصدر للعملة الأجنبية 
فـي الاقتصـاد المصـري ويعمـل فيهـا حاليا 
زهاء أربعة ملايين شخص وهذا يمثل اثنين 

من كل 13 من أفراد قوة العمل المصرية».
وبينمـا تحـدث كثيـر مـن المشـاركين في 
سـوق السـفر في دبي عن تعافي السـياحة 
فـي بلاد مثل مصر وتونس ظلت دول أخرى 
مثـل البحرين وسـوريا خـارج النقاش عن 

احتمالات الانتعاش.

تفاؤل بعودة السياحة للانتعاش 
رغم اضطرابات المنطقة

■ لنـدن - رويتـرز: قالت شـركة 
إرنسـت أند يونغ امـس الخميس إن 
افريقيـا تلقـت فـي 2011 أكبـر حصة 
لهـا علـى الاطلاق مـن الاسـتثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة لكن المسـتثمرين 
المحتملـين الذيـن لـم يحصلـوا بعـد 
علـى موطئ قـدم فـي القـارة مازالوا 
يعتبرونهـا «المنطقـة الاقـل إجتذابـا 

للاستثمارات في العالم». 
شـركة  أعدتـه  تقريـر  ورسـم 
المحاسـبات العالميـة صـورة متباينة 
لفـرص الاسـتثمار فـي القـارة التـي 
يقطنهـا مليـار نسـمة. وعلـى الرغـم 
مـن نمـو فـي الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة وتفاؤل بشـأن الإصلاحات 
طلـب  وانتعـاش  الاقتصاديـة 
المسـتهلكين مازالت المخـاوف المتعلقة 
بالفسـاد والاضطرابـات السياسـية 

تؤثر على تصورات المستثمرين. 
وقـال اجـين سـيتا المدير المشـارك 
يونغ-افريقيـا  انـد  ارنسـت  فـي 
«علـى الرغـم مـن التفـاؤل الشـديد 
ومعـدلات النمو المرتفعـة والعائدات 
الأفريقيـة  القـارة  فـإن   ... الكبيـرة 
ككل مازالـت تجتـذب عـددا أقـل مـن 
مشـاريع الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
مما تسـتقبله الهنـد وأقـل بكثير مما 

تستقبله الصين». 
وقالـت الشـركة فـي تقريرهـا عن 
جاذبيـة افريقيا لعـام 2012 إن أعداد 
الأجنبـي  الاسـتثمار  مشـروعات 
المباشـر فـي افريقيـا نمت بنسـبة 27 

بالمئـة من 2010 إلـى 2011 مقتربة من 
مسـتويات الذروة التي سجلتها قبل 

الأزمة المالية. 
واجتذبـت القـارة 5.5 بالمئـة مـن 
مشـاريع الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
العالميـة ارتفاعـا مـن 4.5 بالمئـة فـي 
العـام السـابق، وهـي أعلـى نسـبة 
تحققهـا علـى الإطـلاق. وتم توجيـه 
اسـتثمارات كبيـرة الـي الصناعـات 
الخدمـات  وقطاعـات  التحويليـة 
ومشـروعات  الأساسـية.  والبنيـة 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر الجديدة 
التـي بلـغ عددها 857 فـي عام جاءت 
اقل قليلا من ذروتها التي سجلتها في 

عام 2008 عندما بلغت 901 مشروع. 
واظهـر التقريـر أن الاسـتثمارات 
من الاسواق الصاعدة والمتقدمة نمت 
بوتيرة متقاربة في عامي 2010 و2011 
على الرغـم من التراجـع الاقتصادي 
فـي الغـرب. وزادت المشـروعات من 
دول مثل الصين وتركيا بنسـبة 27.6 
بالمئـة مقارنـة مـع زيادة بلغـت 26.6 

بالمئة من الاسواق الأكثر تطورا. 
وشمل تقرير إرنست أند يونغ 505 
مسـؤولين تنفيذيـين، وقـال 60 بالمئة 
كوجهـة  افريقيـا  عـن  تصورهـم  إن 
مـدى  علـى  تحسـنت  للاسـتثمارات 
ثـلاث سـنوات. وقـال ثلاثـة اربـاع 
يعتقـدون  إنهـم  تقريبـا  المشـاركين 
جاذبيـة  أكثـر  سـتصبح  افريقيـا  أن 
مـدى  علـى  المحتملـين  للمسـتثمرين 

الأعوام الثلاثة المقبلة. 

افريقيا تجتذب حصة متنامية 
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
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■ أثينـا- د ب أ: يتوجه اليونانيون 
نيابيـة  لانتخابـات  الاحـد  غـد  بعـد 
قـد تحـدد نتائجهـا مسـتقبل اليونـان 
لسـنوات طويلـة مقبلـة، بل وقـد تؤثر 
على تماسـك منطقة اليـورو التي قدمت 
لليونـان صفقة انقـاذ بمئـات المليارات 
للحيلولة دون افلاسها والانسحاب من 

العملة الاوروبية الموحدة.
  وفيما يلي بعض التواريخ المهمة في 
أزمـة الديون الطاحنة التـي تعاني منها 

اليونان: 
- عـام 2009 كانـون أول/ديسـمبر: 
الحكومـة اليونانيـة تعتـرف بوصـول 
يـورو  مليـار   300 إلـى  العـام  الديـن 
(حوالـي 397 مليـار دولار) بمـا يعـادل 
113٪ مـن إجمالي النـاتج المحلي وهو 
أعلـى مسـتوى للديـن العام فـي تاريخ 

اليونان الحديث. 
ثاني/ينايـر:  كانـون   2010 *عـام 
الاتحاد الأوروبي ينتقد اليونان بسـبب 
تلاعبها في بيانات عجز ميزانية البلاد. 
كانـت اليونـان عدلـت عجـز ميزانيتها 
لعام 2009 مـن 3.7٪ إلى 12.7٪ وهو 
أربعة أمثـال الحد الأقصى المسـموح به 

من قبل الاتحاد الأوروبي. 
- شـباط/فبراير مـن نفـس العـام: 
حزمـة  تعلـن  اليونانيـة  الحكومـة 
إجراءات تقشفية تسـتهدف كبح جماح 

عجز الميزانية. 
الـوزراء  رئيـس  آذار/مـارس: 
اليونانـي جـورج باباندريـو يؤكـد أن 
بلاده لن تطلب قـروض إنقاذ دولية في 
الوقت الـذي واصل فيه اليورو تراجعه 

أمام الدولار. 

الأوروبـي  الاتحـاد  أيار/مايـو:   -
وصنـدوق النقـد الدولـي يقـران حزمة 
 110 بقيمـة  لليونـان  إنقـاذ  قـروض 
مليـارات يورو لتصبح البـلاد بذلك أول 
دولة في منطقة اليورو تحصل على هذه 
القـروض. فـي المقابل، أعلنـت الحكومة 
تقشـف  إجـراءات  حزمـة  اليونانيـة 

جديدة. 
اليونـان  فـي  العماليـة  النقابـات 
تدعـو إلى إضـراب عـام احتجاجا على 
إجـراءات التقشـف ومقتل 3 أشـخاص 
في حـادث اضـرام النـار بأحـد البنوك 

أثناء احتجاجات. 
اليونانـي  البرلمـان  - تموز/يوليـو: 
يمرر قانـون إصلاح نظـام التقاعد وهو 
اتفـاق  فـي  الأساسـية  الشـروط  أحـد 
صندوق النقد والاتحاد الأوروبي حيث 
تم رفع سـن التقاعد للنسـاء من 60 عاما 
إلـى 65 عامـا، وهـو نفـس سـن تقاعـد 

الرجال. 
- تشرين أول/أكتوبر: إعلان مشروع 
موازنة العـام المالي 2011 والذي تضمن 
حزمـة جديدة من الضرائب، وزيادة في 

ضريبة القيمة المضافة. 
صندوق  شباط/فبراير:   2011 * عام 
النقد والاتحاد الأوروبي يضغطان على 

اليونان لتسريع وتيرة الإصلاحات. 
- أيار/مايـو: الحكومـة تكشـف عن 
خطط للخصخصة في إطار خطة تهدف 
إلـى توفير 50 مليـار يورو بحلـول عام 
2015 سـعيا لخفـض الديـن العـام إلـى 
جانـب حزمة إجـراءات تقشـف جديدة 
مـن أجل ضمان اسـتمرار الحصول على 

المساعدات المالية الدولية. 

- حزيران/يونيـو: رئيـس الـوزراء 
جورج باباندريو يجري تعديلا وزاريا، 
ويعـين إيفانجيلـوس فينزيلوس وزيرا 
للمالية، رغم انه منافسـه الرئيسـي في 

زعامة حزب المعارضة الرئيسي. 
حصول بابانديرو على دعم الأغلبية 
لخطـة تقشـف مدتهـا خمـس سـنوات 
بهـدف الحصول علـى تمويـلات دولية 

جديدة. 
- تموز/يوليو: زعماء منطقة اليورو 
يقرون حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 
109 مليـارات يورو، إلى جانب 50 مليار 
السـندات  حملـة  مـن  مسـاهمة  يـورو 

اليونانية من القطاع الخاص. 
- تشـرين أول/أكتوبر: قـادة منطقة 
اليـورو يوافقون على شـطب 50٪ من 
ديون اليونـان مقابل إجراءات تقشـف 

جديدة. 
يثيـر  باباندريـو  الـوزراء  رئيـس 
الشـكوك حـول الاتفـاق بالدعـوة إلـى 
اسـتفتاء شـعبي علـى حزمـة القروض 
الجديدة دون التشـاور مع قادة الاتحاد 
الأوروبي. وردا على ذلك، حذر الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة 
الألمانيـة أنجيلا ميركل أثينـا من أنها لن 
تحصل على المزيد من المساعدات قبل أن 

تصوت لصالح الالتزام بكل تعهداتها. 
- تشـرين ثاني/نوفمبـر: بعد تزايد 
التوتـر والانتقـادات مـن قبـل الاتحـاد 
الأوروبي، باباندريـو يعلن عزمه إلغاء 

الاستفتاء الشعبي. 
افلات باباندريو من تصويت بحجب 
الثقـة على حكومته فـي البرلمان لتفادي 
إجـراء انتخابـات مبكـرة. وقـد وافـق 

انـذاك علـى تشـكيل حكومـة ائتلافيـة 
تضم حزب المعارضة المحافظ الرئيسـي 
«ال  وحـزب  الجديـدة»  «الديمقراطيـة 
بهـدف  اليمينـي  لوطنـي  اس»  او  أيـه 
إقرارحزمة قروض الإنقاذ الجديدة قبل 

أي انتخابات. 
اتفـاق قـادة اليونـان السياسـيين علـى 
تشكيل حكومة جديدة بدون رئيس الوزراء 

باباندريو. 
نائـب رئيـس البنـك المركـزي الأوروبي 
السـابق لوكاس باباديموس يصبح رئيسا 
للحكومـة اليونانية ويتعهـد بتطبيق اتفاق 

الإنقاذ قبل الانتخابات. 
* عام 2012 

- كانون ثان/ينايـر: وصول مفاوضات 
إعـادة جدولة الديون بين اليونان ودائنيها 
من القطاع الخاص إلى طريق مسـدود وهو 
ما يعرض اتفاق حزمة القروض الجديدة مع 

صندوق النقد والاتحاد الأوروبي للخطر. 
فـي  البطالـة  معـدل  شـباط/فبراير:   -
اليونـان يصـل إلى مسـتوى قياسـي جديد 
إجـراءات  تطبيـق  رغـم  9ر٪20  قـدره 

التقشف بالفعل. 
البرلمـان اليونانـي يقر حزمـة إجراءات 
صارمـة جديدة للتقشـف وفقـا للاتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تزايد فيه 
التوتر الشـعبي وحـدوث مواجهـات دامية 
بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشـغب في 

اثينا. 
- آذار/مارس: توصل اليونان إلى اتفاق 
مبادلة ديون مع دائنيها من القطاع الخاص، 
الأساسـية  الشـروط  أحـد  كان  مـا  وهـو 
لاسـتمرار حصـول أثينـا علـى المسـاعدات 
المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 

الدولي. 
البرلمـان اليوناني يقر شـروط الحصول 
المسـاعدات  مـن  الثانيـة  الحزمـة  علـى 

الخارجية. 
الدائنـون الدوليـون لليونان يرسـمون 
صـورة قاتمة لاقتصـاد اليونـان خاصة في 
ظل الاضطرابات السياسية بالبلاد، وهو ما 

يعرقل تطبيق الإصلاحات. 
المركـزي  البنـك  رئيـس  دراغـي  ماريـو 
الأوروبي، يحذر من أن خـروج اليونان من 
منطقـة اليـورو لن يكـون مفيدا ومن شـأنه 
أن يـؤدي إلـى اضطرابـات وارتفـاع معدل 

التضخم. 
وزيـرا  ساشـينيدس  فيليبـوس  تعيـين 
للماليـة فـي اليونـان خلفـا لإيفانجيلـوس 
فينزيلوس الذي اسـتقال بعـد توليه قيادة 

حزبه. 
القيمـة  إن  تقـول  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الإجمالية لحزمة القـروض الثانية لليونان 
تصل إلـى 6ر172 مليار يـورو بزيادة قدرها 
43 مليـار يورو عن القيمـة التي كانت معلنة 

من قبل. 
فـي  البطالـة  معـدل  نيسـان/أبريل:   -
اليونان يبلغ مسـتوى قياسـيا جديدا قدره 
8ر21٪ في كانـون ثان/يناير الماضي وهو 
ضعـف متوسـط معـدل البطالة فـي منطقة 

اليورو. 
انتحـار مسـن يونانـي احتجاجـا علـى 
إجـراءات التقشـف الصارمـة يثيـر موجـة 

عنف وسط العاصمة أثينا. 
باباديمـوس يدعـو إلى انتخابـات عامة 
يـوم 6 أيار/مايـو بعـد نجـاح حكومتـه في 
إقـرار حزمـة إجـراءات تقشـف صارمة لمنع 

سقوط البلاد في هوة الإفلاس. 

تسلسل زمني لأزمة الديون اليونانية
من الاعتراف بالخطأ إلى النجاة من الإفلاس

■ بروكسـل - ا ف ب: توصـل وزراء الماليـة 
الخميـس  امـس  صبـاح  بصعوبـة  الاوروبيـون 
الى تسـوية حول مسـتوى رسـملة البنـوك التي 
يفتـرض ان تعـزز قدرة المصـارف على امتصاص 
الصدمـات، ولـو انه مـا زال يتعـين عليهم تحديد 
بعض التفاصيـل التقنية بحلول موعد اجتماعهم 

المقبل في 15 ايار/مايو.
وقالـت وزيـرة الماليـة الدنماركيـة مارغريتي 
فيسـتاغر التـي تتولـى بلادها الرئاسـة الدورية 
محادثـات  يـوم  ختـام  فـي  الاوروبـي  للاتحـاد 
ماراتونـي اسـتمر 16 سـاعة في بروكسـل «لدينا 
اتفـاق، ومـا زال علينـا بـذل جهـود حتـى يكون 

جاهزا تقنيا». 
الاتفـاق  اقـرار  المفتـرض  مـن  انـه  واضافـت 
بشـكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية 
«اجـراءات  بعـد  ايار/مايـو   15 فـي  الاوروبيـين 
تحقق تقنية بشان آخر النقاط التي لا يزال يتعين 

تسويتها». 

وكان زملاء لها دعوا ليل الاربعاء الى مواصلة 
المناقشات التي كانت تبدو في مأزق. 

وقـال وزير الماليـة الالماني فولفغانغ شـويبله 
بصـورة خاصـة «اذا لـم نتوصـل الـى قـرار هذا 
المسـاء، فقـد لا نتوصـل الـى اي قـرار اطلاقـا»، 

معتبرا ان ذلك سيكون «كارثيا». 
وقالـت فيسـتاغر بعد اختتـام المحادثـات انه 
«تمـت تسـوية حوالـى عشـرين مشـكلة خـلال 
النهـار».  وكان هـذا الاجتماع الاسـتثنائي يهدف 
الـى اسـتكمال المحادثـات حـول اتفاق «بـازل3» 
الذي يحدد اطارا تنظيميا جديدا للنظام المصرفي 
يفتـرض ان يطبـق تدريجيـا اعتبـارا مـن العـام 

 .2013
وقبـل اعـادة احالـة الموضـوع امـام البرلمـان 
الاوروبي، يترتب على الدول الـ27 تحديد موقف 
مشـترك حول البناء المسـتقبلي للنظـام المصرفي 

الاوروبي الذي يضم حوالى 8300 مؤسسة. 
وستلزم احكام اتفاق بازل3 المصارف بتشكيل 

احتياطات من الاموال الذاتية تمثل 7٪ من قيمة 
القروض التي تمنحها، مقابل 2٪ حاليا. 

غيـر ان المحادثـات بـين وزراء الماليـة تعثـرت 
طويلا عند نسـبة المرونة المتاحة للدول، وطالبت 
بريطانيا بصورة خاصة بتشديد المعايير بالنسبة 
لرأس المال حتى لا تواجه من جديد خططا مماثلة 
لخطـط انقاذ المصارف العديدة التي اضطرت الى 

تطبيقها بعد الازمة المالية في 2008-2007. 
وشـدد وزير المال البريطانـي جورج اوزبورن 
خـلال المحادثـات المسـائية علـى ضـرورة ايجاد 
حل يناسـب بلاده، مؤكدا ان بريطانيا هي الاولى 
«بفـارق كبيـر» بـين الـدول الاوروبيـة مـن حيث 
الرسملة المصرفية. وقال «لا اريد ان ابدو احمق». 
وتبنـت السـويد وكذلـك بولنـدا والجمهورية 

التشيكية موقفا مماثلا للموقف البريطاني. 
وفـي المقابـل، دعـت فرنسـا وايطاليـا والمانيا 
الـى تضييق هامش التباين الـى اقصى حد ممكن 
في شـروط الرسـملة المفروضة على المصارف في 

مختلـف دول اوروبا حتى لا يتوجه المسـتثمرون 
الى الـدول التي تملك اعلى مسـتوى مـن الاموال 

الذاتية، ما سيضر بمصالح الدول المجاورة لها. 
والتسـوية التي تم التوصل اليها اخيرا تسمح 
للدول بتوفير «دعامة» اضافية من الاموال الذاتية 
بنسبة 3٪ تضاف الى نسبة 7٪، ويمكن رفعها 
الـى 5٪ حـين تكـون المصـارف معرضـة لمخاطر 

ناجمة عن بلدها نفسه. 
وقـال المفـوض الاوروبـي للسـوق الداخليـة 
والخدمات المالية ميشـال بارنييـه معلقا على هذا 
الموضـوع «كنت اود التوصـل الى توازن افضل ما 
بين التنسـيق والمرونـة، لكن لدينا قاعـدة جيدة 
لبـدء المحادثات» بين الدول والمفوضية الاوروبية 

والبرلمان الاوروبي بشأن هذه المسألة. 
ورحب بنـص الاتفاق الواقع فـي 600 صفحة، 
معتبـرا انـه «وثيقة هامـة على اجنـدة الضوابط 
الازمـة  عبـر  اسـتخلاص  اجـل  مـن  التنظيميـة 

المالية». 

الاوروبيون يتوصلون بصعوبة الى تسوية حول رسملة البنوك

■ لنـدن - رويتـرز: قال محافـظ بنك انكلتـرا المركزي يوم 
الاربعـاء ان التعافي الاقتصادي فـي بريطانيا أضعف مما كان 
مأمولا به، والتضخم مرتفـع جدا، وأزمة ديون اوروبا ما زالت 
تشـكل تهديدا. وفـي أول محاضرة إذاعية وقت السـلم لمحافظ 
بنـك انكلترا منـذ 1939 إعترف مارفين كينغ بـأن البنك المركزي 
البريطانـي فشـل فـي التعـرف بشـكل صحيـح والتحذير من 
المخاطـر التي كانـت تواجه البنوك قبل تفجـر الازمة المالية في 
2008 . وقـال كينغ في محاضرته التي وجههـا عبر راديو هيئة 
الاذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) « لقد ألقينـا بالفعل عظات 
بشـأن المخاطر. لكننا لـم نتصور نطاق الكارثة التي سـتحدث 

عندما تبلورت المخاطر».
لكنه اشار الي ان بنك انكلترا تم تجريده من سلطة الاشراف 
بشكل مباشـر على البنوك في 1997، وهو شيء سيتم الرجوع 
عنه العام القادم فـي نفس الوقت تقريبا الذي تنتهي فيه فترة 
عمـل كينغ عندما سـيصبح بنـك انكلترا مرة اخـرى أكبر هيئة 

لتنظيم القطاع المالي في بريطانيا. 
وانكمـش اقتصاد بريطانيـا باكثر من 7 بالمئـة اثناء الركود 
في 2008-2009، وتضخم العجز فـي ميزانيتها ليصبح واحدا 
مـن اعلـى معدلات العجـز في العالـم عند حوالـي 11 بالمئة من 

النـاتج المحلي الاجمالي، مـع ضخ الحكومة أمـوالا لتقديم دعم 
إنقاذ لبنوك كانت على حافة الانهيار. 

وقال كينغ ان الخطر الاكبر الذي يواجه البنوك البريطانية 
الان يأتـي من ازمة ديون منطقة اليورو. واضاف «نهاية الازمة 
الحالية بعيدة وهو ما يظهره تبلور الاحداث في منطقة اليورو 
كل اسبوع... التعامل مع عواقب (وضعنا المصرفي السيء) من 

المرجح ان يكون عملية طويلة وبطئية». 
ولـم يتطرق كينغ الـي التوقعـات للسياسـة النقدية، وهي 
مسـألة مهمة لاقتصـاد بريطانيا الـذي عاد مجددا الـي الركود 
منذ ان اشار البنك المركزي الشهر الماضي الي عزوفه عن اتخاذ 

مزيد من اجراءات التيسير الكمي. 
لكنه عبر عن القلق بشـأن معـدل التضخم الذي قفز إلي 3.5 
بالمئة - وهو ما يزيد كثيرا عن المسـتوى الذي يسـتهدفه البنك 
المركـزي والبالـغ 2 بالمئة- بعد صعوده فـي اذار/مارس للمرة 

الاولى في ستة أشهر. 
وقـال كينـغ «اقتصادنا لم يسـترد بعد عافيتـه. رغم تراجع 
التضخم في الاشـهر القليلة الماضية إلا انـه مازال مرتفعا جدا. 
وعلـى الرغم من جهـود لتحفيـز الاقتصاد فان التعافي يسـير 

بخطى أبطأ مما كان مرجوا». 

محافظ البنك المركزي البريطاني يحذر
بان نهاية الازمة المالية ما زالت بعيدة 

■ لنــدن - رويترز: أظهر بحث في 
الولايات المتحدة صــدر يوم الاربعاء 
أن النباتــات تزهر أســرع ممــا توقع 
العلماء استجابة لتغير المناخ وهو ما 
قــد يكون له آثار مدمرة غير مباشــرة 

على سلاسل الغذاء والنظم البيئية.
ويقول العلماء إن ظاهرة الاحتباس 
الحراري سيكون لها تأثير كبير على 
مئات الأنواع النباتية والحيوانية في 
مختلف أنحاء العالم مما يغير بعض 

أنماط التربية والهجرة والتغذية.
وقد تؤثر زيادة تركيز ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الجوي الناجمة 
عــن حــرق الوقــود الأحفــوري على 
إنتاج النباتات للأوكسجين، في حين 
أن ارتفــاع درجات الحــرارة وأنماط 

هطول الأمطار قد تغير من سلوكها.
جامعــة  فــي  باحثــون  وقــال 
كاليفورنيــا في ســان دييغــو وعدة 
مؤسســات أمريكيــة أخــرى «توقع 
اســتجابة الأنواع لتغيــر المناخ يمثل 
تحديا كبيرا في علــم البيئة». وقالوا 

إن النباتات كانت محور الدراسة لأن 
اســتجابتها لتغير المناخ قد تؤثر على 
النظام  ووظائف  الغذائية  السلســلة 
البيئي مثــل التلقيح ودورات التغذية 

وإمدادات المياه.
وتعتمد الدراسة التي نشرت على 
موقع مجلة (نيتشــر) على الانترنت 
علــى أدلــة مــن دراســات عــن دورة 
حياة النبات وتجارب في أربع قارات 
شملت 1634 نوعا. وكشفت أن بعض 
التجارب قللت تقدير ســرعة الإزهار 
بمقدار 8.5 مــرة ونمو الأوراق بمقدار 

4 مرات.
جميــع  «فــي  الدراســة  وذكــرت 
الأنــواع توقعت التجــارب مقدار نمو 
أقل - فــي الأوراق والزهور- ناجم 

عن ارتفاع درجات الحرارة.»
وأضافــت أن إجــراء تجــارب في 
المســتقبل قد يحتاج إلى تحسين من 
أجــل التنبؤ علــى نحــو أفضل كيف 
ســتكون اســتجابة النبــات للتغيــر 

المناخي.

والنباتــات ضروريــة للحياة على 
الأرض. فهي قاعدة السلسلة الغذائية 
إذ تســتخدم التمثيل الضوئي لإنتاج 
الســكر مــن ثانــي أكســيد الكربون 
والمــاء. وتطلــق الأوكســجين الــذي 
تحتاج اليه تقريبا كل الكائنات الحية 

التي تعيش على كوكب الأرض.
ويقــدر العلمــاء أن درجــة حرارة 
العالــم ارتفعــت حوالــي 0.8 درجــة 
مئويــة منــذ عــام 1900 وحوالي 0.2 
درجــة كل عشــر ســنوات منــذ عام 

.1979
وحتــى الآن فان الجهــود المبذولة 
لخفض انبعاثات غــازات الاحتباس 
الحــراري ليســت كافية لمنــع ارتفاع 
مــن  لأكثــر  الأرض  حــرارة  درجــة 
درجتــين مئويتين هــذا القــرن، وهو 
الحد الذي يقول العلماء انه يعرضنا 
لخطــر مناخ غير مســتقر تشــيع فيه 
تقلبــات المناخ الشــديدة ممــا يؤدي 
إلى نوبات جفاف وفيضانات وتلف 

المحاصيل وارتفاع مستويات 

دراسة: التغير المناخي يسرّع
 إزهار النباتات ما قد يؤثر كارثيا  
على سلاسل الغذاء والنظم البيئية ■ باريــس - رويتــرز: قــال وزيــر النفط 

الاماراتــي محمــد الهاملــي امــس الخميس 
إن خــط أنابيــب نفطــي اســتراتيجي لدولة 
الامــارات يتفادى المــرور في مضيــق هرمز 
اكتمل بنــاؤه ومن المتوقع أن يبــدأ التصدير 

في غضون ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع أن يوفر خط الأنابيب -المقرر 
أن تبلــغ طاقتــه المبدئيــة 1.4 مليــون برميل 
يوميا- للدولة الخليجية مســارا بديلا بعيدا 
عن المضيق الذي هددت ايران باغلاقه وسط 
تصاعد الضغوط الغربيــة لتقليص ايرادات 

طهران من النفط.
وأجــرت الامــارات اختبــارات علــى خط 
الأنابيب الذي عاني تأجيلات طويلة بســبب 
نــزاع مــع الشــركة الصينيــة التــي قامــت 

بتنفيذه.
وأبلغ الهاملي مؤتمــرا للطاقة في باريس 
أن خــط الأنابيــب اكتمــل بنــاؤه ويجــري 
اختباره حاليا. وقال لرويترز في وقت لاحق 
ان من المتوقع أن تبدأ الصادرات بحلول آب/
أغســطس. وأضاف قائلا ان خــط الانابيب 
«مملوء بالخام الان وســتبدأ الصادرات في 
غضون ثلاثة أشــهر». وتابــع الهاملي قائلا 
إن الخــط مهم للتنويــع وتســهيل المرور في 

خط أنابيب نفطي اماراتي جديد يتجاوز
مضيق هرمز يبدأ التصدير خلال 3 شهور 

■ رومــا - وكالات الانبــاء: قالت 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة 
لــلأمم المتحدة (فــاو) امس الخميس 
إن أســعار الأغذية العالميــة تراجعت 
بنســبة 1.4٪ مــن آذار/مــارس إلى 
نيســان/أبريل، لكنها بقيت مستقرة 

عند «مستوى مرتفع نسبيا». 
وقالــت الفاو بمقرها فــي روما إن 
التراجع المســجل بمؤشــرها لأسعار 
الأغذيــة هــو الأول بعد ثلاثة أشــهر 

متتالية من الزيادات. 
أضافــت المنظمــة فــي بيــان أنــه 
«برغم تراجع المؤشر بشكل كبير من 
مستواه القياســي عند 235 نقطة في 
نيســان/ أبريل عــام 2011، الا انه لا 
يزال أعلى بشكل كبير عن أرقام دون 
حاجز 200 نقطة الســابقة على أزمة 

الغذاء عام 2008». 
وصــدر المؤشــر فــي تقريــر الفاو 
الذي يحمــل عنوان «توقعات الغذاء» 

وهو تحليــل للســوق العالمية يصدر 
مرتــين فــي العالــم. وأشــار إلــى أن 
التوقعــات للنصف الثانــي من العام 
الجــاري والعــام التالــي تشــير إلى 
تحسن عام في الإمدادات واستمرار 

الطلب القوي. 
فاتــورة  أن  التقريــر  فــي  وجــاء 
واردات الأغذية على مســتوى العالم 
هذا العام يمكــن أن تتراجع إلى 1.24 
تريليون دولار فــي انخفاض طفيف 
عــن الرقــم القياســي للعــام الماضي 

والبالغ 1.29 تريليون دولار. 
نمــو  حــدوث  التقريــر  وتوقــع 
متواضع لإنتاج الحبوب خلال العام 
الجاري ليصل إلى مســتوى قياسي 
عند 2 مليــار و371 مليون طن مقارنة 
مــع 2 مليار و344 مليــون طن في عام 

 .2011
غيــر أنــه داخــل قطــاع الحبوب، 
مــن المتوقع أن ينخفــض إنتاج القمح 

مقارنــة   ٪3.6 بنســبة  العــام  هــذا 
بالعــام الماضي إلــى 675 مليون طن، 
مــع توقعــات بــأن يكــون ذلــك أكبر 
تليهــا  لأوكرانيــا  انخفــاض  نســبة 
كازاخســتان ثــم الصين والمكســيك 

والاتحاد الأوروبي. 
وقالــت الفــاو إن مــن المتوقــع أن 
يتراجــع متوســط ســعر القمــح في 
الأســواق العالميــة فــي 2013-2012 
مقارنــة بأســعار العــام الماضي رغم 
والمخزونــات  المحصــول  تراجــع 
وذلك بســبب انخفاض الاســتهلاك 

وامدادات التصدير الكبيرة.
وقالت منظمة الاغذية والزراعة أن 
إنتاج الأرز من المتوقع أن ينمو بنسبة 
1.7٪ هذا العــام إلى 488 مليون طن، 
لكــن ضعف الطلــب على الاســتيراد 
وعــودة الهند كمصدر رئيســي أبقت 
على انخفاض الأسعار. ومن المتوقع 
أن يتجاوز إنتاج الأرز عالميا هذا العام 

الطلب للعام الثامن على التوالي. 
وأضافــت المنظمة أنهــا تتوقع أن 
يتراجع انتاج فول الصويا 9.5 بالمئة 
إلى 240 مليون طــن في 2012-2011 
وأن تستمد الأسعار مزيدا من الدعم 
مــن احتمال أن ينافــس فول الصويا 
الــذرة علــى المســاحة المزروعــة في 
2012-2013 خاصــة فــي الولايــات 

المتحدة. 
وانخفض انتاج فــول الصويا في 
2011-2012 نتيجة تراجع المســاحة 
المزروعــة والانتاجيــة فــي الولايات 
فــي  المحصــول  وضعــف  المتحــدة 
امريكا الجنوبية بفعل سوء الأحوال 

الجوية.
وبحســب الفــاو مــن المتوقــع أن 
يرتفع إنتاج الســكر العالمي في العام 
2011 –/ 2012 بحوالي 8 ملايين طن 
أو بزيــادة نســبتها 4.6٪ ليصل إلى 

نحو 173 مليون طن. 

وللعــام الثانــي علــى التوالي من 
المتوقع أن يتخطى الإنتاج الاستهلاك 
مع وجود فائض يتوقع أن يبلغ نحو 
5.4 مليــون طن بما يســاهم في بناء 

مستويات المخزون المتدنية نسبيا. 
وأضافــت الفاو أن إنتــاج اللحوم 
العالميــة من المتوقع أن يرتفع بحوالي 
2٪ ليصــل إلــى 302 مليــون طن هذا 
المتحققــة  الزيــادات  بفضــل  العــام 
بشــكل خــاص فــي إنتــاج الدواجن 

ولحوم الخنازير. 
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الحليب 
العالمي خــلال العام الجاري بنســبة 
2.7٪ ليصــل إلــى 750 مليــون طــن 
وســط توقعــات بأن تســاهم آســيا 

بمعظم الزيادة. 
وأشــارت المنظمــة إلــى أن قطــاع 
منتجات الأســماك والأحياء البحرية 
من المتوقع أن ينمو بنســبة 2.1٪ إلى 

157 مليون طن. 

منظمة الفاو: تراجع الأسعار العالمية للأغذية لكنها لا تزال مرتفعة للغاية 

■ أثينـا - د ب أ: حـذر الزعيم الاشـتراكي إيفانجيلوس 
فينيزيلـوس الناخبين امس الخميس من عـدم أخذ عضوية 
اليونـان في منطقة اليورو كمسـألة مسـلم بهـا وحثهم على 
تجنـب منح أصواتهـم للأحـزاب التي تعارض حـزم الانقاذ 

المالي الدولية للبلاد. 
وقبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الاحد المقبل 
قـال فينيزيلـوس إن بعض الاحـزاب تعمل الان علـى إقامة 
جبهة يمكنها أن تقود اليونان للعودة إلى الدراخما . وأضاف 
فينيزيلوس أمام مؤتمر صفي «هذا يصب في صالح الفسـاد 
وجميع أولئك الذين نقلـوا أموالهم للخارج وينتظرون الان 

شراء كل شئ في حال عودتنا للدراخما». 
وتظهر اسـتطلاعات الرأي عدم احتمال اختيار الناخبين 
اليونانيـين لفائز واضـح الامر الذي يجعـل الانتخابات هي 

الاكثر اتساما بالغموض خلال عقود من الزمان. 
وفي ظـل توقع دخول عشـرة أحزاب البرلمـان، وهو عدد 
قياسـي مـن أصـل 32 حزبـا تتنافس علـى المقاعـد بالمجلس 

التشريعي، فإن الانتخابات قد تؤدي إلى حدوث مأزق. 
يقـول المحللـون إنـه يبـدو أن اليونانيين على اسـتعداد 
لمعاقبـة الحكومـة الائتلافية المنتهيـة ولايتها والتـي تتألف 
مـن حـزب الديمقراطية الجديـدة المحافظ وحزب الباسـوك 

الاشتراكي. 
ولا يبـدو مـن المحتمـل أن يحصل حزب الباسـوك وحزب 
الديمقراطية الجديدة - اللذان كانا يتبادلان موقع السـلطة 

على مدى العقود الثلاثة الماضية وهما الحزبان الرئيسـيان 
الوحيـدان اللـذان يؤيدان اتفـاق الانقاذ المالـي - على عدد 

كاف من الاصوات يمكنهمامن تشكيل حكومة بمفردهما. 
إذ تظهر استطلاعات الرأي أن حزب الديمقراطية الجديدة 
متقدما بنسبة نحو 23 في المئة يليه حزب الباسوك بنحو 16 

في المئة. 
وكلا الحزبـان فقدا التأييد لصالـح الاحزاب الاكثر تطرفا 

ممن تنتمي لشتى أنواع الطيف السياسي . 
ومـن الاحزاب الجديـدة المحتمـل دخولهـا البرلمان حزب 
الفجـر الذهبي اليمينـي المتطرف . وتدل نسـبة التأييد التي 
يحظـى بها الحزب حيـث تقدر بنحو 5 في المئـة على تصاعد 
الغضـب الشـعبي بسـبب قـرارات خفـض الانفـاق وزيادة 
الضرائـب وهما أمـران ألقي عليهما باللوم فـي ارتفاع معدل 

البطالة وإطالة أمد الركود. 
هنـاك ثلاثـة أحـزاب يسـارية صغيـرة تعـارض أيضـا 
الانقاذ المالـي الدولي مـن بينها حزب اليونانيين المسـتقلين 
الـذي أسسـه بانـوس كامينـوس بعد انشـقاقه عـن حزب 
الديمقراطية الجديـدة حيث يتجه أيضا للحصول على نحو 

10 في المئة من الاصوات. 
وقـال فينيزيلـوس إنه «مـن قبيل الكـذب» الايحـاء بأن 
اليونان تسـتطيع ببساطة رفض شروط حزمة الانقاذ المالي 
بعـد انتخابـات السـادس من الشـهر الحالـي دون تكبد أي 

عواقب مثل الطرد من منطقة اليورو. 

الزعيم الاشتراكي اليوناني فينيزيلوس
 يحذر من مدى خطورة ترك منطقة اليورو

■ مانيـلا - بكـين - د ب أ - اف ب: 
قال خبراء اقتصاد على هامش الاجتماع 
الآسـيوي  التنميـة  لبنـك  السـنوي 
فـي العاصمـة الفلبينيـة مانيـلا امـس 
الخميـس إن اليـوان الصينـي يمكن أن 
يصبح عملـة عالمية قوية في  ظل ضعف 

الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي. 
مكتـب  آزيز رئيـس  إيـوان  وقـال 
التكامـل الاقتصـادي الإقليمـي التابـع 
اليـوان  الآسـيوي  إن  التنميـة  لبنـك 
الصينـي أصبـح مهمـا للغايـة مـع نمو 
اقتصـاد الصـين. وأضـاف عندما سـئل 
عما إذا كان اليوان سـيصبح قوة عالمية 
«المسـألة مسـألة وقـت» قبـل أن يحدث 

ذلك. 
الخبيـر  سـاكس  جيفـري  واعـرب 
الاقتصادي الأمريكي عن دعمه للجهود 
الصينيـة الرامية إلى جعل اليوان عملة 
النظـام الاقتصـادي  دوليـة، وقـال إن 
العالمي سـوف يسـتفيد من وجـود أكثر 
مـن عملـة احتياطـي نقدي  عالميـة إلى 
جانـب الـدولار. وأضاف «مـن الناحية 
 4 أو  عمـلات   3 إلـى  نحتـاج  المثاليـة 
الدولي وترتيـب  النقـدي  للاحتياطـي 

مـرن بينهـا، ويمكـن أن تكـون الدولار 
واليورو والين واليوان». 

لكنـه شـدد علـى انـه يتوجـب على 
أوروبـا عـلاج مشـكلاتها الهيكلية  فـي 
القطـاع المالـي والمصرفـي حتـى يعـود 
اليـورو كقطـب جديـد في نظـام مالـي 
عالمـي متعـدد الأقطـاب، وقـال «اليورو 
في أزمة الآن.. ومن المهم أن تحل أوروبا 

مشكلاتها الهيكلية». 
من جهته دعا وزير الخزانة الاميركي 
تيموثـي غايتنـر الصـين الـى مواصلـة 
مقابـل  اليـوان  سـعر  مراجعـة  عمليـة 
الدولار وقال في افتتاح الدورة الجديدة 
من الحوار الاسـتراتيجي والاقتصادي 
فـي  المتحـدة  والولايـات  الصـين  بـين 
بكـين امـس «ان رنميبي (يـوان) أقوى 
يخضع (سعره) اكثر للسوق سيساهم 
فـي تحقيق اهـداف الصـين الاصلاحية 
القاضيـة بالاتجاه الى انتـاج ذي قيمة 
مضافـة اكبـر واصـلاح نظامهـا المالـي 

وتشجيع الطلب الداخلي». 
وسـعر اليوان الذي تدعو واشـنطن 
الـى ارتفـاع قيمتـه اكثـر، هـو موضوع 
خلافي بـين البلدين اذ تعتبـر الولايات 

المتحدة ان سعره الاكثر تدنيا من قيمته 
الفعلية هو من اسـباب العجز التجاري 

الاميركي الهائل. 
وتم رفع هامش تقلب اليوان الشـهر 
الماضـي مـن حوالـى 0ز5٪ الـى ٪1 
بالنسبة للدولار، ويسمح هذا الاصلاح 
بمزيـد مـن التقلبـات فـي سـعر العملة 
السـوق،  توجهـات  بحسـب  الصينيـة 
ولـو ان بكين لـم تتخل عن ضبط سـعر 

عملتها. 
اعتبـر  الاصـلاح  هـذا  اثـر  وعلـى 
غايتنـر ان التدابير التـي اتخذتها بكين 
لهـا انعكاسـات «كبـرى وواعـدة جدا» 
مضيفا في الوقت نفسـه ان «الطريق ما 
زال طويلا بالطبع» قبل ان تلبي الصين 

مطالب واشنطن. 
ويحـدد المصـرف المركـزي الصينـي 
سـعر اليـوان يوميـا بـدون ان يكـون 
خاضعـا لتجاذبـات الطلـب والعـرض 
كمـا هي الحال بالنسـبة لمعظم العملات 
تسـمح  وبذلـك  العالـم.  فـي  الكبـرى 
بكين بتقلب سـعر عملتهـا ضمن هامش 
محدود حول هذا السعر المحوري المحدد 

بالنسبة للدولار. 

خبراء يتوقعون تحول اليوان الصيني لعملة 
عالمية قوية مع استمرار ضعف الدولار واليورو

مضيق هرمز.
ويربط الخط حقول نفط حبشــان بميناء 
الفجيرة وهو محطــة تخزين تتزايد أهميتها 
تقــع خارج مضيــق هرمز وتطــل على خليج 

عمان.  وقال الهاملي ان الطاقة الاستيعابية 
للخط قد تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وتنتــج الامــارات الآن نحــو 2.6 مليــون 
برميــل يوميا وتبلــغ طاقتهــا الانتاجية 2.7 

مليون برميل تقريبا.
وسيصدر معظم النفط المتدفق عبر الخط 
وســيخصص قدر يسير منه لمصفاة للتكرير 

في الفجيرة.

مقطع من خط الانابيب الجديد الذي يقترب العمل في انشائه من نهايته
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الأرجنتينـي  السـاحر  انفـرد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ليونيـل ميسـي بصدارة قائمـة هدافي الموسـم الحالي 
مـن الدوري الاسـباني لكـرة القدم بعدما سـجل ثلاثة 
أهداف (هاتريك) ليقود فريقه برشـلونة لسحق ضيفه 
ملقة 1/4 وهى المباراة المؤجلة من المرحلة العشرين من 

المسابقة. 
ورفع ميسي رصيده من الأهداف في الموسم الحالي 
إلـى 46 هدفـا بفارق ثلاثة أهـداف أمام غريمـه اللدود، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد. 
وسـجل ميسـي الهدفـين الأول والثاني لبرشـلونة 
مـن ضربتي جزاء في الدقيقتين 35 و59 ثم سـجل ثالث 

أهدافه في الدقيقة 64. 
وافتتـح قائد برشـلونة كارلوس بويول التسـجيل 

في الدقيقة 14 مستغلا تمريرة آندريس إنييستا. 
سـولومون  خوسـيه  الفنزويلـي  المهاجـم  وأدرك 
بمسـاعدة   25 الدقيقـة  فـي  لمقلـة  التعـادل  رونـدون 

خيسوس جاميز. 
وحصل برشلونة على ضربتي جزاء سجلهما منهما 

ميسي الهدفين الثاني والثالث للفريق. 
وصنع انييسـتا الهدف الرابع لبرشلونة الذي تكفل 

ميسي بتسجيله في الدقيقة 64. 
ورفـع برشـلونة رصيـده إلـى 87 نقطـة فـي المركز 
الثانـي بفـارق أربع نقاط خلـف ريال مدريـد المتصدر، 

الذي يلتقي في وقت لاحق مع مضيفه اتليتك بيلباو. 
وظـل ملقـة فـي المركـز الثالـث برصيـد 55 نقطـة، 
متساويا مع بلنسية، الذي بات بإمكانه الانفراد بالمركز 
الثالث المؤهل إلى دوري ابطال أوروبا في الموسم المقبل 

عبر الفوز على ضيفه اوساسونا في وقت لاحق. 
وابتعـد ليفانتـي خطوة جيـدة عن شـبح الهبوط، 
بعدمـا فجـر مفاجأة كبيـرة وفـاز على ضيفـه ليفانتي 

بهدف نظيف سجله ايدو اوريول في الدقيقة 11. 
ورفـع سرقسـطة رصيـده إلـى 37 نقطـة فـي المركز 
الثالـث مـن القاع بينمـا تجمد رصيـد ليفانتـي عند 52 

نقطة في المركز الخامس. 
وأهـدر فريـق أتليتكـو مدريـد فـوزا ثمينـا كان فـي 
متنـاول اليد  فـي مباراتـه مع ضيفـه ريال سوسـيداد 

والتي انتهت بالتعادل  بهدف لكل منهما. 
وانتهى الشـوط الأول بتعـادل الفريقين سـلبيا  ثم 
بـادر أتليتكـو بالتسـجيل فـي الدقيقـة 54 عـن طريق 

فيرنانديز جابي بمساعدة كوكي. 
ولكـن جابي تعرض للطرد فـي الدقيقة 73 لحصوله 
علـى البطاقة الصفـراء الثانية بعدما تدخـل بعنف مع 

كارلوس مارتينز دييز. 
واسـتغل سوسـيداد النقـص العـددي فـي صفوف 
أصحـاب الأرض ونجـح فـي إدراك التعادل فـي الوقت 
بـدل الضائـع للمبـاراة عـن طريـق المهاجم المكسـيكي 
كارلـوس البيرتـو فيلا إثر تمريرة رائعة من  جوسـيبا 

لورينتي. 
ورفـع أتليتكـو رصيـده إلـى 50 نقطـة فـي المركـز 
السـادس مقابل 44 نقطة لسوسـيداد في المركز الثالث 
عشـر.  وخسر أشـبيلية أمام ضيفه ريال بيتيس بهدف 
نظيـف، ليتجمـد رصيـد الأول عنـد 46 نقطـة فيما رفع 
ريـال بيتيس رصيده إلى 46 نقطة ليتسـاوى الفريقان 
في عـدد النقـاط ولكن اشـبيلية يحتـل المركز العاشـر 

بفـارق الاهـداف عن ريـال بيتيـس الذي يحتـل المركز 
الحادي عشر . 

وتقـدم الفـارو نيجريدو بهدف لأشـبيلية بعد مرور 
خمـس دقائـق مـن بدايـة المبـاراة ثـم تعـادل بينـات 

اتشيبريا اوكيجا لبيتيس في الدقيقة 43. 
وشـهدت اللحظات الأخيرة من المبـاراة طرد جاري 
ميدل لاعب أشـبيلية لحصولـه على البطاقـة الصفراء 
الثانيـة.  وخطف بينات اتشـيبريا اوكيجا هدف الفوز 

القاتل لبيتيس في الوقت بدل الضائع. 
وفاز ريال مايوركا علـى ضيفه رايو فاليكانو بهدف 

نظيف سجله تشوري كاسترو في الدقيقة 62. 
ورفع مايوركا رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع 
بينمـا تجمد رصيـد فاليكانـو عنـد 40 نقطة فـي المركز 

السابع عشر. 
وأجمعت الصحافة الأسبانية الخميس على الإشادة 
بميسي لقدراته التهديفية الكبيرة وهوايته في تحطيم 
الأرقـام القياسـية المتعلقة بهز الشـباك ، حيث وصفته 

بـ»ملك الأهداف» و»الطوربيد». 

ميسي «الهاتريك» يقود برشلونة لسحق ملقة وينفرد بصدارة هدافي الدوري الأسباني 

إلـى  بحاجـة  كان  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
عامـين ، والتعرض لإذلال كـروي في كامب 
نـو ، ووضع إصبعه في عين أحد المنافسـين 
، والدخـول فـي صراعـات داخـل النادي ، 
وحـرب كلاميـة متواصلـة فـي المؤتمـرات 
الصحفيـة ، لكـن تمكـن جوزيـه مورينيـو 
أفضـل  أنـزل  المهمـة:  تحقيـق  مـن  أخيـرا 
برشـلونة علـى مـر التاريـخ عـن عرشـه ، 
وأعـاد الدوري الأسـباني إلى ريـال مدريد 

بعد ثلاثة أعوام من الغياب. 
فـاز ريـال مدريـد علـى مضيفـه أتلتيك 
بيلبـاو 3/ صفـر ، وقـاد المـدرب البرتغالي 
فريق العاصمة الأسـبانية إلـى لقبه الثاني 
ليضـع   ، الـدوري  بطولـة  فـي  والثلاثـين 
نهاية لثلاثة مواسـم من الهيمنة لبرشلونة 

ومدربه جوسيب جوارديولا. 
لذلك ، شـهدت مدينة بيلباو مشهدا غير 

معتاد على مدار عامين: مورينيو يبتسم. 
بعـد ثلاثـة ألقـاب متتالية فـي الدوري 
للفريـق الكتالوني ، الـذي حصد 13 بطولة 
مـن أصـل 18 ممكنة خـلال أربعة مواسـم ، 
تمكن ريال مدريد مجـددا من تعزيز مكانته 

كأفضل فرق الكرة الأسبانية. 
مـع  مقابلـة  فـي  حالمـا  مورينيـو  وأكـد 
آب/أغسـطس  فـي  «الباييـس»  صحيفـة 
2010 ، بعـد أيـام قليلـة مـن توليـه تدريب 
الفريق الملكـي «أود أن أكـون الوحيد الذي 
يفـوز ببطولات الـدوري الأهم فـي العالم: 

الإيطالي والأسباني والإنكليزي». 
بعدهـا بنحـو عامـين ، بلغ هدفـه وعزز 
مكانته كالشـخص الوحيد في العالم الذي 
يحرز ما بات أشـبه ب»جراند سـلام» كرة 

القدم الأوروبية. 
مثـل  مدربـين  وراءه  البرتغالـي  خلـف 
فـي  (لقـب  أنشـيلوتي  كارلـو  الإيطاليـين 
إنكلتـرا وآخر في إيطاليـا) وفابيو كابيللو 
(المتوج أكثر من مرة في أسـبانيا وإيطاليا) 
الثلاثيـة  إحـراز  أجـل  مـن  الصـراع  فـي 

المرموقة. 
اسـتعاد «مـو»، المتـوج فـي الماضـي مع 
تشيلسـي (مرتـين 2005 و2006) ومع إنتر 
للفريـق  بطولـة  و2010)،   2009 (مثلهمـا 
الملكي اصطبغت باللونـين الأحمر والأزرق 

في المواسم الثلاثة الأخيرة. 
ومنـذ الهزيمة صفـر/5 في كامـب نو في 

أول لقـاء «كلاسـيكو» أمـام برشـلونة فـي 
تشرين ثان/نوفمبر 2010 وحتى لقب أمس 
، كان علـى ريـال مدريـد أن يمـر بسلسـلة 
لا تنتهـي مـن الإحباطـات ، انتهـت بملعب 

بيلباو. 
تمكن ريال مدريد في عهـد مورينيو هذا 
العام من الفوز بأول «كلاسـيكو» في ملعب 
«كامـب نـو»، كمـا حقـق أول فـوز لـه على 
برشـلونة خـلال 90 دقيقـة فـي 11 مبـاراة 
بينهمـا (حيث جاء الفوز فـي نهائي بطولة 

كأس الملك عام 2011 في الوقت الإضافي). 
كمـا تحققـت نبوءتـه: حيـث نبـه إلـى 
أن عملـه مع الأنديـة يجد ثمـاره الأكبر في 

الموسم الثاني. 
التـزم مورينيـو بالعمـل بصـورة أكبـر 
وتـرك الحديث لفريقه ، الذي رد بسـيل من 
الأهداف: 115 هدفا ولا تزال تتبقى جولتان 
، صنعت رقما قياسـيا جديدا بفضل العديد 
كريسـتيانو  مقدمتهـم  فـي  النجـوم  مـن 
رونالـدو الذي أحرز 44 هدفـا ، لرجل أرقام 
قياسـية آخر ، مـع وافر الاحتـرام لليونيل 

ميسي الذي أحرز 46 هدفا. 
ولم يكتـف الهـداف البرتغالـي للفريق 
الـدوري  فـي  ألقابـه  أول  بإحـراز  الملكـي 
الأسباني ، بل تمكن أيضا من مجابهة ميسي 
، نظيره في برشلونة والفائز بجائزة الكرة 

الذهبية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 
ورأى فلورنتينـو بيريـز رئيـس ريـال 
مدريد رهانه موفقا بتـرك كل مقاليد الأمور 
في يد البرتغالي ، الرجل الذي أحرز سبعة 
ألقـاب فـي أربـع بطـولات دوري مختلفة ، 
وانتـزع تاجا من جوارديولا ، رفض الأخير 

من الآن محاولة استرداده. 
وتـوج فريق ريـال مدريد رسـميا بلقب 
الـدوري الأسـباني لكـرة القدم عبـر الفوز 
علـى ملعـب أتلتيـك بلبـاو بثلاثـة أهـداف 
نظيفـة في المرحلة العشـرين من المسـابقة 
ليتـوج الفريق باللقب الغائب عنه منذ عام 

2008 واللقب الـ32 في تاريخ النادي. 
وقبـل جولتـين علـى نهاية الموسـم رفع 
ريـال مدريـد رصيده إلـى 94 نقطـة بفارق 
سـبع نقاط أمام برشـلونة الـذي تغلب في 

وقت سابق أمس على ضيفه ملقة 1/4 . 
وتجمـد رصيـد بيلباو عنـد 48 نقطة في 

المركز الثامن. 

مورينيو ينجح في المهمة: ريال مدريد ينزل برشلونة عن عرشه 

■ رومـا ـ رويتـرز: قلـص ميلانو الى 
يوفنتـوس  مـع  الفـارق  واحـدة  نقطـة 
متصـدر دوري الدرجة الاولـى الايطالي 
لكـرة القـدم بعـد فـوزه 2-صفـر علـى 
اتلانتا وتعادل يوفنتوس 1-1 مع ضيفه 

ليتشي المهدد بالهبوط.
وفاز ميلانو على ضيفه اتلانتا بفضل 
هدف سـولي مونتاري بعد تسـع دقائق 
مـن البدايـة وآخـر سـجله روبينيو في 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع ليقلص 

الفارق قبل جولتين على نهاية الموسم.
وكان بوسـع يوفنتـوس احراز اللقب 
اذا خدمتـه نتائـج لقـاءات امـس وكان 
مهيئـا للفوز بالنقـاط الثلاث منـذ بداية 
اللقاء امام ليتشـي صاحب المركز الثامن 

عشر في الترتيب.
وتقدم يوفنتوس عقـب ثماني دقائق 
بفضل هدف سـجله كلاوديو ماركيسـيو 
قبل ان يهيمن على ايقـاع اللعب ويصنع 

عدة فرص لكن دون طائل.

وبـدا ان الفـوز سـيكون مـن نصيـب 
فـي  فشـل  بوفـون  ان  الا  يوفنتـوس 
السـيطرة على الكرة تحت ضغط لتصل 
مباشـرة الـى اندريـا بيرتولاكـي الـذي 
سـجلها فـي المرمـى الخالـي قبـل خمس 

دقائق من النهاية.
وبات ليتشـي الذي طرد لاعبه خوان 
جويرمو سـوداردو بعد مـرور 54 دقيقة 
علـى بعد ثـلاث نقاط خلف جنـوة الذي 
يقبـع في منطقة الامان عقـب فوز الاخير 

ميلانو يستغل تعثر يوفنتوس المتصدر
 ويقلص الفارق معه الى نقطة واحدة 

هدفــان  ســاعد  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
فريقــه  اديبايــور  ايمانويــل  ســجلهما 
توتنهام هوتسبير على الفوز 4-1 خارج 
ارضه على بولتون واندرارز بينما سجل 
بابيس سيسي هدفين ليحقق نيوكاسل 
يونايتــد الفوز على تشيلســي 2-صفر 
في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
مع اشتعال الصراع على بطاقات التأهل 

لدوري ابطال اوروبا.
ووضع هــدف مفاجيء ســجله لوكا 
مودريتــش توتنهــام على طريــق الفوز 
في اســتاد ريبوك حيث تلقــى فابريس 
موامبــا لاعب خط وســط بولتون تحية 
حــارة مــن الجماهير قبــل بدايــة اللقاء 

وذلك بعــد أن تعافى عقب ســقوطه في 
ارض الملعب بعد توقــف قلبه في مباراة 
فريقه أمــام توتنهام فــي كأس الاتحاد 

الانجليزي قبل 46 يوما.
كما ســجل المهاجم الســنغالي المميز 
سيســي هدفــين مفاجئــين في اســتاد 
ســتامفورد بريــدج رافعــا رصيــده الى 
13 هدفا في الدوري منــذ انضمامه الى 
نيوكاســل في فترة الانتقالات الشتوية 

في يناير كانون الثاني الماضي.
وقال الان باردو مدرب نيوكاسل عن 
الهــدف الثاني لسيســي «اعتقــدت اننا 
ســنفوز 1-صفر في المباراة الخامســة 
التــي نحتفــظ فيهــا بشــباكنا  عشــرة 

نظيفــة هذا الموســم الا ان الهدف الثاني 
كان مميــزا. هــذا يمثــل خلاصــة جهده 
(سيسي). انه يشعر بانه سيهز الشباك 

كلما كان قريبا من المرمى.»
واصبح توتنهام ونيوكاسل على بعد 
نقطة واحدة من ارسنال صاحب المركز 

الثالث مع تبقي جولتين في المسابقة.
وجمع توتنهام صاحب المركز الرابع 
65 نقطــة متقدما على نيوكاســل بفارق 
الــذي   - تشيلســي  وظــل  الاهــداف. 
تأهــل الى نهائــي دوري ابطــال اوروبا 
وســيواجه ليفربــول في نهائــي كأس 
الاتحاد الانكليزي يوم الســبت المقبل - 

في المركز السادس برصيد 61 نقطة.

وســينال الغريمان مانشستر سيتي 
ومانشســتر يونايتــد اول مركزين هذا 
الموســم الا انه لا يوجد فريــق تمكن الى 
الان مــن حســم المركــز الرابــع ليضمن 
المقعــد الاخيــر المؤهــل لــدوري ابطــال 
اوروبــا. واذا فاز تشيلســي على بايرن 
ميونيخ في نهائــي دوري ابطال اوروبا 
هذا الشــهر وانهى الموســم خارج المربع 
الذهبــي فانه ســينال البطاقــة الاخيرة 

المؤهلة للبطولة الاوروبية.
واضاف توتنهام الى مشاكل بولتون 
التي قد تــؤدي لهبوطه بفوزه عليه وهو 
مــا ســيبقي الفريق الــذي يدربــه اوين 

كويل في منطقة الهبوط.

وتقدم الفريق اللندني في الدقيقة 37 
بعد أن هيــأ الكرواتــي مودريتش الكرة 
بصدره اثر ركلة ركنية قبل ان يسدد كرة 
قوية من 30 مترا لتسكن شباك الحارس 
ادم بوجــدان في ظل عــدم وجود رقابة 

دفاعية.
وتعادل بولتون بعد مرور ست دقائق 
على بداية الشوط الثاني عبر نايجل ريو 
كوكــر الا أن توتنهام عاد الــى الواجهة 
مــن جديــد اثــر هجمــة مرتــدة خاطفة 
بقيادة جاريث بيل الذي شق طريقه عبر 
الجناح الايســر ولعب كــرة عرضية الى 
رفائيل فــان دير فارت ليســجل الهدف 

الثاني.

وقبــل ان يتمكن بولتــون من التعافي 
ســجل توتنهام الهدف الثالث عن طريق 
اديبايــور قبل أن يســجل مهاجم توجو 
الهــدف الثاني له فــي الدقيقة 69 ليكمل 

الانتصار.
وعــاد تشيلســي ســريعا الــى ارض 
الواقــع عقــب فــوزه علــى كوينــز بارك 
رينجــرز 6-1 فــي مطلــع هذا الاســبوع 
حيث اجــرى المدرب روبرتــو دي ماتيو 
ستة تغييرات وفي مخيلته نهائي كأس 
انكلترا وبدأ المباراة بأشلي كول وفرانك 
لامبــارد وخوان ماتــا وديدييه دروجبا 

على مقاعد البدلاء.
وعــادت تلــك التغييرات بالســلب اذ 

تعافى نيوكاســل خســارته الثقيلة 4- 
صفــر أمام ويجان يوم الســبت الماضي 
وضمن فوزه السابع في ثماني مباريات 
بدوري انكلترا عقب اداء يجب أن يضعه 
روبرتــو مانشــيني مــدرب مانشســتر 
ســيتي في الحسبان عندما يحل الفريق 

ضيفا على نيوكاسل يوم الاحد المقبل.
واظهر سيســي مجددا انــه قادر على 
تهديــد أي دفــاع بعــد أن قهــر الحارس 
بيتر شيك بتســديدة قوية من عند حافة 
منطقــة الجزاء عقــب 19 دقيقــة قبل ان 
يضمن نقاط المباراة الثلاث لنيوكاســل 
في الوقت المحتســب بــدل الضائع بعد 

هجمة رائعة اخرى.

توتنهام ونيوكاسل يواصلان الضغط على ارسنال في دوري انكلترا 

■ باريـس ـ رويتـرز: احتفظ باريس 
سان جيرمان باماله في احراز لقب دوري 
الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم لأول 
مـرة منـذ 1994 بعـد فـوزه 2-صفر على 
ضيفه سـانت ايتيـين ليقلـص الى ثلاث 

نقاط الفارق مع مونبلييه المتصدر .
وسـيطر سـان جيرمان - الذي انفق 
أكثر مـن 80 مليون يورو (105.22 مليون 
دولار) علـى صفقـات التعاقـد مع لاعبين 
هذا الموسـم - على اللقاء وسـجل هدفين 
عبـر نينـي وخافييـر باسـتوري ليرفـع 
رصيـده الـى 70 نقطـة مـع تبقـي ثـلاث 

مباريات في المسابقة.
ويتصـدر مونبلييه الترتيـب برصيد 
73 نقطـة بعـد تعادلـه 2-2 مـع ايفيـان 

أمس الثلاثاء.
ولا تزال لدى ليل - الذي سـيلعب في 
ضيافة مونبلييه في الجولة قبل الاخيرة 
- فرصـة ضعيفة للاحتفـاظ باللقب بعد 
فـوزه علـى نيـس 1-صفر بفضـل هدف 
مبكر سـجله توليـو دي ميلو مـن ضربة 

رأس في الدقيقة السادسة.
ويحتل ليـل المركز الثالـث برصيد 68 
نقطـة بعد أن حقق انتصـاره الرابع على 

التوالي.
ليـل  مـدرب  جارسـيا  رودي  وقـال 
للصحفيـين «هـذه النتيجـة تضعنـا في 
موقف جيد. اذا اردنـا التقدم على الفرق 
التي تسـبقنا فيجب علينا الاستمرار في 
اللعـب بهـذه الطريقـة ونأمـل أن يتعثر 

الاخرون.»

وتقـدم سـان جيرمـان الـذي يقـوده 
المدرب الايطالي كارلو انشـيلوتي بهدف 
فـي الدقيقـة 20 عندمـا حصل علـى ركلة 
جزاء مثيرة للجدل بعدما بدا أن جيريمي 

مينيز تعرض لعرقلة.
ونفذ نيني ركلة الجزاء بنجاح ليمنح 
الفريـق المضيـف تقدمـا مسـتحقا اخفق 
مينيـز فـي مضاعفتـه عندمـا سـدد كرة 
ارضيـة من داخـل منطقة الجـزاء ارتدت 

من القائم.
وتصدى ستيفان روفييه لكرة سددها 
ماتيو بودمير في نهاية الشوط الأول في 
ظل كفاح سـانت ايتيين لاحتـواء هجوم 

سان جيرمان.
وأكد باستوري انتصار سان جيرمان 
عندما سـجل الهـدف الثاني مـن تمريرة 
عرضية لكريسـتوف جاليه قبل دقيقتين 

من النهاية.
يملـك  الـذي  ليـون  اولمبيـك  ويحتـل 
مبـاراة مؤجلـة المركز الرابـع برصيد 59 
نقطـة بعـد أن سـجل لاعبـه ليسـاندرو 
لوبيـز هدفـين وأضـاف كريـس وجيمي 
برايـان هدفـين اخريـن ليحقـق الفريـق 

الفوز 4-1 على ضيفه فالنسيان.
وتراجع ستاد رين الى المركز الخامس 
برصيد 57 نقطة عقب خسـارته 2-صفر 

أمام بوردو.
ويحتـل سوشـو المركـز قبـل الاخيرة 
بفـارق نقطـة واحـدة عن منطقـة الامان 
بعد هزيمته 2-1 أمام مضيفه اجاكسـيو 

في مباراة انهاها بتسعة لاعبين.

سان جيرمان يعود الى السباق 
على لقب دوري فرنسا

علـى كالياري منافسـه علـى الهروب من  بالفوز على سانت ايتيين 
منطقـة الهبـوط 2-1 فـي مبـاراة اقيمت 
بدون جمهور في بريشـيا بسبب مشكلة 

جماهيرية سابقة.
ويلعب ميلانـو امام انترناسـيونالي 
يوم الاحـد المقبل في لقاء قمـة من العيار 
الثقيل في ظل الصراع على مكان بدوري 
ابطال اوروبا. وسـيلعب يوفنتوس امام 
كالياري في مباراة سـتقام بدون جمهور 
في تريسـتي بسـبب مشـاكل في اسـتاد 

ساردينيان.
أمـام   1-3 انترناسـيونالي  وخسـر 
مضيفه بارما ليضيع فرصة التساوي في 
النقاط مع نابولي صاحـب المركز الثالث 
علـى  1-صفـر  فـاز  الـذي  واودينيـزي 
تشـيزينا فريق الذيل الـذي تأكد هبوطه 

للدرجة الثانية.
ويمنح المركز الثالث صاحبه مقعد في 
تصفيـات دوري ابطال اوروبـا بينما لن 
يكـون امام صاحـب المركز الرابع سـوى 

اللعب في كأس الاندية الاوروبية.
واكتفـى لاتسـيو بالتعـادل 1-1 مـع 
ضيفـه سـيينا الذي ضمـن مكانـا له في 

الدوري الايطالي الموسم المقبل.
وقطـع فيورنتينا خطـوة نحو منطقة 
الامـان بعـد ان نجـح في تحويـل تأخره 
بهدفين الـى تعادل 2-2 مـع نوفارا الذي 
ادت هـذه النتيجـة الى هبوطـه للدرجة 
الثانيـة عقب موسـم واحد لـه في دوري 

الاضواء.
مـدرب  روسـي  ديليـو  واشـتبك 
فيورنتينـا مـع لاعبـه ادم يايتـش خلال 
تغييـر  بسـبب  خـلاف  عقـب  المبـاراة 

اللاعب.

للوصول إلى 100 نقطة في حال حقق الفوز 
في أخر مبارتين له في الموسم،أمام غرناطة 

وريال مايوركا على الترتيب. 
وحقـق ريال مدريد الفوز فـي 30 مباراة 
وتعـادل فـي أربـع وخسـر فـي مباراتـين 
فقط،حيث سجل 112 هدفا وسكنت شباكه 

30 هدفا. 
المربـع  مـن  خـرج  مدريـد  ريـال  وكان 
الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن 
ميونيـخ الألماني كمـا ودع منافسـات كأس 
ملك أسبانيا،ليكون لقب الدوري الأسباني 

هو خير تعويض لجماهيره. 
ولم يحرز الريال لقب الدوري الأسباني 
منـذ أن تولى جوسـيب جوارديولا منصب 
المدير الفني لبرشلونة حيث احتكر الفريق 
الثلاثـة  المواسـم  فـي  اللقـب  الكتالونـي 
الماضيـة على التوالي قبل أن يفرض الريال 

نفسه بقوة في الموسم الحالي. 
وتراجع ملقـة إلى المركـز الرابع برصيد 
55 نقطة،بفـارق ثلاث نقاط خلف بلنسـية 
صاحـب المركـز الثالث،المؤهـل إلـى دوري 
أبطال أوروبا في الموسـم المقبل بعدما حقق 
الأخير فوزا سـاحقا على ضيفه أوساسونا 

بأربعة أهداف نظيفة. 
ولعب أوساسـونا الشـوط الثاني كاملا 
بعشـرة لاعبين بعد طـرد مهاجمه الصربي 
ديان ليكيتش في الدقيقة 45 لحصوله على 

البطاقة الصفراء الثانية. 
وانتهى الشـوط الأول بتعادل الفريقين 
سـلبيا قبل أن ينتفض بلنسـية في الشوط 

الثاني ويسجل أربعة أهداف. 
وتكفـل ادوريـز زوبيلديـا والبرازيلـي 
بتسـجيل  اوليفيـرا  جونالفيـز  جونـاس 
الأهداف الأربعة لبلنسية بواقع هدفين لكل 

منهما. 

الدولـي  البرتغالـي  الجنـاح  وسـجل 
كريسـتيانو رونالدو الهـدف الثالث لريال 
مدريـد ليرفع رصيـده من الأهـداف إلى 44 
هدفا،ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين 
بفـارق هدفين خلـف السـاحر الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي الذي سـجل ثلاثـة أهداف 

(هاتريك) لفريق برشلونة. 
الأسـبانية  العاصمـة  وشـهدت 
مدريـد احتفـالات صاخبـة فـي بـلازا دي 
سـيبيليس،المكان الذي اعتـاد الفريق على 
الاحتفـال بـه عندمـا يفـوز بالألقاب،ومـن 

المتوقـع أن يحتشـد الآلاف مـن المشـجعين 
في مطـار مدريـد صبـاح الخميس،انتظارا 

لوصول الفريق من بيلباو. 
وكانـت الفرصة سـانحة أمـام رونالدو 
لتسـجيل هدف آخر لكنه أهدر ضربة جزاء 

في الدقيقة العاشرة. 
وتقـدم المهاجـم الأرجنتينـي جونزالـو 
هيجويـن بهـدف لريـال مدريـد بعـد مرور 
ربع سـاعة بمسـاعدة صانع اللعب الألماني 

مسعود أوزيل. 
وبعـد أربـع دقائق فقـط أضـاف أوزيل 

الهـدف الثانـي بعدمـا تلقى تمريـرة رائعة 
من رونالدو. 

ووضـع رونالدو بصمته في المباراة بعد 
مرور أربع دقائق من بداية الشـوط الثاني 
عندما سجل الهدف الثالث لريال مدريد إثر 

تمريرة رائعة من تشابي ألونسو. 
خافييـر  طـرد   72 الدقيقـة  وشـهدت 
علـى  لحصولـه  بيلبـاو  لاعـب  مارتينـز 
البطاقـة الصفـراء الثانيـة بعدمـا تصـدى 

بيده لتسديدة سيرخيو راموس. 
وباتت الفرصة سانحة أمام ريال مدريد 

جوركا ايرازوز حارس مرمى اتلتيكو بيلباو (يسار) ينقذ مرماه من ضربة جزاء لعبها كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد

طائرة مصرية 
في كوت ديفوار تمهيدا 

لنقل بعثة الأهلى من مالي 
■ القاهرة ـ د ب أ: صرح الســفير طارق معاطى ســفير مصر فى 
كوت ديفوار بأن الطائرة العسكرية المصرية التى أرسلت لنقل بعثة 
النــادى الأهلــى من مالــي قد هبطت فــى مطار أبيدجان في ســاعة 

مبكرة صباح الخميس. 
ونقل بيان للخارجية المصرية عن معاطى القول إن السفارة تقوم 
حاليا بالتنســيق مع الســفارة المصريــة فى باماكــو عاصمة مالي 
لتحديد التوقيت الانسب لتوجه الطائرة إلى مالى لنقل أفراد البعثة 

، وذلك على ضوء الأوضاع الأمنية هناك. 
كانت الســفارة المصرية فى باماكو تمكنــت بالفعل من الحصول 
على إذن اســتثنائى من وزير الدفاع المالى بهبوط الطائرة فى مطار 

العاصمة، المغلق منذ أسبوع. 
يذكــر أن فريق الأهلي خــاض مباراة الذهاب يــوم الأحد الماضي 
فــي دور الـــ 16 لدوري أبطــال أفريقيا أمام فريــق «الملعب»  المالي ، 
وتأخرت العودة بداية بســبب الأحوال الجويــة قبل أن يندلع قتال 
في باماكــو الاثنين الماضي بين قــوات موالية للمجلس العســكري 
وجنــود موالــين للرئيــس المخلوع وهو مــا أدى إلى إغــلاق الطريق 

المؤدي إلى المطار. 
وانتهت المباراة بهزيمة الأهلي 1/0 ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة 

بعد أسبوعين من موعد المباراة الاولى. 
كان الجيش اســتولى على الســلطة في مالي في 22 آذار/مارس 
الماضي ، متهما الحكومة بعدم بذل ما يكفي من الجهود لدعم الكفاح 

المسلح ضد متمردي الطوارق الانفصاليين في شمال البلاد. 

مارادونا يبدي تفهمه
 لاستياء الوصل من تصريحاته 

حول الرحيل 
■ دبــي ـ د ب أ: أبــدى أســطورة الكــرة الأرجنتينية دييجــو مارادونا 
المدير الفني لفريق الوصل الاماراتي تفهمه لشعور إدارة ناديه بالاستياء 
بســبب تصريحاته الأخيرة وتهديده بالرحيل ، مشــيرا الى التزامه بعقد 

يمتد لموسمين مع الفريق. 
جاء ذلك خلال اجتماع إدارة شــركة الوصل لكــرة القدم مع مارادونا 
الخميس لوضع الخطة الاستراتيجية للموسم المقبل بعد مناقشة عدد من 

القضايا المتعلقة بالفريق. 
وتقرر عقد سلسلة من الاجتماعات اللاحقة لدراسة احتياجات الفريق 

والصفقات المستقبلية على حسب الميزانية المرصودة لهذا الغرض. 
من ناحية أخرى ، تنتظر شــركة الوصــل لكرة القدم الرد من قبل لجنة 
الاســتئناف حول وقف تنفيذ قــرار نقل مباريات الفريــق خارج أرضه ، 
بسبب المخالفات الجماهيرية ، لحين الفصل نهائياً في العقوبة المستأنف 

عليها والصادرة عن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الإماراتي.

هوفنهايم يضم ديرديوك 
من ليفركوزن وفايسه من بريمن 

■ برلــين ـ د ب أ: وافــق الألماني الدولي تيم فايســه حــارس مرمى 
فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم على الانتقال إلى هوفنهايم الذي 
حســم أيضا تعاقده مع المهاجم السويســري إرين ديرديــوك من باير 

ليفركوزن. 
وســينتقل فايســه إلى صفــوف هوفنهايم بــدون مقابل فــي نهاية 
الموســم الجــاري ، وســيوقع عقدا لمــدة أربعة أعوام حســب مــا أعلنه 

هوفنهايم. 
ويتوقــع أن تبلــغ قيمــة صفقــة انتقــال ديرديــوك ، الــذي كان من 
المفترض أن يســتمر عقده مع ليفركوزن لعام آخر ، نحو خمسة ملايين 
يــورو (5ر6 مليون دولار).  وقال ماركوس بابل المدير الفني لهوفنهايم 
إنه ســعيد بالاتفاق على التعاقد مع فايسه /30 عاما/ الذي شارك في 
ســت مباريات مع المنتخب الألماني ويتوقع أن يكون ضمن صفوفه في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) التي تنطلق الشــهر المقبل 

في بولندا وأوكرانيا. 
وأضــاف «عندما تتاح أمامــك الفرصة للتعاقد مــع لاعب بمثل هذه 
الخبرة والنجاح والطموح ، يجب أن تستغلها. إننا سعداء بأننا نجحنا 

في ذلك». 
ومــع ذلك ، ربمــا لا يلقى التعاقد مع فايســه قبولا كبيــرا من جانب 
المشــجعين الذيــن لا يزالوا يدعمون توم شــتاركه الحارس الأساســي 
الحالــي للفريق ، والذي قد يجد نفســه مضطرا للرحيــل عن الفريق أو 

قبول الجلوس على دكة البدلاء . 
وكان مشــجعو الفريق قد رفعوا لافتات أبدوا فيها معارضتهم لضم 
فايســه ، خلال المبــاراة التي خســرها الفريق أمام نورنبــرج 3/2 يوم 

السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وقرر نادي هوفنهايم أن يســتثمر الأموال مجــددا في دعم صفوف 
الفريق بنهاية الموســم الجاري ، وقد حســم التعاقد مــع ديرديوك لمدة 

ثلاثة أعوام. 
وعانى هوفنهايم من العقم الهجومي منذ رحيل فيداد ايبســيفيتش 

وانتقاله إلى شتوتجارت في كانون ثان/يناير الماضي. 
وقــال بابل «إرين ديرديــوك مهاجم لديه كل الإمكانيات ويتناســب 

بشكل هائل مع مفاهيمنا الرياضية». 

■ رومـاـ د ب أ: أعلن نـادي فيورنتينا الإيطالـي لكرة القدم 
الخميـس عـن تعيين فينتشـينزو جويرينـي في منصـب المدير 
الفني للفريق خلفا لمدربه ديليو روسي مع سعي الفريق لإحراز 
نقطـة واحدة خـلال مباراتيـه الأخيرتـين بالموسـم الحالي من 

الدوري المحلي لتجنب الهبوط للدرجة الثانية. 
وكان روسـي أقيـل مـن منصبه بعـد اعتدائـه بالضرب على 
اللاعـب أديم لاجيتـش عقب اسـتبداله خلال مبـاراة بالدوري 
الإيطالـي.  وتدخـل اللاعبـون وبعـض أعضـاء الجهـاز الفني 
لإبعاد روسـي عن لاجيتـش بعد هجوم المـدرب على لاعب خط 
الوسـط الصربي عقب استبدال اللاعب خلال مباراة فيورنتينا 
أمـام نوفارا  بالـدوري المحلـي حيـث قـام اللاعـب بالتصفيـق 

للمدرب على نحو ساخر. 
وقرر قاض رياضي إيقاف روسـي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر 

بينما قرر فيورنتينا إيقاف لاجيتش عن اللعب. 
وقال أندريا ديلا فالي رئيس فيورنتينا: «قررنا إقالة روسي 

.. خلال هذه السنوات حافظ نادينا على مباديء وقيم محددة. 
وأعتقد أن هذا القرار لا مفر منه». 

وكان لاجيتش تم اسـتبداله بعد مـرور 32 دقيقة من المباراة 
أثنـاء تأخر فيورنتينا صفر/ 2 على ملعبه أمام المتواضع نوفارا 
الـذي تأكد هبوطـه لـدوري الدرجة الثانيـة في إيطاليـا نهاية 
الموسـم. وتمكـن صاحـب الأرض بعدها مـن إدراك التعادل 2/2 

ليبتعد بمسافة ست نقاط عن منطقة الهبوط. 
وسـبق لجويرينـي /58 عاما/ اللعب بخط وسـط فيورنتينا 
، وقـد عـين كمدير للنادي فـي 2011 بعدما عمل كمـدرب لفترات 

متفرقة فيما بين عامي 1979 و2006 . 
وأنهـى جويريني مشـواره كلاعـب وهو فـي ال22 من عمره 

عقب تعرضه لحادث سيارة. 
أمـا روسـي /52 عامـا/ فقـد تولـى تدريـب فيورنتينـا خلفا 
للصربـي سينيسـا ميهايلوفيتش فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي بعد مرور 11 مرحلة من عمر الموسم. 

فيورنتينا الإيطالي  يقيل المدرب روسي
 بعد اعتدائه بالضرب على لاعب ويعين جويريني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من المؤســف، والمحزن ان يتحول الإعــلام العربي الى رهينة بأيادي 
أناس ليســخروه لصحاب الكروش المنتفخة، ويجيرونه لطائفية ليتحول 
من أعلام من المفترض ان يؤدي رسالة إنسانيه، للبحث عن هموم الناس، 
والنبش أكــوام الفســاد، وان يدافع عن الحــق، والنزاهــة، والتعامل مع 

الناس بتساو، تحول هذا الأعلام.
وهنا لا نستطيع التعميم الى شوكة في خاصرة الأمة، وضربة موجعة 
حيث أصبح عامل تضليل ومفككا للأمة بشــكل لا يحتمل، وما من شك ان 
وقــوع الإعلام العربي في أيادي أناس، ســواء كانوا ملاكا او من فرضوا 
مواقفهــم من خلال توظيفهم، او المال جعل الأمة العربية كالإنســان فاقد 
البصيرة الذي فقد أهم شــي بحياته مضجر من مفرقعات إعلامية يتحكم 
بها أصحاب المال والنفوذ، ليسوقوا ما يدور بخلودهم لتسويق الأكاذيب، 
والحقد البدوي، وتمرير سياسات الغرب، مستغلة ارتباكها الامة ةغفلتها 
التي مضى عليها عقود، فالاعلام العربي للأسف تخلى تماما عن الرسالة 
الإنســانية، والأخلاقية، وأصبح يهتــم، ويروج للرذيلة مــن معتمدا على 

راقصات، ومفتنات باسم الفن.
وأصبح يردد كالببغاء صدى تصريحات الغرب او أصحاب النفوذ في 
العالم! فلو نظرنا، وقبل ســنه ونصف الســنة كان الاعــلام العربي يعتبر 
الجمهوريــة العربية الســورية، وحزب الله، وإيران دول الممانعة، وســند 
الأمــة، وفجأة تحولــت هذه الدول الــى قمعية ومعادية للعــرب، وأصبح 
الإعلام العربي معاديا لهذه الدول اشرس من عدوها، ويتغاضى عن القتل 
والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في كل الدول الأخرى، وأصبح يردد 

وينتهج منهج الغرب والصليبيين.
 وأصبح يبيع الشعوب العربية الأكاذيب، ويسوق لغايات يريد الغرب 
تمررها للحفاظ على مصالحه. فجأة اكتشــف الإعلام العربي ظلم العقيد 
معمــر القذافي، والرئيس بشــار الأســد، وعــداء إيران للعــرب ونصاعة 
وصفــاء دول الخليــج، ووطنية حكامها، واكتشــاف الجــزر في الخليج 
العربــي برغــم ان هذه الجــزر تحت الحكــم الإيراني أيام الشــاه صديق، 

وحبيب العرب.

فالعــرب للأســف لم يســتطيعوا حمايــة شــعوبهم، وتم احتلال دول 
محورية مثل العراق، وتمزيق الســودان حتــى يطالبون بحقهم في الجزر 
المذكورة، وربمــا لو كانت هذه الجزر تحت نفوذ العــرب لكانت من المؤكد 
قواعد أمريكية لضرب امة الإســلام فالغرب قســم الســودان، وقطع منه 
جــزءا هاما ليعطيه للمســيحيين والوثنيين ليكونوا عامــلا، وحليفا هاما 
لهــم، فهل هــؤلاء العــرب اعترضــوا على ذلــك؟! كل هذه الأمــور تجري، 
وتحــدث بتغطية ماكــرة من بعض الإعلام العربي الماكــر الذي في الأصل 
مبنــي على المصالح والطائفيــة، ولا بد ان يصفى الإعلام المحســوب على 
العــرب كما يصفى القمح من الحصى، وما دام الذين يمتلكون هذا الإعلام 
هــم أصحاب المصالح او يتعاملون مع امة مــن منطلق طائفي او ديني من 
خلال تســللهم الى مراكز هذا الأعلام سوف يبقى العرب يسحقون تحت 

أنعال شعوب العالم.
عبد الكريم ابوكف
abd_al21@yahoo.com

■ تواجهنــا كمســلمين في هذه المرحلــة العصيبة بالــذات حالة عالمية 
معينة تتســم بتعقيد إلى جانب أوضاعنا الاجتماعيــة التي يمكن أن نعبر 
عنها بإختصار بكلمة «التخلف» وكل يدرك ويعي ما وراء الكلمة من أبعاد 

ثقافية واجتماعية وسياسية.
حقيقة الوضع العالمي خطير لســببين هما: خطير في حد ذاته لأنه ربما 
يحمــل فــي طياته مفاجــآت وتغيرات عالميــة جذرية وبطريقة لــم تعرفها 
الإنســانية في شــتى مراحل تاريخهــا. وخطيرة لكوننــا لا نعلم هل نحن 

مهيأون لمواجهة هذه التغيرات بما يخدم عالمنا الإسلامي أم لا؟
بدايــة يجــب أن نفهم معنى المشــكلات العالمية، فمن خــلال تحليل هذا 

الطرح في إطاره العام. المشكلات العالمية كما يقول المفكر الاجتماعي مالك 
بن نبي «إنها جملة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياســية التي 
يواجهها العالم في مراحل مختلفة اســتلزمت البحث عن فلســفات تؤدي 
إلى القضاء عليها». فيقصد المفكر بالفلســفات بالمــدارس الفكرية المتمثل 
في التيارين الاشــتراكي والرأســمالي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل 
يمكــن لنا التقيد بالفهم الغربي لحل المشــكلات العالمية العديدة التي أثرت 
ومــا زالت تأثر فــي كياننا أو نذهب إلــى بناء تصور عقلاني مســتمد من 

خصوصياتنا الإسلامية والعربية؟
إن الشــيء الذي لاغبار ولا التباس عليه رغم النجــاح المرحلي والمؤقت 
الذي حققته النزعات الغربية فقد فشــلت في تحقيق الأهداف المنشــودة 
التــي تميزت صراحــة بالمثالية والتي نادت بها فــي أوطانها فكيف تكون 

في عالمنا ناجحة. 
ففكرة تبني أراء فاشــلة مميتة في وطننا الإســلامي سفه وحماقة لان 

الواقع جلي وبين إنهيار المدارس الغربية الكلاسيكية والحديثة.
نعم ســنواجه المشــكلات العالمية انطلاقا من مبادئنا الإسلامية فديننا 
علمنا كيف نحدد المشــكلة وما الوســائل التي نحل بها هذه المشــكلة وما 

الأهداف التي نجنيها من هذا كله في الدنيا وفي الآخرة.
إن تغيير مشــكلاتنا المتنوعة عملية هادفة إذا أحسن استغلالها وكانت 
النوايا صادقة ووجد الإخلاص عند المثقف والعالم والمدرس والمســؤول 
وكل من له قدرة النهوض بالأمة الإسلامية، مبتعدين عن العنف والإجرام 
والعبث في جميع المجالات لأنها ليس من الإســلام في شــيء هكذا علمنا 

القران وهدية السنة المطهرة.
وبهذا يتم بتوفيق من الله الاســتقرار الشــامل والأمن بــين أبناء الأمة 

الإسلامية ولا كيد ولا مكر للأعداء علينا لأننا خير امة أخرجت لناس.

  خليل زغدي - الجزائر

المفكر النوعي
■ لاشك أن للمُفكر في أي رقعة من العالم قيمة لا تُضاهى نظرا لأنه 
رمز مهم ويحظى باحترام خاص في نفوس كل الناس، لامتلاكه سلطة 
العلم والمعرفة اللازمتين والتي تســعفه في أن يدلي بدلوه في القضايا 
الشــائكة والتي تقتضي تدخله من أجل التوجيه والترشــيد وتوضيح 
الإشارات والعلامات حتى لا يسقط المجتمع في براثن الجهل والضلال 
والخرافــة، من هنا، فحضور المفكر ضروري وجوهري، ولا عذر لغيابه 
أو انســحابه الغير المبرر  من ساحة النقاش والسجال الفكري والعمل 
السياســي، بل إنه ملزم بأن يقتعد مكانه دائمــا في المبادرات التنموية 
التــي تعطــى، ذلــك، أن انخراطه فــي كل المجــالات الحيويــة وتحمله 
لمســؤوليات تليــق بوزنه المعرفي وتحتــرم آراءه وتوجيهاتــه لهُو ربح 

كبير للمجتمع والدولة في آن واحد.

فلا معنــى لانعزال ثلة من المفكرين عن العالــم الواقعي الذي ينبض 
بالتناقضــات وإدارة الظهر له، في الوقت الذي هــم مطالبون باقتحام  
كل الحقــول، ومســاهمتهم بآرائهــم وفهوماتهم القيمــة حتى تتقوى 
مؤسســاتنا وتتعزز بالطاقات الخيرة مما سينعكس حتما على المآلات 
والنتائج في نهاية المطاف. نعم، هناك أسباب عديدة تجعل هذه النخبة 
تختار الانطوائية والابتعاد بالتالي عن مراكز القرار على سبيل المثال لا 
الحصر، تجدهم يملون من العمل السياسي لاقتناعهم بوجود شبكات 
فاســدة داخــل كيان الدولــة تقف بالمرصــاد لكل محــاولات الإصلاح 
والتغيير، وبالتالي تســتقيل هذه النخبة المتنورة من العمل السياســي 
وتكتفــي فقط برعايــة أبنائها ومُباشــرة أعمالها، والانشــغال بهُموم 

التأليف والإبداع.
لكن رغــم الصعاب التــي تواجه المفكــر والتي تمنعه مــن تحقيق ما 
يصبــو إليــه، وجب عليــه دائمــا تجديد عزيمتــه وقوته حتــى ينهض 
بدوره الريادي المتمثل في مســاهمته بــكل ما تجود به قريحته وتقديم 

قراءاتــه النقديــة الثاقبة المتجردة مــن كل محاباة أو خنــوع لأي جهة 
كانت، لكــون الرأســمال الغالي الذي يملكــه المفكر النوعــي هو قدرته 
على المحافظة على اســتقلالية شخصيته، والدفاع عن أفكاره بشراسة 
متحمــلا  العواقب التي قد تترتب عن  صولة أرائه الجريئة، وأن لا تفتر 
بطارية عزيمته، لأن من شــأن انعزاله أن  يفسح المجال لبعض النفوس 
المريضة من المثقفين والمفكرين، الذين تســتهويهم كثيرا فكرة انسحاب 
المفكر النوعــي القابض على مبادئه، كالقابض على الجمر، كي يُحققوا 

مراميهم المتمثلة في الاغتناء وتبوأ المناصب الفارغة.
بكلمة، إن المفكر النوعــي باعتباره ذلك النموذج المثالي الذي يخطف 
الأضواء مدعو اليوم إلى استثمار هذه اللحظات التاريخية التي يعيشها 
الوطن العربي كي يتدخل بقوة في صُلب انشــغالات الشعب، لتسويق 
منتوجه الفكــري المتميز، وحتى يقترب أكثر من هموم وآمال الشــعب 

الذي جف ريقه في الربيع الديمقراطي البهيج.
ابراهيم الجابري

■ كان عملاقــا بحجــم مصــر لا يُرى بالعــين المجرّدة بــكلّ مصر، كان 
مســكونا بالجــنّ والعفاريت، حرّاس الظــلام يختفون فــي الأضواء، فلا 
تدركه أبصار البشــر وهو يدرك مصر وإسرائيل بالكرّ والفرّ، وكان مُغبّرا 
بغبار التهميش لا يُعرف شكله ولا حجمه، ومحبوسا بتلسكوب التصغير، 
فلا يُرى الاّ في منطقة ســيناء بطول 100 كيلو بين (العريش) الصحراوية 

المصرية و(عسقلان) الساحلية الإسرائيلية! ترى ما هو؟
إنه الغاز المصري العملاق، كان يحرق الدار ويطبخ للجار، على غرار نبع 
(عــين عذاري) فــي البحرين! توضيحا للقارئ غيــر الخليجي، ان نبعا في 
البحرين الشــقيقة إسمه (عين عذاري) تجري بهبوط وإنحدار، فلا تسقي 
نخيــلا في قعر الــدار، رغم انه نبــعٌ يخرج من جذور تلك النخيل اليابســة 
والمتعشة لماء نبعها، ولكنها  تجري بعيدا عنها، وتسقي الأشجار والنخيل 
على بعد مئات الأميال! فخاطبه الشعراء البحرينيون والخليجيون: (عين 
عذاري، تركتي داري، وسقيتي جاري!) والغاز المصري كان على منهجية 
عــين عذاري، الجــار دون الــدار منــذ 2005، لكنــه الجار العــدو الغاصب 

المحتلّ!
الذين شــهدوا إتفاقية تصدير الغاز المصري لإســرائيل عام 2005، هم 
(شهداء مشــفوش حاجة) الى تلك الليلة التي إنفجرت فيها الأنابيب في 
(العريــش)، وإنفجر معــه أداة التصغير، ذلك التلســكوب المُضلّل المُقرّب 
للبعيــد والمليّن للحديد، فأنقشــعت الغمامة عن إتفاقيــة تصدير 1.7 مليار 

متــر مُكعــب من الغــاز المصري ســنويا لمــدة 20 عاما وبثمــن بخس زهيد 
يتراوح بين 70 ســنتا و 1.5 دولار للوحدة الواحــدة، تكلفة إنتاجها كانت 

تفوق 2.65 دولار!
تلســكوب التصغير كان يُصغّر لحــدّ الإخفاء عن شــعب مصر، ما يتمّ 
شفطه جُزافا من خيرات الوطن، أين كان يذهب دولار وعشرة سنتات عن 
الوحدة الحرارية الواحدة لإجمالي 1.7 مليار متر مكعب سنويا منذ 2005؟ 
كانــت تطير على طبق مــن ذهب إلى تــل أبيب الغاصبة للقدس وســيناء 

وسويس وجولان وفلسطين!
الذين شهدوا مسرحية (شاهد مشفش حاجة)، أعتقدوا في الفصل أنه 
رُفع الســتار لهم عن كل شي: عن القاتل الحقيقي، الشاهد الغلبان، الأسد 
المقنّع، المتّهم البريئ، والمحامي الذئب.. إلاّ ان التلســكوب الذكي المشفّر لم 
يكشف النقاب عن الساحرة (كوكا كولا) وهى تقدم نفسها أكسيرا لحياة 
حارس القضاء المصري، ظلّ يرقص الشــرطي العطشان الضمآن لرشفة 
منها يترنّح امام القضاة يمينا ويســارا: آه ولو شــحّادا،  آه ولو قطرة من 
قطراتها الســاحرة (كوكا كولا).. و التلســكوب ذاته لازال يُخفي حقيقة 
انّ لتــرا مــن النفط العربي في الأســواق العالمية يٌباع بنفس ســعر لتر من 
كوكاكولا الإسرائيلي في الوطن العربي! أليست قنينة لتر من الماء الأسود 
المصنوع كيمياويا، بنفس قيمة لتر من الذهب الأســود الموهوب سماويا!؟ 
والإجابة نعــم، النفط بكولا، لترٌ بلترين، والأرض بالســلام مترٌ بمترين .. 

لكن الأرض لن تعود فالســلام لن يعود، والنفط قــد ينضب آباره والكولا 
قد تتفاقم أمواجها، فأخشــى مــن يوم الأرض بكولا، أوالســلام بكولا يا 
أبناء النيل والفرات! لوكنت وزير الغاز المصري لأعدت تصديره لإسرائيل 
(الدويلة الترسانية المصغرة بأربعة ملايين نسمة)، لكن بعد عرضه بسعر 
منافس على الجارة العملاقة تركيا المســلمة الشــقيقة، ولأضفت على كل 
متر مكعب ســيعاد تصديره فوق الســعر العالمي دولارا وعشرة سنتات، 
لتعويــض أرض الكنانة ما أفتقدت من خيراتها في الرشــاوي والعمولات 

والبقاشيش.
ولــو كنت برادعي الأمس رئيســا لمصــر غد، لطالبت رقابــة دولية على 
أنابيب غاز مصر لإسرائيل، أين تنتهي تلك الأنابيب؟ إلى المطابخ والمخابز 
وبيوت المدنيين (رغم عســكرة تل أبيب لــكل المدنيين)؟ أم ان تلك الأنابيب 

تنتهى على مصانع الدبابات والقنابل والصواريخ؟
ولو كنت مصريا (وهو شرفٌ لي)، وانتخبني شعب مصر رئيسا ليوم 
واحد، لفرضت على كوكاكولا وبيبســي كولا ضريبة 200 ٪، او شــققتُ 
أسعارها الى شقّين: قنينة الجنيه بنصف جنيه، ولصببتُ ريعها وريعانها 
فــي الصناعات الوطنية، ولشــجعّتُ إلإبتــكارات الفتيّة بعقــول المبدعين 
المصريــين في هذا المجال، ليأتوا عاجلا أم آجلا بتحدّيات إحلال صناديق 
وعُلب (إسرائيل كولا) بـ: (مصر كولا)، لأرى قبل أن استقيل من منصبي 
كرئيس في كل مصر علّب وقناني: (ســويس كولا، أســوان كولا، عريش 
كولا، اوالنيل والفرات كولا).. على أن يكون تصدير (مصر كولا) لأسواق 

إسرائيل شرطا ملزما لإعادة تصدير الغاز المصري للإسرائيليين.
 أحمد إبراهيم- الامارات
ui@eim.ae

غياب اي مشروع اسلامي حديث

الغاز المصري كان يحرق الدار ويطبخ للجار!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
انذار للسعودية: مصر تتغير 

■ انذار للسعودية، فالتاريخ قد تغير، ولكن هل تغيرت فعلا مصر، وهل حققت ما يصبو 
اليه شعبها العريق! فاعتقال المحامي ما هو الا تغطية لمشاكل اكبر وعدم تطابق في الاهداف، 
فقد طلب النظام السعودي من جيش مصر العربي ان يساهم في حصار جيش سورية وبل 
المشاركة بضربه ضمن نداءات بعض زعامات الخليج، ولكن مصر ام الدنيا والعروبة التي لا 
يشتريها مال الارض رفضت بل مانعت بقوة! فلا سلام بدون سورية ولا حرب بدون مصر! 
الامــر الثانــي هو ضغوط ممالك الزيت الاســود على العســكر في مصر لمجــيء رئيس ينفذ 
رغبات الانظمة الخليجية ويكون مرادفا لسياسة مبارك السابقة في علاقته الخارجية وهذا 
ما رفضه العســكر جملة وتفصيلا! ولذلك ما زال اهل الحكم في تلك المملكة يعيشون ذهنية 
ما قبل الثورات وهو ان باســتطاعتهم شــراء كل شيء وما اغلاق السفارة ومنع التأشيرات 

الا لعبة وابتزازا رخيصا لكرامة المصريين.
منذر حداد

تغير كل العالم الا نحن بالسعودية!
■  أنا مواطن ســعودي أتقدم بالشــكر الموصول بالمحبه للســيد عبد الباري عطوان على 
موضوعيتــه، نعم لقد تغير العالم كل العالم الا نحــن لا نريد ولا نرغب بأي تغير! من يصدق 
حقوقي وناشــط في حقوق الانسان يأتي الى العمرة مع عائلته يقذف به في السجن بتهمة 
الأاتجار بالمخدرات، نعم التهمة جاهزة ولولا هبة الشــعب المصري الشقيق لنزع جلده تحت 
الســياط، كما حصل مع غيره من العرب والمســلمين. ســيد عبد البــاري حكومتنا الموقرة لا 
تزال تعيش زمن مبارك هم الســادة والبقية عبيد. لقد ولى زمن العبيد والزمن زمن الشعوب 

وسوف يتغير كل شيء عندنا وهذا قريب وقريب جدا.
عبد الرحمن العتيبي

السعودية ومصر
■  غضبت الســعودية وقامت بســحب ســفيرها! منذ زمــن وأنا أقــول إن زوار الأماكن 
المقدســة لا يجب أن يحاســبوا على أي عمل قاموا به تجاه الدولة الحاضنة لهذه المقدسات، 
بل يجب إفساح المجال لهم لأداء فرائضهم والعودة الى بلادهم، وإلا فإن هذه الأماكن يجب 

أن لا تكون تحت رعاية أي دولة، بل تحت رعاية الأمم المتحدة! 
ليس من حق الســعودية أن تمنع أي مســلم من اداء فريضة الحج أو العمرة حتى لو كان 
هذا المســلم قد ســب الملك أو النظام! هل تذكر الســعودية أن كفار مكة لم يمنعوا سيد الخلق 

محمد من الحج الى مكة يوم كانت تحت سيادتهم! 
الســعودية تمادت كثيرا في ظلمها للمسلين ومنعها للشــيخ راشد الغنوشي زعيم حزب 
النهضة والشــخصية الإســلامية المحترمة المعروفة من اداء فريضة الحج وحجزه في مطار 
جدة17   ســاعة مثل اصحاب الســوابق واعادته وهو في ملابس الإحرام دون حتى إبلاغه 
بسبب منعه فهذا عار اسلامي ما بعده عار! السعودية ليست أمينة على المقدسات الإسلامية 
ويجب على منظمة العمل الاسلام تداول الاماكن المقدسة باعتبارها ارثا اسلاميا وحضاريا 

وليس خاصا بالنظام السعودي .
محمد يعقوب

ماذا لو كان الجيزاوي مواطنا امريكيا او بريطانيا؟
اولا الســعودية لن تكســب سورية في حالة ســقوط نظام الاســد لان السعودية سوف 
تصــدم بالاخوان المســلمين في ســورية حلفــاء الاخوان المســلمين في مصــر وحلفاء قطر 
وتركيا وهم مســتفيدون اكبر من ســقوط نظام الاسد، والجميع يعرف الخلافات والصراع 
الدي يسود بين السعودية وجماعة الاخوان المسلمين بجميع فروعها في العالم العربي مند 
عقود، وبالتالي السعودية تبقى الخاسر الاكبر من توتر علاقتها بمصر، لان مصر تبقى الى 
حد الان حليفا واحدا قويا لها في المنطقة بعد خســارة العراق، وعدم وضوح الرؤية بعد في 

الوضع السوري والى اين يتجه.
انا عندي ســؤال للاستاذ عطوان وللحكومة الســعودية بغرض النظر اذا كان الجيزاوي 
مذنبا او لا هل كانت السعودية سوف تصدر حكم الجلد والسجن في حق المواطن الامراكي 

او البريطاني ويتلقى نفس المعاملة المهينة للعرب؟!
جلال المغربي

ردة فعل سعودية غير مبررة
■  (انمــا اهلك مــن كان قبـــــلكم انه اذا ســرق فيهـــــم الامير ســامحـــــوه واذا ســرق 
الضعيــف اقاموا عليه الحد) او كما قال عليه الســلام العدل اســاس الملــك؛ ومحمد (ص) 

اقسم انه لو سرقت فاطمة بنته لقطع يدها. 
وشــريعة الله هي الاعدل بين كل شــرائع وقوانين البشــر، ولا يكفــي تطبيقها على عامة 

الشعب والتحايل في ذلك على الامراء واركان الدولة. 
وبالنســبة للســعودية ومصــر لا اعتقد ان ازمــة الجيزاوي تحتــاج الى مثــل ردة الفعل 
السعودية المتشنجة والمبالغ فيها بكل المقاييس؛ ولكنها القشة التي قصمت ظهر البعير وهي 
تصرف متسرع وكما ذهب السيد عطوان بان ذلك تعبير عن عدم رضاها عن سير الامور بعد 
الثورة المصرية، وخصوصا صعود الاســلاميين وعلى رأسهم (الاخوان المسلمون)؛ مع انه 
من المفروض ان يرحبوا بذلك لانهم الوحيدون الذين يدعون تطبيق الشــريعة الاسلامية في 

بلد الحرمين.
علي حسن

الأرض المقدّسة وحاجتها لنظام اسلامي عادل
■  مــا قدّمــت ولن تقــدّم المملكة الســعودية طوال عهــود حكمها أي نموذج فــي العدالة 
والمســاواة والتسامح! ومعظم ملوك وامراء هذه المملكة اشــتهروا بالدهاء والمناورة وليس 

بالحكمة والصبر كما يذكر الاستاذ عبدالباري. 
هذه البلاد المقدّســة تحتاج الى نظام اســلامي حقيقي يكون مثالا وقدوة لكل الشــعوب 
الاســلاميه بل والعالم والوضع الحالــي ابعد ما يكون عن ذلك. وقريبا ســوف تجد المملكة 
نفســها فــي عزلة تامة عن محيطهــا العربي والاســلامي، ومن هنا ننتظر منهــم اللعب بكل 
مــا لديهم من اوراق، ولكن لن يصمدوا امام التيار الثوري الكاســح. ولســوف يتخلّى عنهم 
حلفــاء اليوم والبارحة كما لن تكــون في صالحهم أية حرب يشــنها الامريكان والصهاينة 

على جمهورية ايران الاسلامية.
سليم منتصر

ليست مسألة مخدرات!
■  لقــد أحســنت في اختيار الموضوع كمــا كنت أتوقع والذي شــنج العلاقات بين مصر 
والسعودية بسبب اعتقال الجيزاوي من طرف هذه الأخيرة بتهمة تورطه بالمخدرات والذي 
أثار شــكوكا وجدلا في مصــر باعتبار أن هذا التورط غير ممكن لأنه لا يعقل لشــخص يأتي 
لأداء العمــرة ويحمل معه مخدرات يقــدر وزنها بـ 9 كيلوغرامات، ولا يتم اكتشــافها بمطار 

مصر، هذه تساؤلات موضوعية ومشروعة.
 ولكن كما قلت لو كان العدل الذي هو أســاس الملك يطبق في الســعودية راعية الأراضي 
المقدسة ومهبط الرسالة المحمدية، لما كان هذا الإشكال. وهو القشة التي قصمت ظهر البعير 
لتوتر العلاقات بين البلدين لأن مصر الثورة تغيرت وأصبحت عزيزة وولي عهد مبارك وهو 

ما لا تريد السعودية هضمه وفهمه.
مهاني فؤاد - المغرب

اعلام عربي فاقد البصيرة والبصراعلام عربي فاقد البصيرة والبصر
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لماذا الاهتمام المفاجئ بالقدس؟ قضية عبد الهادي الخواجة.. قضية شعب

هل ترتقي المعارضة السودانية لذكاء الإنقاذ قبل أن تفكر جديا في الحكم؟

لا أدافع عنك أيها العون

الحمار «ماركو» ... وديمقراطيات «الإمتطاء» و «التيك أوي»

■ إن موجة الزيارات التي قام بها مسؤولون 
عرب ومسـلمون للقدس الشرقية في الأسابيع 
القليلة الماضية جعلت الفلسطينيين يتساءلون 
عما يحدث. فقد زار ألامير هاشم القدس وتلتها 
زيارة مشـتركة مـن الأمير غـازي ومفتي مصر 
علي جمعة. وكان رئيس الأمن الأردني حسـين 
المجالـي آخـر مـن قـام بهـذه الزيـارة. وأعقب 
زيارته بيان من مسـؤولي الأوقاف الإسـلامية 
الفلسطينيين ووسـائل الإعلام الاسرائيلية أن 
زعيماً مهماً سـوف يزور القدس قريباً. وشملت 
المسـجد الأقصـى-  إلـى  الزيـارات جولـة  كل 
يتضمـن الاتفـاق بـين الأردن وإسـرائيل بنـداً 
ينـص على أن لـدى المملكة الأردنية الهاشـمية 
حقاً خاصاً في وضع الأماكن المقدسة الإسلامية 

في القدس-.
توقـع البعض أن سـبب الزيـارات له علاقة 
بالجسـر العلـوي المؤدي إلـى بوابـة المغاربة. 
فمنذ أشـهر تدخل الأردن لنـزع فتيل التوترات 
بشأن خطط إسرائيل لهدم الممر الحالي وإعادة 
بنائه. وبناء على تدخل الأردن وافقت إسرائيل 
علـى تأجيل القضيـة، وبالتالي فـإن مزيداً من 
المناقشـات واتخاذ قرار محتمل قـد يكون على 
الأبواب وأراد المسـؤولون الأردنيون أن يكون 
لهم الرأي الأولي المباشر حول المنطقة والمسائل 

ذات الصلة مع خطط إسرائيل.
موجـة  وراء  يكـون  قـد  آخـر  دافـع  هنـاك 
الزيـارات المفاجئـة لـه علاقة بالمسـتقبل العام 
الـذي كان ومـا  إن الأردن  الشـرقية.  للقـدس 
زال يلعـب دورا مهمـا فـي تسـهيل المفاوضـات 
قضيـة  أن  يـدرك  الفلسـطينية  الإسـرائيلية 
القـدس هي ربمـا أكبر عقبـة أمـام أي اختراق، 
لذلـك فـإن المسـؤولين الأردنيـين يريـدون أن 

يكونوا مطلعين أكثر عليها. 
عـلاوة على ذلك، هناك مشـكلة أخرى كانت 
ولا تـزال تلـوح في الأفـق في الأشـهر الأخيرة 
ألا وهـي الوضـع العام للسـكان الفلسـطينيين 
القـدس  سـكان  إن  الشـرقية.  القـدس  فـي 
الفلسـطينيين والذيـن يبلـغ عددهم مـا يقارب 
ال 300،000 فلسـطيني هـم رسـمياً سـكان بلا 
دولة. في حين أن إسرائيل منحت إقامة لسكان 
القدس الشـرقية فـي المدينة فإنه يتم سـحبها 
ببطء مـن كثيرين. وتجري عملية سـحب هذه 
الإقامـة إدارياً من خـلال حملة تهجيـر وصفها 
الفلسـطينيون بأنهـا تطهير عرقـي. ويقال إن 
حكومـة نتنياهـو اليمينيـة الحالية قـد عجلت 
هـذه العملية. ونتيجة للمشـاكل التـي تواجه 
العديد من الفلسطينيين، اختار كثيرون التقدم 
للحصول على الجنسـية الإسـرائيلية كوسيلة 
مسـقط  فـي  حقوقهـم  لحمايـة  مباشـرة  غيـر 
رأسـهم. ويُطلـب من الفلسـطينيين من سـكان 
القـدس الذيـن يحصلـون على جوازات سـفر 
إسـرائيلية من قبل الجهات الإسرائيلية تسليم 
جوازات سـفرهم الأردنية المؤقتة. واسـتجابة 
لهـذا الإجراء، اتخذ الأردن إجراء قاسـياً بحق 
هؤلاء الفلسطينيين وذلك بحرمانهم من دخول 

سـفرهم  جـوازات  اسـتخدامهم  عنـد  الأردن 
الإسـرائيلية. ينطبـق هـذا الإجـراء حتى على 
أولئـك الذيـن لديهم أقارب في المملكـة فيما يتم 
منح بشـكل روتيني تأشـيرات للدخول لليهود 
الفلسـطينيين  الإسـرائيليين  أو  الإسـرائيليين 
الذين ليسـوا مـن القـدس والذين يمـرون من 

خلال جسر الشيخ حسين. 
وبينمـا ازداد فـي السـنوات الأخيـرة عـدد 
علـى  يحصـــــلـون  الذيـن  الفلسـطينيين 
الجنسية الإسـرائيلية (ويقال إنه بلغ عشرات 
الآلاف مـن الفلسـطينين) فإن القضيـة أعيدت 
مـرة أخـرى إلـى عمـان لإعـادة التفكيـر فـي 

سياستها.  
قام وزير الداخلية الأردنـي بزيارة مفاجئة 
الى رام الله مما زاد من الشائعات والتشويش. 
وتقول مصادر فـي وزارة الداخلية الأردنية ان 
المسـؤولين الأردنيين منقسـمون فـي رأيهم بين 
أولئـك الذيـن يفهمون الأسـباب الكامنـة وراء 
الاندفاع نحو الحصول على الجنسـية، وكذلك 
يشـعرون أنه لا ينبغي أن يتعرضـوا منفردين 
للعقوبـة وبـين أولئـك الذين يشـعرون أنه إذا 
تم رفـع ضغط الحظر فإن هذه المشـكلة سـوف 
تتزايـد بسـرعة فيتقـدم معظم سـكان القدس 
الشرقية تقريباً بطلب للحصول على الجنسية 

الإسرائيلية. 
فـي هـذا الصـدد، ثمـة رأي آخر يشـير إلى 
الجنسـية  يمنـح  أن  الأردن  علـى  يجـب  أنـه 
الأردنيـة إلى الراغبين بسـبب وضعهـم الفريد 
ولأن إسـرائيل ترفض السـماح لهم أن يحملوا 
أن  والمعـروف  فلسـطينية.  سـفر  جـوازات 
إسرائيل تسـمح لمواطنيها أن يحملوا جوازات 
سـفر من جنسـية ثانيـة وبالتالي فإن سـكان 
القدس الشرقية يمكن أن يكون لديهم جوازات 

سفر إسرائيلية وأردنية بسهولة.
موجـة الزيـارات المفاجئـة هذه تأتـي أيضاً 
بعد أن دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
كل من يستطيع لزيارة القدس للتضامن. وكرر 
عباس ما قاله الراحل فيصل الحسـيني في هذا 
الصدد، وهو أن زيارة السجين لا تعني اعترافاً 

بسجانيه.
القـدس  سـكان  مـن  الفلسـطينيين  إن 
والفلسـطينيين والأردنيين عامة هم فضوليون 
المفاجـئ،  الاهتمـام  هـذا  وراء  الدافـع  بشـأن 
ويتمنـون أن يتم إشـراكهم في المناقشـات بدلاً 
مـن أن يتم الاطـلاع على أوضاعهم في وسـائل 

الإعلام.
لقد تحسنت العلاقات الأردنية الفلسطينية 
إلـى حد كبيـر عـن العقود السـابقة. فقـد ولى 
الشـك المتبادل الـذي كان بين منظمـة التحرير 
الفلسـطينية والحكومـة الأردنيـة. والعلاقات 
الوديـة والثقـة المتبادلـة بـين الملـك عبـد اللـه 
الثانـي والرئيـس عبـاس هي واضحـة لجميع 
والثابـت  المسـتمر  الأردن  دعـم  إن  المعنيـين. 
للقضيـة الفلسـطينية قـولاً وفعـلاً هـو فـوق 
الشـبهات. وعليه فمن الضـروري ان يكون أي 
تحـرك أردنـي أو عربـي بشـأن القـدس متاحاً 

للنقاش من الجميع.

٭ اعلامي فلسطيني مقيم في القدس وعمان

■ قضية عبد الهادي الخواجة - الناشط الحقوقي 
والسياسـي البحراني - هي قضية سياسية قبل ان 
تكون انسـانية، أي ان البعد الانساني لاحق وليس 

سابقا للبعد السياسي. 
فهـو اذْ يضرب عن الطعام فإنما يمارس ممارسـة 
سياسية بامتياز ويخوض صراعا سياسيا يستحق 
الاعجـاب بجدارة ضـد النظام البحرينـي من جهة، 
ويلفت نظر العالم من خلال شـخصه على محنة هذا 
الشـعب الذي ينتمي اليـه من قمع وظلم مسـتمرين 
مـن جهة اخـرى، ودون ان يحرك العالم سـاكنا كما 
يحصل في بلدان اخرى. فهو باضرابه لا يسـتعطف 
ولا يسـتجدي رحمـة من النظام، ولا مـن غيره، انما 
يسـتعمل امضى سلاح سياسي في مواجهة جبروت 
النظـام الحاكـم، محتجـا ومقاومـا لسـجانيه، فإما 
المـوت او الحرية، فهو القائل احب الحياة، لكن احب 

الحرية اكثر.
لذلـك فـإن المطلـوب هـو حـل سياسـي لقضيـة 
الخواجـة، والحل السياسـي يجب ان يكون شـاملا 
لـكل القيـادات السياسـية التـي تشـارك الخواجـة 
السـجن، فالـى جانبـه هنـاك اكثـر مـن 21 معتقـلا 
سياسـيا، من المفترض ان يكونوا احرارا لأنهم قادة 

سياسـيون وقادة رأي ولم يقوموا بما يبرر سجنهم 
اصـلا. بل ان تقريـر لجنة بسـيوني طالب بضرورة 
اطـلاق سـراحهم ولا يوجـد مبرر لاعتقالهم، سـوى 
عنـاد الحكـم الخليفي مـن جهـة والدعـم الاقليمي / 
السـعودي، والدولـي / الامريكي الذي يسـتند اليه 

ويغطي جرائمه من جهة اخرى. 
وإلا مـاذا يعنـي عدم اسـتجابة النظـام لدعوات 
العديـد مـن الـدول باطلاق سـراح الخواجـة وعلى 
رأسـها الدنمـارك التـي يحمـل الخواجة جنسـيتها 
الانسـان  لحقـوق  الدوليـة  والمفوضيـة  والسـويد 
والالمـان وامين عـام الامم المتحـدة ومنظمات حقوق 
الانسـان وغيرهـا. مـا هـذا النظـام الذي يسـتطيع 
مقاومـة هـذه النـداءات والضغـوط. بالتأكيـد انـه 
يحظـى بدعـم اقليمي وتغطيـة دولية تجعلـه قادرا 
على رفض كل هذه النداءات والمناشدات والضغوط 
لاطلاق سراح الخواجة، و شعور النظام بالاطمئنان  

بعدم محاسبته (الافلات من العقاب).
وهنا يظهر بشكل جلي مدى تواطؤ القوى الدولية 
ليس على قضية الخواجة فقط بل على قضية الشعب 
البحرانـي فـي صراعـه المريـر مـع النظـام الحاكم، 
والاقتصاديـة  السياسـية  المصالـح  بسـبب  وذلـك 
الاسـتراتيجية للولايـات المتحـددة الامريكيـة فـي 
المنطقـة، حيث حقـوق الانسـان – وقضية الخواجة 
مثلها الصارخ -  وحقوق الشـعوب في الديمقراطية 
والحكـم الرشـيد  فـي هـذه المنطقـة الغنيـة بالنفط  

ليست ضمن اجندة السياسة الامريكية.
هذا علـى الرغـم مـن ان الامريكان قـادرون على 
ممارسـة الضغـط علـى النظـام البحرينـي لاعـادة 
والاسـتبدادية  القمعيـة  سياسـاته  كل  فـي  النظـر 
تجاه المعارضين السياسـيين، فهم يقـررون في هذه 
المملكـة الصغيرة ولديهم من النفوذ ما يسـتطيعون 
فعلـه، لكنهم قد اتفقوا مع النظــــام على السـكوت 
عمـا يجـرى مـن انتهـاكات ينـدى لهـا الجــــبـين، 
وهو مطمئـن لذلك ولاحسـيب ولا رقيـب على قمعه 
واسـتبداده، طالما ان العم سـام غير منزعج لما يقوم 
بـه من خروقـات فاضحة تجـاه مواطنيـه  ويحظى 

بمساندة منه. 
الحل في قضية الخواجة ليس في البعد الانساني  
علـى اهميته انمـا في البعـد السياسـي والمتمثل في 
اطلاق سـراحه وبقية القيادات من قبل النظام فورا 
ودون قيد اوشـرط، والاعتذار له / لهـم، ليمثل ذلك 
خطـوة سياسـية فـي الاتجـاه الصحيـح يخطوهـا 
النظام، ودون ذلك فإن الوضع في هذا البلد آيل الى 
المزيد من الاحتقان السياسـي، وسـيمثل استشـهاد 
الخواجـة خطأ اسـتراتيجيا يرتكبه النظام، سـوف 
يعجـل بنهايتـه، فقضية الخواجة هي قضية شـعب 
وليـس قضيـة شـخص. فهـل يعـي النظـام ذلـك أم 

يكابر؟ هذا ما ستجليه الايام القادمة.

٭ باحث بحراني في علم الاجتماع

■ حكومـة الإنقـاذ هي حكومة مراوغة، ذكية، بارعة، تجيد قواعد اللعبة وتمسـك 
بزمـام الخيوط جيدآ وهـو ما مكنها من الصمود طيلة ال23 سـنة الفائتة، تعرف متى 
تطلق العنان لسـاقي السـوق وتجار العملة النهمين الجشـعين، ثم تعرف متى تكبح 
جماحهم (وتهري فشفاشـهم) وتسـيطر على السـوق، كما تبرع في تحريك المشـاعر 
والحـس الوطني (عند اللزوم) حتى حفظ الشـعب كل الأغاني الوطنية المكدسـة فى 
مكتبـة التلفزيون، بينمـا المعارضة تراهن على سـراب واه، فقد راهنـت من قبل على 
الوعود الأمريكية لأكثر من مرة لتغيير نظام الحكم فى السـودان، فمثلآ عندما إرتمى 
المعارضـون في أحضان أمريكا وجدوا أنفسـهم في مأزق كبير، حيث وضعتهم أمريكا 
فـي قـارب صغير وجعلتهـم ينتظرون طويـلآ في عرض البحـر، ولما طـال إنتظارهم 
وإنكسـر شـراعهم لم تعجل أمريكا لنجدتهم بل ولم تلق لهم حتى طوق النجاة حتى 
شـارفوا على الغرق ، فعادوا أدراجهم يائسـين يجرون خلفهـم خيبة الأمل ، يعزفون 

الأوتار الحزينة على ضفاف النهر ويندبون حظهم العاثر.  
هـذا لأن الإنقاذ باتت تعرف نواياهم فتكشـفها وتقوم بخبز الكعكـة مع أمريكا ثم 
يلتهمانها سويا ولايتركون حتى الفضلات للمعارضة، فحالهم كحال من يطهي الطعام 
لنفسـه ثم يأكله الآخرون، وأيضآ تراهم يراهنون على الحركة الشـعبية، فيتحدون 
معها ويصطفون خلفها ظانين أنها القشة الوحيدة لديهم (فلا تلبث أن تكون مقشة)، 
كما أنهم (يسـتنون) بالشـعار الذي تردده والذي بات يعرف ب (السـودان الجديد) 
إلـى أن فاجأتهم الحركة بعقد إتفاق شـراكة ومصالح مع حكومـة الإنقاذ دام (خمس 
سـنوات كاملـة) أفضى أخيرآ إلى ميلاد (السـودان الجديد) الذى كانـوا يحلمون به 
(للجميع) فذهب مأسوفاعليه إلى الحركة الشعبية التي كرسوا لها جل وقتهم ومالهم 

وعتادهم، ولما يئسـوا وخابت أفكارهم وظنونهم وسـقطوا في أنياب وبراثن الإنقاذ 
إلتهمتهم الواحد تلو الأخر و أشركتهم فى الحكم الذى كانوا يتأففون منه ويصرخون 
بأعلـى أصواتهم مسـمعين العالم أجمع بأنـه حكم الظالم والجائر، كل هذا والشـعب 

فاغر فاهه من الدهشة والحيرة لا يدري من هو المعارض ومن هو الحاكم. 
والأعجب أنهم (المعارضين) لا يدرون ولا يدركون بأن الشعب يرسم على وجوهه 
المئات من علامات التعجب والإستفهام كل يوم حول دخولهم للحكم اليوم وخروجهم 
الغـد ثم يطالبون بعد ذلك الشـعب بالخروج لقلب النظـام؟ (نعم يخرج هذا ويدخل 
ذاك حتى سـخرت منهم العديد من (الكاريكاتورات) وصورت حالهم (السـودانيين) 
كل يـوم على حـال، يصبحـون  متخاصمين ويمسـون متصالحـين وهكـذا دواليك)، 
حتى غدا الشـعب لا يأبـه بهــــم ولا يكترث فصاروا ينادونه اليوم بالكسـول وغدآ 

يالماسور (ه).
 ثـم تعـزف المعارضة مرات علـى أنغام أن الإنقاذ منشـقة وأن فلان قـد خرج منها 
أو طـرد وأن علان يخطـط للإنقلاب عليهـم، وتتصايح أصواتهم مـن حناجرهم بأن 
الفجـوة كبيرة والهوة تتسـع، كل هذا بينما الإنقاذ تعمل فـى صمت وهدوء مطبقين، 
ولايوجد أدنى أثر لإنشقاق أو تصدع، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول بأن 
الإنقاذ قد رسـمت لنفسـها لوحة فنية بارعة تصمد لنصف قرن من الزمان، وما نحن 
إلا فـي منتصف الطريق، والشـاهد على ذلـك أنه كلما تتعالى الصيحـات بأن الإنقاذ 
تلفظ أنفاسها الأخيرة (فجأة) تهبط لها روح جديدة لتحلق بها عاليآ لخمس سنوات 
أخرى، إذ أن الإنقاذ متلازمة بعشـرة أرواح، وكأنما القدر يسوق لها روحها الجديدة 
نتاجا لغباء الآخرين، وأخيرآ نجد كل الحكومات العربية (أو معظمها) تسـقط بينما 
الإنقاذ يتجدد شـبابها يوماً بعد يوم. أمسكوا الخشب حتى لا تغرقوا،،، فهنالك شيخ 

كبير ينظر إليكم وأكاد أن أرى ظله. 

٭ مهندس وإعلامي سوداني مقيم في لندن

حديث مع الأخلاق:
عندما كان غاندي، ينهض بآمال شــعبه في الكرامة والحرية وكان الطريق 
هــو الاصعب لتحرير الهنــد قدم عبارته الجميله لشــعبه، ومن أهمها واكثرها 
حكمــة وصفاء ومحبة (كن أنت التغيير الــذي تريده لوطنك). ومن مكان اخر 
وزمــن اخر، قالــت الأخلاق (احب لأخيك، ذاك الذي تحبه لنفســك) هكذا عبر 
الطفــل محمد وهو من ذوي البصيرة عن مشــاعره وتطلعاته لمن حوله. فقدان 

البصر لم يخمد شعلة البصيرة في روحه وقلبه وعينيه ايضاً.
ثم كتبت الاخلاق تلك القصة المدرســية، ولعل أكثر ما يزال يحتفظ بها في 
دهاليز الذاكرة. قال الجد للطفل المتســائل، عن معنــى زراعة الزيتون: يا بني 
اننــي ازرع الزيتون الان لأنهم زرعــوا فأكلنا، ونزرع فتأكلــون ويأكلون، انها 

الاخلاق. انها الفضيلة. انها بحد ذاتها مكافأة فهي الطريق والغاية في آن.
احــاول ان اتفهــم اولا، احتــاج للمســاعدة ثانياً لكــي افهم لمــاذا تباعدت 
جــذور الحكمة عن ترابنا؟ نريد التغيير كلنا نريــد التغيير. نريد العدالة وليس 

باستطاعتنا الحياة بدون العدالة.
كل هــذا واكثر من هــذا يدعونــا جميعا للنهــوض بالمعاني غيــر المرئية الا 
للقلوب ذات البصيــرة. الايمان، الحب، الثقة، الامل، التكامل وحســن النوايا 
هــي بالحقيقــة تعود الى بــذرة الاخلاص والحــب في التعامل مــع الاخر في 

الحكم على الاخر في العدالة مع الاخر.
لا ادافع عنك يا عون فليس هنالك من اتهام لنكون مدافعين.

ولكني اتساءل مثلما يتساءل الكثيرون مثلي:
ماذا نريد لهذا الوطن الذي نحبه؟

ماذا نريد لهذا الوطن الذي نريده ايضاً؟
جاء الرجل حاملاً شــعلة، فتــح ابواب القلب من اجل اســتعادة الثقة، ثقة 

الانسان بالوطن.
من اجل اســتعادة ثقة الامهات اللواتي ينهضــن صباحاً، يحضرن الطعام 

لاطفالهن. وفي القلوب أملٌ يتردد بغد افضل وربما بطعام افضل.
مــن اجل اســتعادة ثقة العامل، بأنه مــا من إنهاء لخدماته ظلمــاً وان الغد 

سيكون مؤمناً بتقاعد كريم.
من اجل استعادة الثقة ثقة الشابات والشباب بفرص العمل.

انها صورة الأكبر الاشمل الى هذا الرجل. 
انهــا العدالة ولا شــيء غير العدالــة. هو يعــرف تماماً تلــك الجملة الاكثر 

تواضعاً وإنصافاً على مرّ العصور» ان لصاحب الحق مقالاً «
ولكن؟ ولكن؟ ولكن؟

يكون التساؤل ما جدوى هذا التشكيك والتجريح؟ ما هو الحصاد لهذا؟ لا 
أدافــع عن عون. فهو المحصن ضد هذا ولكني أدافــع عن حق الجميع بامتلاك 

بذرة الامل.
ادافع في هذا الجانب العظيم في أرواحنا جميعا والروح ملاذها هو الايمان 

والاخلاص. 
اتمنى ان نســتعيد تلك المقدرة بان نكتشف الجمال في الاخر لكي يكتشف 

هو ايضا الجمال الكافي لدينا.
لا ادافع عنك عون. انما احاول ان اشرح ما هو حبك لوطنك واهلك.

لا ادافع عنك عون
انما احــاول اســتعادة جمال الثقــة بالوطن جمــال الثقة بــان التغيير هو 

مسؤوليتنا جميعاً قالت الاخلاق:
من عرف المعاني؛ عرف ما أعاني. 

 
٭ كاتبة أردنية

■ لم يكن من قبيل المصادفة أن «جورج أورويل» اختار شخصية 
الحمار «بنجامين» في رائعته «مزرعة الحيوانات» ليرسم شخصية 
فريدة تجمع بين الصبر، والسـخرية اللاذعـة، والتهكم، ومزيج من 
الفلسـفة اللامكترثـة. فـكان يمثـل الشـخصية النائية عـن الواقع، 
طوعا واختيارا، بسلبية مفرطة، تعبر عن بؤس الحياة وتناقضاتها 
بانتشار الظلم والفساد والديكتاتورية «المقنّعة» برداء الحرية التي 
جاءت بها الثورة. فشـخصية «بنجامين» جاءت مفعمة بالغموض، 
رة» التي تحتـاج لجيش عرمرم، من  تحمـل الكثير من الجمل «المشـفّ
الأطبـاء البيطريـين وعلماء النفـس، لفهمهـا. فالحمـار «بنجامين» 
لـم تتغير نظرتـه أو تفاعله مع المحيط، قبل الثـورة أو بعدها: نفس 
المجهـود، وذات النظـرة المتشـائمة: ردوده ورأيـه حـول الثورة لم 
تخـل من الغمـوض، والسـخرية المرّة، والإيحـاءات المبطّنـة، التي 
حملتهـا ردوده مثل: «الحمير تعيش عمرا طويـلا، هل عمركم رأيتم 
حمـارا ميتا؟»، أو إجابة: «الحياة ستسـتمر بعد الثـورة، كما كانت 
قبلهـا، يعني شـاقة وسـيئة». وبالرغم مـن أن «بنجامـين» كما قدم 
«أورويل» شـخصيته على أن بوسـعه أن يقـرأ، إلا أن «بنجامين» لم 
يكـن يمارس «موهبته» أبدا معللا «بأنه ليس هناك شـيء يسـتحق 
القراءة» – وبخاصة في «جمهورية» الحيوانات التي كان مرشـحها 

الوحيد هو «الدكتاتور» الذي ركب الديمقراطية والثورة.
والحمار بنجامين، شخصيته ساخرة ولافتة للإنتباه في الرواية 
الخياليـة كما في واقع الحياة؛ فهو صبور يحمل ويتحمّل دون تذمر 
يعمـل بلا كلـل يمتطى وينقل مطيع ولو قلّ الطعام أو زادت سـاعات 
العمـل والأهـم مـن ذلـك كلـه أنـه كان «واضحـا» – لا يعـرف اللف 
والدوران أو المناورة أو المواربة. ولعل كل هذه الصفات «الحميدة»، 
المذمومة من البشـر قد حدت بسـكان مدينة «بافاريـا» ببلغاريا إلى 
ترشـيح الحمار «ماركـو»، للإنتخابات لمنصب «عمـدة» المدينة ففي 
حادثـة غير مسـبوقة قبلت لجنـة انتخابـات البلديات فـي بلغاريا 
ترشـيح الحمـار «ماركو» لمنصب عمـدة المدينة البلغاريـة، كمنافس 
«لكيريل يوردانوف» حيث يتمتع الحمار يشخصية قوية تعمل بجد 
ولا يكذب أو يسرق ولا تحوم حوله شبهات الفساد رغم أن السلبية 
الوحيـدة للحمـار «ماركو» هي أنـه كان «مطيّة» لسـيده، إلا ان هذا 
الامر لا يعيبه كثيراً  فالعمدة الحالي والكثير من المرشـحين في كافة 
الديمقراطيـات البشـرية وكمـا يرى الحـزب الذي رشـح الحمار أن 

«يوردانوف» كان خادما مطيعا و»مطيّة» لرئيس وزراء بلغاريا.
وعلاقة «الحمار» بالديمقراطية علاقة تاريخية وجدلية بامتياز. 
فقـد ألهم الحمار بعض الأحزاب في العالم الثالث حيث دشـن حزب 
سياسـي في اقليم كردسـتان بالعراق يدعى «حزب الحمير»، تمثالا 
مـن البرونز يجسـد حمارا، تخليـدا لدوره في حركـة التحرير حين 
كان الصديـق الوحيد للمقاتلين في الجبال خلال الصراع الذي تبعه 
تأسـس «حزب الحمير» والاعتراف به رسـميا عـام 2005. ويتوالى 
تصدر الحمار للمشـهد الديمقراطـي وما حوله، ففـي واقعة غريبة، 
ذهب نائب في برلمان الجمهورية التركية بشمال قبرص، مؤخرا إلى 
مقر البرلمان على ظهر ''حمار''، كنوع من الاحتجاج على ارتفاع أسـعار 
الوقود، ولمعارضته قرار الحكومة شـراء سـيارات جديدة للوزراء. 
ولذلـك فقـد علّـق  النائب علـى رقبة الحمـار الذي «امتطـاه» لوحة 

سيارات معدنية.
مـن هنـا نجـد أن «الحمـار» لا ينـي يتصـدر المشـهد الديمقراطي 
المعاصـر وديمقراطيـات مـا بعـد الثـورات وبخاصـة فـي العالـم 
الثالـث والعربي الـذي بات يقـدم للعالم المتحضر نمـاذج «بديعة» 
مـن أنمـاط «غير مسـبوقة» مـن مفاهيم أنتجهـا الأخير وقـام الأول 
«مزهوا» بإعادة إنتاجها وتدويرها بطريقة «ممسـوخة» ومشـوهة 
– وواحدتهـا وليـس آخرهـا هـي «الديمقراطيـة». فالديمقراطيـة 
فـي العالـم العربـي والثالث يمكـن تقديمها بعـدة توصيفـات منها 
«ديمقراطيـة التيك أويـه» (Take Away)، أو ديمقراطية المرشـح 
ديمقراطيـة  أو  «الإمتطـاء»  ديمقراطيـة  أو  المنتخـب»  الفائز»غيـر 
«المرشـح المتسـلق» أو «العـرس» الديمقراطـي. وفـي كل مـن هـذه 
الديمقراطيـات التي تبعـث على الرثاء يتقدم أنماط من المرشـحين؛ 
إما «مطيّة» لحزبه الذي يمثله ينفذ أوامر من وراء الكواليس كمغفل 
أو مسـتغفل. أو هو نفسه ينوي «امتطاء» مصالح الهيئات العامة أو 
كلاهمـا: يعني «يُمتطى» (على وزن يتمسـكن) حتى «يمتطي» (على 

وزن يتمكّن).
مـن أمثلة هـذه الديمقراطيات العالمثالثة «الحيـة» ما يجري على 
مسـتوى «القمة» (الترشـح للرئاسـة) وأخرى تجري على مستوى 
«القـاع» (وأمثلتهـا متعـدده منهـا انتخابـات البرلمانـات وأدناهـا 
النقابات المهنية). وانتخابات «القمة» و»القاع» تشتركان في العديد 

من الصفـات ويمكن ببسـاطة توصيفها بديمقراطيـة «الإمتطاء» أو 
ديمقراطيات «التيك أويه». فعلى مسـتوى «القاع» ثمة ديمقراطيات 
أو «أعـراس» ديمقراطيـة تدور رحاها دوريا فـي مجمعات النقابات 
المهنيـة يتعاقـب فيهـا علـى «امتطاء» مصالـح الناخبين مرشـحون 
مسـتقلون وحزبيـون مـن أقصى اليمين إلى اليسـار – ومـا بينهما. 
هذا «العـرس» الديمقراطـي «الإمتطائي» يشـارك فيـه «الممتطون» 
مـن الأحزاب السياسـية بقوائم وفرق و بتحالـف «براغماتي» على 
شكل «قائمة موحدة» مع مرشحين من قوائم ذات لون فكري مختلف 
ومتلـوّن. ومن اللافت أن هذه المجالس باتت في السـنوات الأخيرة 
«منتخبـة» مـن نسـبة لا تزيد عن 10 بالمائـة من الهيئـات العامة في 
ضـوء إحجام أكثر مـن 90 بالمائة لا تمارس حقهـا بالتصويت فضلا 
عـن أن الفائزيـن في غالب الأحيـان لم يجاوزوا حاجـز النصف لمن 
حضر التصويت. وهذا يشـير لأن هذه «الديمقراطيات» المزعومة لم 
تعـد كونها إنتاجا لإحـدى تمظهرات «اللامبالاة» أو ما يسـمى بلغة 
الديمقراطية الغربية (apathy) – وهي «لامبالاة» أشـد وأنكى من 
«لامبـالاة» بنجامـين جورج أورويل السـاخرة والنائيـة عن مرارة 

الواقع.
وبعيدا عن هذه المقدمة بسخريتها المريرة فاللامبالاة رغم أنها حق 
ديمقراطي وهي ممارسة ممقوتة تقرع أجراس الإنذار في المجتمعات 
التي تؤمن بالفكر المسـتقل والإيجابي  للفـرد ضمن مجتمعه. فضلا 
عن أنها كأحـد احتمالات الديمقراطية بجانـب التصويت بنعم أو لا 
تعتبر كفعل اسـتنكاف ممارسة «سلبية». وبرغم أن الإستنكاف عن 
ممارسة الحق الديمقارطي أمر ممكن وله حدود ولكن حين يستنكف 
أكثـر من 90 بالمائة مـن الناخبين لا يمكن اعتبـار ذلك ضمن مصطلح 
«اللامبالاة» فـي الديمقراطيات المعروفة بل قـد يصبح وبخاصة مع 
تكراره ممارسة لا تعريف لها في أية «ديمقراطية» في العالم وترمي 
بالعملية كلها في أتون غير معرّف وغير صالح للإسـتهلاك البشري 

المنطقي الديمقراطي؟
فالديمقراطيـة اسـتحقاق كامـل تؤخـذ كمنظومـة لا بانتقائيـة 
منقوصـة. والديمقراطيـة هـي عمليـة منهجيـة لها مراحـل متراكبة 
وبها نظام مراقبة ومحاسـبة صارم يضع كل شـيء تحت الشـمس. 
أمـا أن تؤخـذ كشـكل مـن أشـكال «الأعـراس» الموسـمية فقد يشـي 

هـذا التوصيـف وهـو الواقـع بأنهـا «ديمقراطيـة» على مبـدأ أقرب 
لمفهـوم «تيـك أوي» (take away)، أو «أدل بصوتـك أيهـا الناخب 
مـرة كل ثـلاث سـنوات ومـع السـلامة». ولذا فمـن أجـل أن تكتمل 
«الديمقراطيـة» كعمليـة كاملـة لا بـد مـن جهـة رقابيـة مسـتقلة أو 
منافسـة تضبط إيقاع الفائز وتحسـب عليه حركاته وتحصي عليه 
أنفاسـه والأهـم هـو ضـرورة أن يقـدم المجلـس المنتخب مـع نهاية 
«خدمتـه» للهيئـة العامـة التي انتخبته «كشـف حسـاب» بالأعمال 
والإنجـازات والهفـوات والغفـوات والسـهوات ومـا اختلـط بـين 
«العـام» وبين «الخـاص» – أو بـين الإمـارة والتجارة والشـطارة. 
وينبغـي ويتوجـب وجـود «منافـس» أو «حكومة ظـل» أو «مجلس 
ظل». وللمجلس الأخير صلاحيات ومهام منها مراقبة أداء «المجلس 
المنتخـب» ووضعه تحـت المجهر وأمـام الهيئة العامة بشـكل دوري 
فضلا عن ضرورة المسـاءلة المستمرة أسـبوعيا أو شهريا على غرار 
الديمقراطيـات في العالـم كي يعرف هؤلاء المرشـحون للعمل العام 
هو تكليف ومسـاءلة لا تشـريف واسـتئثار بسـلطة القانون باسم 
الديمقراطية! وقـد يقول قائل إن التنافس في عالمنا العربي لم يصل 
لدرجـة الإقرار أو «الإعتراف» بوجـود «الآخر» أصلا وقد تدخل فيه 
المصالح والأهواء الشـخصية فثقافـة الديمقراطية العربية قد تعني 
التربص والكيدية والشخصنة، والإفتراء، والتجني، وبخاصة بين 
أفراد أو فئات متضادة الفكر والمعتقد تعتمد عموما «ثقافة الإقصاء» 
وانتقـاص وازدراء الآخـر ومحاولـة طمسـه وتهميشـه وتسـفيه 
برامجـه وفكـره والأنكـى أن كل ذلك يجري في غيـاب قواعد ناظمة 
مهنيـة وأخلاقيـة تضبط إيقاع اللعبـة وتحترم أصولهـا. والحقيقة 
أن في هـذا الطرح واقعية مريرة ولذلك هناك مدرسـة أخرى تنادي 
بالأطروحة التاليـة الراديكالية الجذرية التي ملخصها «إلغاء فكرة 
تمثيل مجلس للشـعبة واعتماد فكرة التمثيل «الشـخصي» لكل فرد 
مـن أفراد الهيئـة العامة ضمـن نظام اسـتفتاء منتظـم ودوري عبر 
التواصل الإلكتروني واعتماد تمثيل الفرد لنفسـه والتصويت على 
القرارات التي يرفعها أكثر من 10 اشخاص من الهيئة العامة لموظفين 
دائمين قوام توظيفهـم يعتمد الخبرة المهنية المحضة وليس الإنتماء 
الفكري أو الحزبي». وهذا الطرح يتماشـى مع توجه الطرح الفكري 
النظري الغربي الذي يستشـرف المسـتقبل والسعي «لإلغاء» طبقة 

صناعة القرار البراغماتية تاريخيا غير المرغوب بها ما فتئت تتحكم 
بمصائر مجتمعات قلدتها ثقتها استنادا لمبادئ الديمقراطية الحالية. 
ولذلك فبحسب مرسوم هذه الأطروحة هناك توجه لخلق مجتمعات 
ذكية أقرب منها للتجانس من المفهوم التقليدي الذي يكرس فروقات 
مهنية اعتمادا على مبدأ تقسـيم الوظائف بالمجتمع والذي يتلاشـى 
نسبيا في مجتمعات ذكية مصغرة ضمن المجتمع الكلي. ولذلك فحتى 
تفويض مجموعة «مجمع» عليها بنسبة «الأغلبية» للقيام بمجموعة 
مـن الوظائـف نيابة عـن الأغلبية مـن المجتمع لأسـباب تتراوح بين 
«القدرة النسـبية» والتفرغ والثقة حسب نظام الإستفتاء الحالي لا 
يجـب ولا ينبغي أن يلغي حق «الأغلبية» بعد إعطاء صوتها لمرشـح 
مـا من الرجـوع لهـا «باسـتفتاء» عام وشـعبي في مسـائل تخصها 

وتعتبر مفصلية في تقرير مصيرها. 
وسـواء اعتبـرت المجالـس «المنتخبـة» والتـي هـي فعليـا «غير 
منتخبـة» ممن اسـتنكف عن التصويت شـرعية أم غير شـرعية فلا 
بد مـن العمل على تعديل القانون الأساسـي الـذي ينظم عملية هذا 
«العـرس الديمقراطـي» لحـل «أزمـة» اسـتنكاف الفئـة الغالبة من 
الهيئـة العامة وكذلـك النظر بأثر رجعي لكل القـرارات التي صدرت 
ومحاسـبة المجالـس على أدائهـا. أما فـي الوقت الحالـي على الأقل 
فيتوجـب وبشـكل عاجل تحجيـم صلاحيـات «اللجـان المنتخبة»، 
وتحديدهـا بما يتناسـب مع عـدد الناخبـين الحالي الذيـن صوتوا 
لصالحهم مقابل نسـبة الهيئة العامة التي اسـتنكفت والتي سيؤثر 

فيها أي قرار يصدر عن هذه المجالس «المنتخبة»»غير المنتخبة».
وإلى أن يأتي اليـوم الذي يتحقق فيه حلم «إقصاء» وإلغاء هذه 
المجالس بقوانـين عصرية ومتطورة تعيد للهيئة العامة قدرتها على 
تمثيل نفسـها، سـيكون مـن الحتمـي والضـروري تعديـل القانون 
الحالـي على الأقل، «قانون ما قبل الحمـام الزاجل» في الوقت الذي 
نعيش فيه في عصر الإنترنت وعولمة الإتصالات التي تصل لكل فرد 
فـي الهيئة العامة عبر البريـد الإلكتروني في أي بقعة من هذا العالم 
المتضائل. ألا تجبى الضرائب والرسوم منهم أيا كان موقعهم لتثبيت 
عضويتهم أليـس من العدل أن يتم التواصل معهم واحترام صوتهم 
وصـون مصالحهم بعيدا عن شـكوك البراغماتيـة والوصولية على 
حساب الكثرة العامة منهم؟ فالحمار «ماركو» وجدّه «بنجامين» رغم 
غمـوض الأخيـر يظلان «أوضح» مـن غالبية المرشـحين «الفائزين» 
غيـر المنتخبين السـاعين «لإمتطـاء» ظهور الهيئات العامة لحسـاب 

مصالحهم الخاصة الفردية والحزبية سواء بسواء.
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مدارات

التصعيد في مصر يعني: فليذهب الوطن إلى الجحيم 
■ لا يختلـف إثنان عل أن التصـادم المتجدد في مصر بين مجلس 
الشـعب بصفته المؤسسـة التشـريعية المنتخبة من جهـة والمجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة بصفته الجهة التي تتولى المهام الرئاسـية 
المسؤولة عن ادارة شـؤون البلاد والعباد من جهة ثانية، يصب في 
نهر الفوضى العارمة التي يَخشـي منها علـى الوطن المصري كل من 
يحرص على تماسـكه ويسـاهم بأي قـدر لكي يَعبر أبنـاؤه المرحلة 

الانتقالية - التى لم يبق عليها سوى شهرين – إلى بر الأمان .. 
بـر الأمان الـذي من شـأنه ان يحقـق مطالـب الثورة الشـبابية 
والشـعبية التي تكاد تختفي معالمها تحت وطأة الإنسداد السياسي 

الداخلي والخارجي الذي يشل إرادة الوطن .. 
التصادم المتجدد يدفع الطرفين ومعهما آخرون نحو مأزق العناد 
السياسـي ودوامتـه العنيفة التي تأخـذ الجميع بعيداً عـن التفكير 
الجاد في مشـكلات الوطـن والمواطن التي تتراكـم كل يوم وتفرض 
عليهم جميعاً إهمال قضايا وطنية على قدر عظيم من الأهمية، يجب 
على كل من السلطة التنفيذية والتشريعية أن يتعاونا لأيجاد حلول 

جذرية لها .. 
ليـس من مصلحة جماعة الإخوان المسـلمون المهيمنة على حركة 
وتكتيـكات حزبهـا «الحريـة والعدالـة» ذي الأغلبيـة العدديـة فـي 
مجلس الشـعب أن تُصر على إقالة حكومـة البلاد الإنتقالية في هذا 
التوقيت خاصة بعد أن سجل لها الشارع السياسي المصري موقفين 

متناقضين:
الأول - تأييدها ومساندتها – أي الحكومة - منذ إعلان تشكيلها 
قبـل إنتهـاء انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى وحتـى بداية 

الدورة البرلمانية الحالية ..
الثانـي - المناكفة والتنديـد حتى من قبل أن يلقي رئيسـها بيان 
حكومتـه يـوم 26 من شـهر فبرايـر الماضـي والذي اسـتهله بمقولة 
أنـه والجماعـة – يقصـد بالطبـع جماعة الإخـوان المسـلمين - كانا 
«مضطهديـن مـن جانـب النظام الـذي أسـقطته» الثورة الشـبابية 
الشعبية « والتي في ضوء نتائجها كما قال في سياق عرض برنامج 
حكومتـه تحمل هو رئاسـة الوزارة الانتقالية وفـازوا هم بالأغلبية 

النيابية . 
دعونا نتذكر معا أن معظم التحليلات السياسية أجمعت على: 

أ – التأييـد كان تكتيكيـاً، بمعنـى التوافـق مـع المجلـس الأعلـى 
للقوات المسـلحة على تمرير مؤشرات عدم الإعتراض على مواصلة 
حكومـة الجنـزوري تحمـل مسـؤولياتها حتـى تنتهـي الإنتخابات 
خشـية أن تنقلـب «مباهج شـهر العسـل» بـين الطرفين إلـى صراع 
سياسـي قد يؤثر علـى النتيجة النهائية لأعـداد الفائزين من كوادر 

جماعة الإخوان المسلمون. 
ب – تمرير تلك المؤشرات كان ينم عن:

الرضى بما سـتطرحه الحكومة من سياسـات قصيرة الأمد حتى 
لو جاء في حدوده الدنيا 

عدم اللجـوء لخلق مصادمات سياسـية على مسـتوي الجانبين 
الفتـرة  نهايـة  إلـى  البـلاد  تصـل  حتـى  والتنفيـذي،  التشـريعي 

الانتقالية. 
المسـاهمة بشـكل جدي عن طريق القواعد الحزبية لتيار الإسلام 
السياسـي الـذي تقـوده جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي تسـهيل 
مهمـة الحكومـة البالغـة الصعوبـة خاصـة فيمـا يتعلـق بالمشـاكل 

الجماهيرية.
ج – التعاون معها على أوسـع نطاق لتقديم مجموعة من مشاريع 
القوانين التي من شأنها أن تعيد الأوضاع السلمية للوطن إلى أقرب 
نقاط الإسـتقرار والهدوء، لأجل تفعيل سياسـات الضوابط الأمنية 

والمعالجات الإقتصادية. 
وعلى الجانب الآخر، دعونا نتذكر أيضاً .. 

واجه الجميع مجموعة متتالية من المشـاكل المستعصية التي كان 
محركها الأساسي الإنفلات الأمني الذي يتحمل الجميع بلا إستثناء 
مسـؤوليته سواء دخل في ذلك أحداث الشـوارع الدامية أو مذبحة 
إسـتاد بور سـعيد الرياضـي، مضافاً إليهـا الإعتصامـات والمطالب 
الفئويـة التـي بلغـت قمتها علـى يد تجمعـات أمناء جهاز الشـرطة 
التـي شـملت العديـد مـن المراكـز الأمنية في طـول البـلاد وعرضها 

وراح ضحيتهـا ضبـاط ومواطنـين أبرياء وكـذا الحرائـق العديدة 
التـي حصدت منشـآت وأوراح وأحدثت تلفيـات بملايين الجنيهات 
ربمـا يمر وقـت طويل قبـل أن يتمكـن إقتصـاد البـلاد المعطوب من 

تعويضها. 
وبـدلاً مـن أن تسـارع الأغلبيـة الحزبيـة المهمينـة على السـلطة 
التشـريعية إلـى مسـاندة السـلطة التنفيذيـة فـي الوقـوف صفـاً 
واحـداً أمام هذه المصائب المتتالية التـي تجلد ظهر الوطن والمواطن 
فـي مصر، لجـأت للتعنيف والتنديـد وبدلاً من أن تطالـب بعزل هذا 
الوزيـر أو ذاك ممـن تراهـم مقصريـن أو مهملـين فـي التــــصـدي 
لهـــذه المشاكل المستعصية، سارعت إلى المطالبة بعزل الحكـــومة 
بأكملهــا ومنحها الفرصة لتشـكيل حكومة إئتــــلافية ولجأت إلى 
كافـة الوسـائل الظاهـرة والباطنة لكـي تُجبر رئيس الـوزراء على 

تقديم إستقالته. 
ولـم تتراجـع – أي الأغلبيـة - حتـى عندمـا قيل لهـا أن الإعلان 
الدستوري الذي دبجه حزب الحرية والعدالة بتوصية من الجماعة 
الأم، لا يُعطيهـا هـذا الحـق بل زاد تمسـكها بهذا المطلـب خاصة بعد 
أن أصـدرت المحكمـة الإدراية العليـا حكمها ببطلان تشـكيل اللجنة 
التأسيسـية لوضـع الدسـتور، وبـدا الأمر كمـا تناقلتـه العديد من 
التقارير كما لو كان «ثأراً» لا بد من الأخذ به حتى لو إحترق الأخضر 
واليابس وبرهنت هذه الغالبية على ذلك عندما أتخذ الدكتور سعد 
الكتاتنـي رئيس مجلس الشـعب قـراراً – يوم 29 إبريـل - بتعليق 

أعمال المجلس حتى السادس من شهر مايو الحالي .
لا خلاف لنا مع الدكتور سـعد الكتاتنـي عندما يقول أن إعتراض 
المجلـس علـى أداء الحكومـة ليـس مقصوداً بـه «أشـخاص» وإنما 
«سياسـات وبرامج» ولعله لا يختلف معنا حـين نقول له أن خلافنا 
مع سياسـاته ليس المقصود منه أشـخاص وإنما سياسـات وبرامج 
وأن إعتراضنا على تشـكيل اللجنة التأسسية للدستور ليس نابعاً 
من موقف شـخصي، ولكنه موقف مبدئي مؤسس على قاعدة أن من 
حق الشـعب المصري بكل فئاته وتياراته المشاركة في كتابة مسودة 

دستوره الجديد.
التعديل الـوزاي في هذه المرحلة سـواء بإزاحة حكومة الدكتور 
كمـال الجنـزوري كليـة أو بتغييـر بعـض وزرائها الذيـن لا ترضى 
عـن أدائهـم الأغلبية البرلمانية ليـس في مصلحة الوطـن العليا، بل 
الأجدى كما يقول المنصفون من أبناء المجتمع وزعماء وكوادر العمل 
السياسـي الذين كانـوا يناصبون نظام حسـني مبـارك العداء، أن 
يتعاون الطرفان التشـريعي والتنفيذي لأسـتكمال خارطة الطريق 
التـي لم يتبق منها سـوى أقل من سـتين يوماً، حتى يتحقق تسـليم 
السلطة لرئيس الجمهورية الذي ستبدأ دورة إنتخابه الأولي يومي 

23 و 24 من الشهر الحالي. 
نقول لحـزب الحرية والعدالـة، ومن ثم للدكتور سـعد الكتاتني 

رئيس المجلس النيابي:
تراجعـت ثقة الجماهير العريضة فـي أدائكم وفي قيادتكم للعمل 
السياسـي المؤسسـي درجـات كثيـرة إلـى الـوراء وإنكمـش حجم 
القبـول الذي حظيتـم به بعـد حملة الانتخابـات التشـريعية التي 
منحتكـم الأغلبيـة فـي غرفتـي البرلمـان، في ضـوء التصعيـد الذي 

مارستموه من خلال:
1 – الإصرار على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وليس هناك 
مـن هو مقتنـع بأنكم لجأتم إلى ذلك لأن الشـعب دعاكم إليه، بل هي 
تصعيدية مائة في المائة حتى من قبل أن يسـحب عمر سـليمان ملف 

ترشحه للمنافسة على المنصب. 
– التمسـك حتـى هـذه اللحظـة بـأن ياتـي تشـكيل اللجنـة   2
التأسيسـية للدسـتور وفـق مصلحتكم وفـي ضوء هـدي تعليمات 

مجلس شورى الجماعة. 
3 – قانـون العـزل السياسـي الـذي توقعنـا أن يكون مـن أوائل 
المشـاريع التـي تتقدمـون بهـا فـور تحملكـم مسـؤولية المؤسسـة 
التشـريعية، وفوجئنا بكم تنتهون منه خلال يومين نكاية في بعض 
الأشخاص المحسـوبين على النظام السابق والذين لا يحظون بثقة 

قطاع كبير من أبناء الشعب. 

4 – محاولاتكـم المسـتميتة لضـم بعـض المؤسسـات الرقابيـة – 
الجهـاز المركـزي للمحاسـبات، والجهـاز المركزي للإحصـاء – مرة 
لرئيـس مجلـس الـوزراء – عندمـا لاح فـي الأفـق أمكانيـة قيامكم 
بتشـكيل حكومة إئتلافية – وأخرى لمجلس الشـعب بعدما تلاشـى 

هذا الأفق. 
5 – الدعـوة لتظاهـرة مليونية يومـي 13 و 20 إبريل الماضي بعد 
هجر ومقاطعة للتظاهرات الشـبابية والإئتلافية دام أكثر من سـتة 
أشـهر، لا لشـيء إلا لممارسـة التصعيـد ضد المجلس الأعلـى للقوات 

المسلحة وضد السلطة التنفيذية.
لذلك .. 

امتعضـت الغالبيـة مـن قطاعـات الشـعب والنخب السياسـية 
والثقافية والمجتمعية من قرار وقف جلسات مجلس الشعب في هذا 
التوقيت المتعارض مع كافة ما يجري فوق أرض الشارع المصري من 

أحدث متلاحقة .. 
اللجنـة  لتشـكيل  المتعمـد  التعطيـل  الغالبيـة  هـذه  إسـتنكرت 

التأسيسية للدستور .. 
هـذه الغالبيـة بـدأت تعطي ظهـرا بالتدريـج ومعهـا قطاعات لا 
يسـتهان بهـا مـن كـوادر التيـار الإسـلامي السياسـي، لدعواتكـم 

المتكررة لتأييد مرشحكم للرئاسة .. 
لم تفهم هذه الغالبية فحوى الخبر الذي تناقلته وسـائل الإعلام 
عـن الإجتمـاع الـذي جمـع – يـوم 29 أبريـل - بـين آن باترسـون 
السـفيرة الامريكية في القاهرة ونائب المرشد العام المهندس خيرت 
الشاطر بمكتبه وسـط مدينة نصر والذي قيل أنه إقتصر على الملف 
الإقتصـادي لمصـر حيـث أن هـذا الامر يَختـص به مجلـس الوزراء 

وأجهزة الدولة المعنية. 
وأضيف .. 

إستغربت هذه الأغلبية بشـدة ما جاء على لسان الدكتور محمد 
مرسـي مرشـح حـزب الحريـة والعدالة فـي الإنتخابات الرئاسـية 
ضمن مؤتمره الإنتخابي بالقاهرة القديمة مسـاء يوم 30 من الشهر 
الماضـي أنـه «سـيعيد الفتح الإسـلامي لمصر مـن جديـد ليعيد لمصر 
هيبتها وتقدمها وعزتها بشقي الأمة المصرية مسلميها ومسيحييها» 

.. أوليس من حقهم أن يستغربوا ويندهشوا ؟ .. 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا  

د. حسن عبد ربه المصري٭
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Editor In Chief
ABDEL  BARRI  ATWAN

عدالة عوراء في ليبيا الثورة

خطة أنان وخطط أمريكا: لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً!

وزراء الأردن : اركب معنا.. تمتع بالرحلة واترك القيادة

(1)
ليـس هناك جديد فـي صراع الديكـة الذي شـهدته وزارة 
وانتهـي  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  فـي  السـودانية  الإعـلام 
باسـتقالة/إقالة الوزيـر ووزيرة الدولة، سـوى التكرار الممل 
لمثل هذه المسلسـلات التي أصبحت مـن بعض «ثوابت» نظام 

الإنقاذ.

(2)
ليـس المهـم في هـذا المقام مـن أخطأ ومـن أصاب فـي هذه 
المنازلـة التـي ادعـى فيهـا الوزير وجـود مخالفـات مالية في 
وكالة السـودان للأنباء تستدعي التحقيق، بينما ادعى مدير 
الوكالـة أن الوزيـر ضغـط عليـه لصالح شـركة خاصة حتى 
يفـرض اسـتمرار تعاقدهـا مـع الوكالـة، وانحـازت الوزيرة 
ومعها النظام لمدير الوكالـة ضد الوزير. ولكن القضية تتعلق 
بالمنهج وأسلوب حسـم الخلاف، والغياب الكامل للمؤسسية 

والأسس الموضوعية لذلك.

(3)
منذ أن قام نظام الإنقاذ، ظل صراع المناصب والصلاحيات 
يتفجـر في كل المواقع، حتى وصـل إلى القمة في صراع القصر 
والمنشـية ثم المفاصلة عام 1999. والخلاف في كل هذه المواقع 
خـلاف مواقـع وأشـخاص، لا علاقـة لـه بقضايـا حقيقية أو 
مبـادئ. وليس هناك فـرق بين صراع القصر والمنشـية، وبين 
المنازلات والمبارزات التي شـهدتها مواقع أخـرى، مثل أجهزة 
الأمن، ووزارة الخارجية، وسـودانير وإدارة السـلام وكثير 
من السـفارات ومواقع أخـرى كثيرة. ففـي كل هذه الخلافات 
كان كل مـن الطرفـين يدعي أنـه أكثر تطرفاً في إسـلاميته من 

أخيه، ولكن كل واحد منهما يريد أن يفرض إرادته.

(4)
هنـاك مثـال آخـر مـن الصراعـات، قـد يبـدو مختلفـاً في 
ظاهـره، وهو الصراع مـع الحلفاء، كما حدث مع رياك مشـار 
ومجموعتـه، ثـم لام أكول بعـد اتفاقية الخرطوم عـام 1997. 
ومن هـذا الباب أيضاً الخلاف مع مبـارك المهدي ومني مناوي 
وطائفـة أخـرى ممن حالفـوا النظام وشـاركوه السـلطة، ثم 
وجدوا نفسـهم في قارعة الطريق. ويدخل في هذا الصراعات 
بين شـريكي الحكم بعد نيفاشـا. ولكن الخلاف ظاهري فقط، 
لأن مصدر الأزمة واحد، وهو غياب المرجعية المؤسسـية، مما 

جعل ساحة الدولة أشبه بغابة يأكل فيها القوي الضعيف.

(5)
غيـاب المؤسسـية، أو بالأحـرى تغييبهـا، كانـت سياسـة 
متعمـدة، مبعثهـا الوضـع السياسـي، حـين كان الممسـكون 
بالسلطة في أول الأمر بغير مناصب رسمية في الدولة. وعليه 
بالرغـم مـن الخطاب الرسـمي الذي كان يتحـدث عن «فرض 
هيبـة الدولـة»، فإن كثيراً من مؤسسـات الدولـة كانت تفتقد 
الهيبة والمسؤولية لأنها كانت تدار إما من خارجها، أو من قبل 
أشـخاص في رتبة أدنى. وهناك نوادر كثيرة عن مسـؤوليين 
قياديين في مؤسسـات حساسة، منع بعضهم حتى من دخول 

المؤسسات التي يديرونها بأوامر من بعض مرؤوسيهم!

(6)
كانـت القيادات تشـجع تجـاوز المؤسسـية أيضـاً بدوافع 
ثوريـة، على طريقـة «الثـورة الثقافية» في الصـين، أو بنهج 
قريـب مـن «اللجـان الثورية» فـي ليبيـا، بينما كانـت هنالك 
دوافع تتعلق بالتنافس الشخصي في المواقع القيادية العليا. 
بنفـس القدر، فإن بعض أصحاب الطموح قرر الاسـتفادة من 
هـذه الأوضاع غير المسـتقرة لدفـع أجندات خاصـة. ففي ظل 
تعـدد مراكـز القوى وعـدم وضوح خطـوط المسـؤولية، كان 
كثيـر من المسـؤولين يمسـكون عن مسـاءلة مرؤوسـيهم عن 

التجاوز خشية أن يكون الشخص المعني «مسنوداً».

(7)
يبدو أن شـيئاً لم يتغير بعد في طريقة عمل السـلطة، رغم 
أن «المفاصلـة» كانت ينبغي أن تنهـي ازدواجية مراكز القرار، 
ورغـم أن اتفاقيـة نيفاشـا وإقـرار الدسـتور الانتقالي وعقد 
الانتخابـات على كل المسـتويات كان ينبغـي أن تغير طبيعة 
الحكم وتكرس المؤسسـية. على سـبيل المثال، لم نسمع حتى 
الآن صوتـاً للبرلمـان «المنتخـب ديمقراطيـاً» والممثـل لصوت 
الشـعب. وقـد كان أضعف الإيمـان أن يعقد البرلمان جلسـات 
تحقيق تتناول القضايا موضع النزاع هنا، وهي شبهة الفساد 
من جهة واسـتقلالية ومهنية المؤسسـات القومية، مثل وكالة 
السـودان للأنبـاء، مـن جهـة أخرى. ولكـن من محاسـن هذا 
البرلمان أنه يعرف قدر نفسـه، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، وهي 

كل شؤون الحكم وإدارة البلاد.

(8)
كل حديـث عـن إصـلاح للأوضـاع فـي البـلاد، أو توافـق 
بـين القوى السياسـية، لامعنى لـه ما لم تكـن البداية احترام 
المؤسسـية والانصياع للقوانين السارية. ذلك أن جوهر مآخذ 
المعارضـين على الأوضـاع القائمة هو أن هنـاك قوانين جائرة 
واحتكار لمؤسسـات السلطة من قبل جهة واحدة. هذا الوضع 
يعالـج بتعديل القوانين وتوسـيع المشـاركة في المؤسسـات. 
ولكـن هـذه الإجـراءات لا معنـى لهـا ما لـم تحتـرم القوانين 
«الجائرة» السـارية، وتراعـى حدود صلاحيات المؤسسـات 
القائمـة. فـإذا كانـت الأجهزة الأمنيـة مثلاً تمـارس البلطجة 
على الإعـلام، وتقوم بإغـلاق الصحف ومصـادرة ممتلكاتها 
فـي مخالفـة للقانـون، ولا يحـرك القضـاء أو النيابـة العامة 
أو البرلمـان سـاكناً لفرض هيبـة القانون، فـأي معنى لوجود 

الدولة أصلاً؟

(9)
تشـهد البـلاد هذه الأيـام حمـلات تعبئة محمومـة للدفاع 
عن البلاد والحفاظ على هيبتها وسـيادتها ومكانتها في وجه 
العدوان الخارجي، ولكن يجب أن نتذكر أن خط الدفاع الأول 
عن البـلاد هو احترام كرامـة المواطن وهيبـة القانون. فهيبة 
الدولة تنبع من كونها دولة أولاً، أي أنها مجموعة مؤسسـات 
ذات شـخصية اعتباريـة منفصلة عن أشـخاص من يحتلون 
المواقـع فيها، وليسـت مجموعـات إقطاعيات خاصـة يوزعها 
«السـلطان» علـى مـن يشـاء. والمشـكلة الآن هـي أن العقلية 
السائدة هي أن المنصب إقطاعية خاصة، وأن هناك مسؤولين 
أكثـر مـن اللازم يـرون أنهم فـوق القانـون ويعملـون خارج 
إطاره، في حين أن مؤسسات لا وجود لها خارج إطار القانون 

الذي يحدد طبيعتها ولا بد أن تكون خاضعة له.

(10)
كان مـن الممكـن أن يطمئـن المواطـن لـو أن أزمـة وزارة 
الإعلام أظهرت أن مؤسسـات الدولة تؤدي واجبها بالصورة 
المطلوبـة، فتتحرك الجهات العدلية للتحقيق في تهم الفسـاد 
والتجـاوز المالـي، فتعاقـب مرتكبيها أو تسـائل مـن أطلقوها 
بغير وجه حق، ويؤدي البرلمان واجبه في مسـاءلة الوزراء. 
ولكن السـؤال الذي يطرح نفسـه بعد الأحـداث الأخيرة هو: 
إذا كانت المؤسسات المعنية لا تتحرك لإحقاق الحق وإنصاف 
المظلـوم حـين يتعلق الأمـر بالـوزراء وكبار المسـؤولين، فأي 

فرصة لـ «محمد أحمد» في أن يجد الإنصاف؟

الفوضى غير الخلاقة
في نظام الإنقاذ رأي القدس

■ رغـم أنّ تطبيق بنودها السـتة يمكن أن يُلحق الأذى 
بالنظام السوري، ولعلّ تنفيذ بعض هذه البنود فعل هذا، 
وسـيفعله على نحو أوضح في الفتـرة القادمة (ومن هنا، 
يصـحّ القـول إنّ المعارضة السـورية أصابت حـين وافقت 
عليهـا)؛ فـإنّ خطـة كوفـي أنـان، مبعـوث الأمم المتحـدة 
والجامعـة العربيـة، لا يمكن أن تنفصل عـن طبيعة الفعل، 
أو الفاعليـة، التي ميّـزت عمل منظمـة الأمم المتحدة بصفة 
عامـة. كان محتومـاً، بذلـك، أن تبـدأ أولى مظاهـر التعثر، 
أو العرقلـة المقصـودة، من داخل اجتماعـات مجلس الأمن 
الدولـي ذاتـه (حـول مسـائل ذات صلـة، وأخـرى واهية 
الصلـة)؛ ثـمّ تمـرّ بالوقائـع علـى الأرض (عـدد المراقبين، 
عنـد  تنتهـي  ولا  عملهـم)؛  وبروتوكـولات  وجنسـياتهم، 
المـآل الراهـن المتوقع: مسـاواة القاتـل بالقتيـل، والجلاد 
بالضحية، والأسـلحة الثقيلة للجيش النظامي بالسـلاح 

الخفيف لمقاتلي «الجيش السوري الحرّ»...
مـن جانبـه، وعلى غـرار مـا فهم مـن قـرارات الجامعة 
العربيـة ونشـر المراقبـين العـرب، انخـرط فريـق النظام 
الأمني في ألعاب الخداع والتضليل المكرورة ذاتها، سـواء 
من حيث اسـتبدال وحدات الجيـش الموالي بعناصر الأمن 
(علـى قاعـدة أنّ هـذه العناصـر ليسـت مشـمولة بالبنـد 
الثانـي مـن الخطـة، والـذي يشـترط سـحب الوحـدات 
الدبابـات  إخفـاء  أو  الثقيلـة)؛  والأسـلحة  العسـكرية 
والمدرعـات والمدفعيـة وراجمـات الصواريخ، علـى النحو 
الكاريكاتوري ذاته الذي اسـتهوى بشار الأسد نفسه (كما 
فضحتـه إحـدى رسـائله الإلكترونيـة، حول لعبـة إخفاء 
الدبابة). ألعاب أخرى تضمنت إطلاق سـراح عدد محدود 
من الناشـطين، من باب الإيحـاء بتطبيق البنـد الرابع من 
الخطة، ثـمّ اعتقال دفعـة جديدة تعوّض الفـرق (كأن يتمّ 
الإفراج بكفالة عن الصبية يارا ميشـيل شـماس، 21 سنة، 
علـــى أن تتم محاكمتها بسلـــسـلة تهـم تصـــل عقوبة 
بعضها إلـى الإعدام؛ ولكن ليـــس قــبل اعتقال الناشـط 
المخضرم سـلامة كيلة، 57 سنة، واـلطبيب جلال نوفل، 49 

سنة).
أحـوال خطة أنـان هي من أحوال خطـط الأمم المتحدة، 
إذاً، وخيـر الركائز في اسـتنتاج حصيلتها هي تلك الحكمة 
العتيقـة التـي تقول: لقد أسـمعتَ لو ناديتَ حيّـاً/ ولكن لا 
حيـاة لمن تنادي! ليس الأمر جديـداً، بالطبع، ولا هو ناجم 
عـن حـال الاسـتقطاب الراهنة فـي مجلس الأمـن الدولي 
(بين الغرب من جهة، وروسـيا والصـين من جهة موازية)، 
التـي تذكّر باسـتقطابات الحـرب االبـاردة، ولا الأصوات 
النشاز مقابل «أوركسترا الديمقراطيات» ـ حسب التسمية 

التـي تقودهـا  ـ  التـي أطلقهـا روبـرت كاغـان  المضحكـة 
الولايات المتحدة. هي سـمة بنيوية، ببسـاطة، لا تكفّ عن 
الانقـلاب إلـى معضلـة بنيوية بدورهـا، ما دامـت مصالح 
الأمم لهـا الأولويـة علـى أي مصلحة كونية مشـتركة، لأي 

نظام دولي معتمَد.
وقبـل «قصة النجاح» في ليبيا ـ وهي في الواقع نقيض 
التسـمية، لأنها قصـة كارثة ومأسـاة وجريمـة، فضلاً عن 
كونها عملية للحلف الأطلسـي في الحسـاب الأخير ـ كانت 
الأمم المتحدة قد فشلت في فلسـطين، ولبنان، والصومال، 
والبوسنة، وكوسوفو، وجورجيا، وأفغانستان، والعراق؛ 
وتفشل اليوم في سـورية، وستفشل أغلب الظنّ في إيران 
إذا قرّرت واشنطن إعطاء الحليف الإسرائيلي رخصة بشنّ 
عدوان على منشـآت البلد النووية. ومن المفيد التذكير بأنّ 
الحلف الأطلسي خاض الحرب في كوسوفو دون ترخيص 
من الأمم المتحدة، وأنّ غزو العراق نفّذته الولايات المتحدة 
تحـت راية ما سُـمّي «تحالف أصحـاب الإرادة» المؤلف من 
27 دولة، والمبادرة التي تقودها الولايات المتحدة للحدّ من 
انتشـار أسلحة التدمير الشامل تجيز اسـتخدام القوّة في 

حال الضرورة وبمعزل عن مجلس الأمن الدولي...
الولايـات المتحدة، قبل روسـيا والصين، هي المسـؤولة 
عـن تفريـغ المنظمـة الدولية من أيـة فاعليـة لا تتطابق مع 
المصالح القومية الأمريكيـة، ومصالح الحلفاء الأقربين في 
المقـام التالـي. «لقد عدنا إلـى الانخراط مـع الأمم المتحدة، 
وسـدّدنا فواتيرنـا»، هكذا أعلـن الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما، في أوّل خطبة له أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، خريف 2009 (استغرقت 41 دقيقة، أي أطول بـ 20 
دقيقة من آخر خطبة ألقاها سـلفه جورج بوش، فاعتبرها 
البعض «فـأل خير»!). صحيفـة «نيويورك تايمز» سـاقت 
عبارة الفواتير إياها، من فرط الإعجاب بها، فاختارتها في 
ركن «اقتباس اليـوم»؛ وأمّا الموقع الرسـمي للأمم المتحدة 
فقـد احــتــفـى بالعبارة إلـى درجـة التزيّـد، وإضافة ما 
لم يقله أوبامـا بالحرف: أمريكا سـدّدت الفواتير المتأخرة 

عليها!
في الآن ذاته كان الكثير مـن المعلّقين قد افتُتنوا بواقعة 
دقيقتـين  (وبلـغ  أوبامـا  لقيـه  الـذي  الشـديد  التصفيـق 
متواصلتـين في ختـام الكلمة، عدا التصفيـق المتقطع لهذه 

الفقرة أو تلك)، مقارنة بنوبات الصمت التامّ، أو التصفيق 
البارد العابر، حين كان سلفه يعتلي منبر الأمم المتحدة في 
اجتماعات سابقة. وبذلك لاح أنّ الرئيس الأمريكي اكتسب 
مزيداً من الشعبية هنا، في المحفل الدولي؛ هو الذي أخذت 
شـعبيته تتآكل تدريجياً هناك، في بلـده، وخاصة في تلك 
الأوساط الشـعبية المهمشة التي صنعت الكثير من أسباب 

صعوده وفوزه.
حدّدهـا  التـي  الأربـع  الأولويـات  وكأنّ  أيضـاً،  ولاح، 
ح النووي، سلام الشرق الأوسط، التغيّر  (الحدّ من التسـلّ
المناخي، ومعالجة الفقر في البلدان النامية) ليسـت قديمة 
العهـد، معـادة، مكرورة، شـهد هـذا المنبر النطـق بها على 
لسـان رئيس أمريكي تلو آخر، مع تنويعـات في الصياغة 
الخطابية وحدهـا، وبراعـة أو رداءة الأداء الخطابي عند 
رونالـد ريغـان، جورج بـوش الأب، بيل كلنتـون، جورج 
بـوش الابن، باراك أوباما... هذا إذا لـم يعد المرء بالذاكرة 
إلـى أحقـاب أخـرى أبعـد زمنـاً فـي تاريـخ منظمـة الأمم 
المتحـدة، والعلاقـات الدولية عموماً، سـواء فـي ما يتصل 
باتفاقيـة الحدّ من انتشـار الأسـلحة النوويـة (1968)، أو 
التغيّـر المناخـي (بروتوكول كيوتـو، 1992)؛ بعـد أن يدع 
جانباً سـلام الشـرق الأوسـط وفقر البلدان النامية، فهذه 

أشبه بقضايا عالقة في المطلق الأبدي!
كان من المشـروع ـ حينذاك، وكما برهنت الأيام بعدئذ ـ 
أن يُقـرأ خطاب أوباما علـى نقيض الرسـالة المركزية التي 
أراد الرئيـس الأمريكي إيصالها، ومفادها أنه رجل التغيير 
هنا أيضاً؛ وسياسة الولايات المتحدة تجاه المنظمة الدولية 
قـد تبدّلت، وصـارت إيجابيـة ومنخرطة وفاعلـة، بعد أن 
كانـت سـلبية عازفة جامـدة. فهو، بـادىء ذي بـدء، أعاد 
إنتـاج مفردات الإدارة السـابقة حول السـلام في الشـرق 
الأوسـط، وخاصة التشـديد على يهودية دولة إسـرائيل، 
واسـتخدم صياغـة عالية التهذيـب في الإشـارة إلى عدم 
شرعية المستوطنات (دون أن يمنعه هذا من إعطاء الضوء 
الأخضر لاسـتئناف البناء في ما أسـماه ورئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو «مخادع النـوم في ضواحي 

القـدس»). قبل هـذا كان أوبامـا،  خلال القمـة الثلاثية مع 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس ونتنياهـو، قـد أكّد 
التـزام الولايات المتحـدة بأمن الدولة العبريـة، على نحو 
قاطـع وصريح وبليـغ، أطرب الأخير فضحك ملء شـدقيه 

أمام الصحافة، وأتعس الأوّل فاكفهرّ وعبس!
فـي القضايا الأخرى التـي تضمنها خطاب أوباما، وهي 
جديرة بأن تُسـتعاد لأنها بمثابـة «خريطة طريق» جديدة 
تعيـد وكانـت إنتـاج سياسـات الإدارة السـابقة، أو تعيد 
صياغتها على نحو تجميلي منافق دبلوماسـي، كان طريفاً 
أن يدعو الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي إلى استشـراف 
القـرن الجديـد تحـت خيمـة الأمم المتحدة، من جهـة؛ وأن 
يقرّع العالم لأنه يعادي سياسـات أمريكا، ولا يساندها في 
حروبها، ولا يمنحها ترخيصاً خالصاً بالعمل الأحادي، أنى 
ومتى ارتأت أمريكا اسـتخدام أيّ من خياراتها في التدخل 
الخارجي، من جهة ثانية. ولقد فسّر حكاية العداء تلك كما 
يلي: «بعض السـبب فيها يعود إلى سـوء الإدراك أو سوء 
المعلومات حـول بلدي. بعضهـا الآخر يعود إلـى معارضة 
سياسات محددة، واليقين بأنّ أمريكا تصرّفت لوحدها في 
بعض القضايا، دون الاكتـراث بمصالح الآخرين. وهذا ما 
أدّى إلى نزعة عداء شـبه انعكاسية، كانت غالباً تُستخدم 

كذريعة لامتناعنا عن المشاركة في العمل الجماعي».
من الجلي أنّ أوباما تعمّد أن يتناسـى كيف وقف أقطاب 
مـا يُسـمّى «المجتمـع الدولـي» خلـف إدارة بـلاده، حـين 
اعتزمـت غـزو العـراق، فاختارت حفنـة من أبـرز قيادات 
الديمقراطيـات الأوروبية (كانوا سـبعة بالتمام والكمال: 
الإسـباني خوزيه ماريـا أثنار، البرتغالـي خوزيه مانويل 
باروسو، الإيطالي سيلفيو برلسـكوني، البريطاني توني 
بلير، التشـيكي فاكلاف هافل، الهنغاري بيتر ميجيسـاي، 
البولوني لاشيك ميللر، والدانمركي آنديرس راسموسن)، 
توقيع بيان مشـترك يدعـو إلى الحرب ضدّ العـراق. ولقد 
د هـؤلاء، علانيـة، مـن الضمير (القياسـي البسـيط  تجـرّ
المتفق عليه كونيـاً، والذي يحدث انه ضمير أوروبا القارّة 
العتــيقـة العجـوز، وضميـر فلسـفات العقـل والحداثـة 
وحقـوق الإنسـان...)، ومارسـوا، علـى الملأ، قلّـة احترام 
الـذات، واحتقـار الشـعوب، وغـضّ البصـر عـن عذابات 

البشرية.

وفـي تلـك البرهة مـن اصطفـاف معظـم الديمقراطيات 
الغربيـة خلـف الولايات المتحـدة، كانت الأرقـام تقول إن 
أمريـكا تنفـق على السـلاح والجيوش والقضايـا الأخرى 
الدائـرة حول فكرة «الأمن القومي» ما يزيد على مجموع ما 
ينفقه العالم بأسـره. وفي المشـهد ذاته، قبل نشر عشرات 
ات الأمريكيـة والبريطانيـة فـي الخليـج  الآلاف مـن القـوّ
للانقضـاض علـى العـراق، كان أكثـر مـن نصـف مليـون 
عسكري أمريكي ينتشرون في 395 قاعدة عسكرية كبيرة، 
ومئـات القواعـد الثانويـة الأصغـر، فـي 35 بلـداً أجنبياً. 
ومنـذ الحـرب العالمية الثانية وحتى عشـية انـدلاع حرب 
الخليـج الثانيـة، أنفقـت الولايـات المتحـدة أكثـر من 200 
مليـار دولار لتدريب وإعداد وتسـليح جيـوش أجنبية في 
أكثر من 80 بلداً، أسـفرت عن أكثر من 75 انقلاباً عسـكرياً، 
وعشـرات الحروب الأهلية التي تسـببت فـي مئات الآلاف 

من الضحايا.
وفي غمرة ذلك كله كانت تجري عمليات «تصنيع» العدو 
وتأثيمـه إلى المدى الأقصى الذي يبرّر التدخل العسـكري، 
والغزو، والانقلاب، وإشعال الحروب الأهلية... كانت هذه 
هـي الحال مع بنامـا، مصر، البيرو، البرتغـال، نيكاراغوا، 
التشيلي، جامايكا، اليونان، الدومينيكان، كوبا، فييتنام، 
كوريـا الشـمالية، لبنـان، العـراق وليبيـا... والولايـات 
المتحدة، آنذاك كما اليوم أيضاً، تنفرد وحدها بموقع رائدة 
«العالـم الحـرّ» بامتيـاز، التـي تفـرض الثقـة أو تحجبها، 
وتوافـق أو لا توافـق علـى هـذه أو تلـك مـن التعاقـدات 
الدوليـة، بصرف النظر عمّن يبرمهـا. لكن أجهزتها الأمنية 
ـ وتحت سـتار «الأمـن القومي» الأمريكي دائمـاً، هذا الذي 
لا يكفّ أوباما عن التأكيد بأنه لن يتراخى في الدفاع عنه ـ 
شاركت في إسقاط أنظمة ديمقراطية أو إصلاحية منتخَبة، 

في عشرات البلدان.
الولايات المتحدة ليسـت اختزال الأمم المتحدة، بالطبع 
(وإلا فإن اللعبة سوف لا تنكشف فقط، بل ستفسد قواعدها 
تمامأ)؛ ولكنها، في المقابل سيدة الساحة، والحَكَم، وأحياناً 
الخصـم والحكم أيضـاً. وليسـت منازعاتها، مـن حين إلى 
آخر، مع روسـيا أو الصين مثلاً، سـوى جوهر الحدّ الأدنى 
من التوازنات التي توحي باسـتمرار اللعب بين أطراف أو 
فرقاء، وليس بين طرف واحد يلعب مع الذات، أو الحلفاء، 
أو الإمّعـات! وخطة أنان فـي التعامل مع النظام السـوري 
واحدة من خطط، ليس أكثر: تشـغل الوقـت الضائع، وقد 

أسمعتْ لو نادتْ حياً!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  حفلـت الـوزارة الجديدة فـي الأردن بثلاثـين حقيبة دفعـة واحدة 
رغم أن رئيسها فايز الطراونة صرح بأنه سيشكل حكومة {رشيقة} وبعد 
اليمين الدسـتورية فهمنـا مقاصد الرجل فالرشـاقة أصابت حقيبة واحدة 
فقـط لان الحكومـة السـابقة كانت تضـم 31 وزيرا وهي بهذا المعنى شـكل 
مبتكـر من أشـكال الرشـاقة رغم أن الوزيـر الخاضع للترشـيق كان أخف 

الوزراء وزنا في حكومة الرئيس عون الخصاونة.
 أتحدث عن وزير الشـباب والرياضة السابق محمد نوح القضاة الذي 
طالـه الترشـيق حصريـا دون غيره ليس هـو فقط بل وزارتـه أيضا التي 

إختفت من الخارطة.
 المفارقـة أن الوزيـر الشـاب المثير للجدل وهو بالمناسـبة داعية شـاب 
نـزل من حافلة الحكم والحكومة فيما عمان تمتلىء بلافتات ملونة عملاقة 
تحمـل صورته إلـى جانب نخبة من صـور العلماء والشـايخ ضمن حملة 

عامة دعوية إسمها {اركب معنا}.
 بصراحة أنا شـخصيا أقـرأ لافتات اركب معنا يوميـا وعدة مرات لانها 
فـي طريق عبـوري ما بـين المنزل والمكتـب ولم أكتـرث يومـا بالحملة ولم 
يتحرك فضولي لكن بالصدفة يمكنك إكتشـاف {ألـذ} ما في البيروقراطية 
الأردنيـة عندمـا تشـاهد صـورة الوزيـر الشـاب الـذي نـزل بقسـوة هو 
ووزارتـه وكأنهما تلاشـيا من حافلـة الحكم والإدارة فيمـا لا زالت حملته 
في الشـوارع تدعو المواطنين للركـوب مع الوزير المسـتقيل وضيوفه مثل 

الداعية طارق سويدان.
الواضـح اليوم أن وزارة الشـباب والرياضة برمتها ترجلت زحفا على 
الأقـدام مـع أن وزيرها صاحب شـعار {اركـب معنا}..لا يهـم تحصل هذه 
المفارقات في أي بلد تكون التسـلية الوحيدة لنخبه وشـعبه هي تشـكيل 
أربع حكومات بأقل من عام ونصف دون أن يدري أي وزير لماذا عين ولماذا 

غادر أصلا؟
ولان المرأة مكون أساسـي في المجتمع نسيها القوم عند تشكيل الوزارة 
الأخيرة ولـولا اقتراح بيروقراطـي عبقري من أحدهم لما فـرح الأردنيون 
لأول مـرة بـولادة {نصـف حقيبـة} بإسـم المـرأة سـميت وزارة الدولـة 
لشـؤون المـرأة وكلمـة الدولة عندما تقتـرن بأي وزير فـي الأردن لا تعني 
فـي الواقـع إلا تمثيلا جغرافيا ومكتبا وسـكرتيرة مع سـائق بدون وزارة 
أو عمـل أو حتـى مقر وكادر .. إنها طريقة أردنيـة بإمتياز في إحترام المرأة 

وتقديرها.
أحد وزراء الدولة إشتكى لي شخصيا مرة من أنه يطلب موعدا مباشرا 
مع رئيس الوزراء منذ أكثر من شهر دون حصول إستجابة وعندما سألته 
عن سـبب الموعد أصلا قال: أريده أن يعرف بأن لدي طاقة كبيرة وأريد أن 
يوفدني إلى جهة أو يجعلني أتحدث مع أحد بإسم الحكومة .. أضاف: أريد 

أن أفعل شيئا أهم قليلا من الإطلاع على البريد والتقارير.
ولا تقـف المفارقات عند هذا الحد فمحاضر جامعي متخصص بالقانون 

أصبح وزيرا للتنمية السياسـية ووزير شباب 
سـابق أصبح وزيرا للعمل ورجل سبق أن كان 
وزيـرا للزراعـة أصبح وزيـرا للبرلمـان ووزير 
التربية والتعليم نفهم من فيس بوك أن سيرته 

الذاتيـة تضمنـت العبـارة التالية{ برع وأبـدع في علـم البيطرة} وتحول 
أحدهـم فـي مقعـده الـوزاري الأزلي مـن وزارة النقـل إلـى وزارة الطاقة 
حيث ينتقل الرجال من تخصص وقطاع إلى آخر ببساطة ولان الأصل في 

المسألة محاصصة الجغرافيا ليس أكثر.
.. مسـألة أخرى تبدو سرا: أحد الوزراء السابقين شرح لي بأن الورقة 
الأولـى التـي يوقعها الوزير الأردنـي الجديد بعد أداء اليمين الدسـتورية 
هـي ورقة غيـر مؤرخة تحتـوي توقيعه الشـخصي على الإسـتقالة وهي 
ورقـة يوزعها على الطاقم موظفون في رئاسـة الحكومـة في اليوم الأولى 
لـدوام أصحاب المعالـي والهدف واضح وهو قصقصة ريـش الوزير مبكرا 

وإقالته بأي وقت يتمرد فيه.
عمومـا فـي بـلادي الفقيـرة التـي عجـزت فيهـا الحكومـة عـن إجراء 
إنتخابـات البلديات في زمن الربيع بسـبب عدم وجـود مخصصات مالية 
يحصل أي وزير في أي وقت على راتب تقاعدي {فل أوبشن} حتى لو بقي 
وزيـرا ليوم واحد فقط ..لذلك يتصـارع ويتنافس القوم ويتزاحمون على 
حمـل حقيبـة أي حقيبة حتى لو كانت حقيبة شـوكولاتة مـع لقب معالي، 
ولذلـك إقترح أحدهم من كثرة تغيير الحكومات تسـمية الشـعب الأردني 

بـ{صاحب المعالي .. أيها الشعب الكريم}.
طبعـا راتب الوزير أثناء الدوام وبعـد التقاعد لا يقل عن رواتب الدول 
النفطيـة ويقـول خبـراء بـأن التقاعـد والراتب لا يقـلان عـن أربعة الاف 
دينـار أردنـي مما يعنـي 180 الف دولار شـهريا يضـاف لها مثلهـا تقريبا 
من هنا وهناك على شـكل {تزبيطات} للحفاظ علـى هيبة أصحاب المعالي 
وتحسـين مستوى معيشتهم .. النتيجة مبلغ كبير على الخزينة في بلد بلا 
مـوارد ومديونته شـارفت على الوصـول إلى 20 مليـار دولار أو بلد يخلو 
من السـوائل الثلاثة على حد تعبير أحد السفراء الأصدقاء ويقصد النفط 

والغاز والماء.
 ولان المسـألة منتجـة ماليـا قاتـل أعضـاء البرلمـان مؤخـرا بضـراوة 
لمسـاواتهم بالوزراء من حيـث رواتب التقاعد فحتى لـو أصبح المرء نائبا 

ليوم واحد سيحصل على التقاعد مدى الحياة حتى لو كان نائبا مزورا.

 وبعض أعضاء البرلمان في الواقع سيحصلون 
على رواتب تقاعدية نظير تخصصهم في تضليلنا 
نحن المواطنـين وتجاهل حقوقنـا وأحيانا نظير 
شـتمنا، ومن الواضح أن الوزراء يحصلون على 

إمتيازات أكبر لانهم متخصصون أكثر في مهام مماثلة.
..هـذه الرواتـب الضخمـة تدفع في بلد معـدل الوزارة فيـه لا يزيد عن 
سـبعة أشـهر من كثـرة التقلبات وشـعبه جائع بنسـب كبيرة والأسـعار 
فيـه تشـتعل كما لم يحصـل من قبل والأهـم ميزانيته في خطر وشـركاته 
الكبـرى مهـددة بالإفلاس وإنتخاباتـه البلدية تتأجل بسـبب عدم وجود 

مخصصات.
خطرت في ذهنـي فكرة لعوبة تتضمن أن تتعدل تشـريعات الإنتخاب 
بحيث يعمل عضو البرلمان بلا راتب أصلا ويعلم مسبقا أنه لن يحصل على 
رواتب تقاعدية وسـيحصل فقط خلال النيابة على راتب الكفاف مع تعهد 
الدولـة بنفقاته الإدارية والهدف تحسـين نوعية نـواب البرلمان والتركيز 

على شخصيات راغبة في الخدمة العامة ولا تبحث عن الإمتيازات فقط.
بالنسـبة للوزراء المسألة أبسط ولو كنت مسؤولا في الدولة لإقترحت 
علـى الديوان الملكي نشـر إعلانات في الصحافة الرسـمية التـي تقرأ فيها 
صفحـات الوفيات فقـط أطالب فيهـا بشـخصيات مهنية تتميـز بالكفاءة 
ولديهـا الإسـتعداد للحصـول علـى لقـب معالـي مجانـا بـدون إمتيازات 
..هـذا سـيصبح إختبـارا حقيقيا للـولاء الجـذري وقصـة التكليف بدون 
تشـريف ووجاهات واجزم شـخصيا بأني أعرف مئات الشباب الوطنيين 
المسـتعدين تمامـا لإلتهام الخبـز الحاف مقابـل الخدمة العامـة في وزارة 
شـعبية تمثل الناس وهو إقتراح يفيد مـن جانبين فهو يخلصنا من وزراء 
الحمولـة الزائدة ويوفر مالا علـى الخزينة يمكن إسـتثماره في إتجاهات 

أخرى أكثر إنتاجية.
إكتشف احدهم مثلا بأن المخصص المنفق يوميا لصالح خدمات الطعام 
والشـراب لمكتب رئيس الوزراء في عهد إحدى الحكومات بلغ 1500 دولار 
يوميا ..بالنسـبة لي لو إلتهمت طعاما راقيا بربع هذا المبلغ لحولت جامعة 
اليرموك إلى السـوربون على الأقل ولأرسـلت الغاز المسال للأردنيين عبر 
الأنابيت بدلا من إسـطوانات الغاز التي تهلك الأكتـاف عند حملها أو على 
الأقـل لوضعـت الجامعة الأردنية في المرتبة 499 على مسـتوى العالم بدلا 

من المستوى 500 الذي تحتله منذ سنوات.

صديق مسـيس طرح مرة مفارقة مضحكة عندما قال : يا ناس سيارات 
الإسعاف في مستشفيات الحكومة لا تعمل وإذا عملت ستحتاج {للدفش} 
وغالبيتهـا متهالكـة ومـن أيـام السـبعينيات أمـا السـيارات المسـتوردة 
خصيصـا كـرادار لمراقبـة سـرعة المركبـات فهي كالصـاروخ ومـن أحدث 
موديل وطـراز ولا يفلت منها أي مواطن يتجاوز السـرعة القانونية بينما 
توفي أحد المواطنين يوما في غرفة الخزين بأحد المستشفيات بعدما نسيه 

الممرضون هناك ليومين .
طبعـا صديقي صاحب النكتة مواطن سـوداوي ومندس وعلى الأغلب 
إخترقـه المشـروع الصهيونـي مبكـرا فهـو ينسـى بـأن سـيارات الـرادار 
وظيفتهـا جبايـة المـال مـن جيـوب المواطنـين لتوفيـر مخصصـات تدفع 
لأعضـاء برلمان نجحوا بالتزوير أو لـوزراء يضطرون ـ يا حرام- لإلتهام 
طعـام جاهز من أحد أرقى وأغلـى مطاعم العاصمة خلال الدوام الرسـمي 
بعد التضحية بوقتهم الثمين ووقت عائلاتهم لصالح العمل والإنشغال في 

خطط ومشاريع متعثرة.
وبكل الأحوال يحتاج أي معالي لأي وزارة لسيارات ومواكب وسفرات 
ورحلات وسـائق وطاقم سـكرتاريا ولا يمكنه حرصـا على هيبة الحكومة 
عند الناس إلا ركوب سـيارة عصرية جدا وذات دفع رباعي ولونها كحلي 
او أسـود أمـا رئيـس وزراء الدانمـرك الـذي نشـر الصديق مالـك عثامنة 
صورتـه وهـو يدخل مقر رئاسـة الحكومة علـى دراجة هوائيـة فهو أيضا 
منـدس وصهيوني ومتآمر على الأردنيين لانه يتجرأ على ممارسـة الحكم 
مباشـرة بعد وضع دراجته البائسـة في مرآب مكتبه المتواضع .. لا يمكنه 

أن يكون رئيسا حقيقيا للوزراء مادام يتنقل بهذه الطريقة.
الوزيـر فـي بلادنا يعني رجلا كشـخا لا يضحك للرغيف السـخن دائم 
التذمـر من كثرة العمل وتجتاح قسـمات وجهه إشـارات التعب والإرهاق 
حسـرة على مصير الأمة وإنشـغالا بقضاياها ولان الوقت نادر في حالتنا 
لا يسـتطيع وزيرنـا التنقـل بدراجـة هوائيـة ولا بـد مـن الدفـع الرباعي 
علـى الأقل.. ماذا لو شـقلبت العجلة وإنقلب معاليه علـى ظهره أو إنثقب 
الإطـار؟.. هـل يليق ذلـك بهيبة البـلاد والعباد ؟ وكيف نجـازف بمصالح 

المواطنين والوطن؟.
بإختصار ومن الآخر الوزراء في بلادنا لا يعرفون كيف ولماذا وعلى أي 
أسـاس يصبحون وزراء ؟ ..لا يعرفون متى ستؤخذ منهم الحقيبة الغالية 
وسـيلقى بهم بالشارع أو متى سـتقصف أعمارهم ؟... هذه حقيقة يعرفها 
الجميع وهي وحدها كفيلة بتفسير الكثير مما يجري ووحدها تشكل سببا 
وجيها لكي يخرج المواطنون للشـارع فالشـعار الـوزاري هو {اركب معنا 

..لا تسأل واستمتع بالرحلة لكن دعم القيادة لنا}.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين ٭

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي
■ المجلس الانتقالي الليبي المؤقت يواجه هذه الايام صعوبات كثيرة 
تحول دون بســط نفوذه والسيطرة على الاوضاع الامنية في البلاد في 

مقابل تعاظم قوة الميليشيات المسلحة في معظم انحاء البلاد.
بالامــس اضاف المجلس دليلا آخر على ضعفه عندما اصدر مجموعة 
مــن القوانــين تتناقض مع شــعارات الثــورة الليبية في فــرض احترام 
حقوق الانســان والقضاء العــادل المســتقل، كان ابرزها اعفــاء الثوار 
الســابقين الذين انخرطوا في القتال ضد نظام العقيد معمر القذافي من 
العقــاب على ما ارتكبوا من جرائم، والهدف مــن هذا القانون هو انجاح 
الثورة او حمايتها. وقال القانون بالحرف «لا عقاب على ما اســتلزمته 
ثورة الســابع عشر من فبراير من تصرفات عســكرية او امنية او مدنية 

قام بها الثوار بهدف انجاح الثورة او حمايتها».
هــذا القانون يتناقض مع كل قيم العدالة، ويكشــف بجلاء عن عقلية 
ديكتاتورية لا تختلف كثيرا عن عقلية النظام الســابق وممارساته، فمن 
ارتكب جريمة يجب ان يحاكم عليها حتى لو كانت في حق انصار النظام 

السابق.
منظمــات حقوق الانســان الدولية نشــرت تقارير مرعبــة عن جرائم 
حــرب، ارتكبها الثوار في حق مدنيين ابريــاء ومعتقلين متهمين بكونهم 
من انصار النظام الســابق، جرى احتجازهم في معســكرات ومدارس، 
مــن بينهــا التعذيب حتــى الموت، وبعــض هــؤلاء اعتقلــوا وعذبوا لان 

بشرتهم سوداء ودون وجود اي دليل على ارتكابهم جرائم.
منظمة اطباء بلا حدود الدولية المحترمة انسحبت من مدينة مصراتة 
احتجاجــا على اعمــال القتل والتعذيــب والاغتصاب التي اقــدم عليها 
بعض المحسوبين على الثوار، وارشيف منظمة العفو الدولية البريطانية 
وهيومان رايتس ووتش الامريكية مليء بالصور والوثائق حول اعمال 

قتل وتعذيب واغتصاب ايضا تؤكد انتهاك حقوق الانسان.
انتهــاكات حقــوق الانســان لــم تقتصر فقــط على بعــض العناصر 
التابعة للميليشــيات المســلحة التابعة للمجلس الوطنــي، فحلف الناتو 
نفســه ارتكب مجازر اثناء قصفه لطرابلس وسبها وسرت وبني الوليد 

اثناء قصفه لها، وجرى دفن بعض اهاليها احياء اثر القاء القنابل فوق 
منازلهم، او قصفها بالصواريخ.

العدالة يجب ان تطبق على الجميع دون استثناء سواء كان المجرمون 
من انصــار النظام الســابق، او مــن رجــالات النظام الجديــد المنتصر، 
فالضحايــا هم ليبيون فــي جميع الاحوال ولا تجــوز التفرقة بينهم في 

القانون ايا كانت انتماءاتهم السياسية والعقائدية.
هناك عشــرات الآلاف مــن الليبيين ما زالوا حتى هــذه اللحظة، وبعد 
عــام وثلث العــام على انــدلاع الثــورة، معتقلين في معســكرات اعتقال 
في ظروف ســيئة للغاية ويعاملون بطريقة وحشــية، ولــم يقدموا الى 
اي محاكمــات ســواء من قبــل الحكومة المركزيــة او الميليشــيات التي 

تحتجزهم في غياب كامل للقانون.
الثــوار الليبيــون اطاحــوا بالنظــام الديكتاتــوري الســابق بســبب 
ديكتاتوريته وانتهاكه لحقوق الانســان الليبي وفســاد بطانته وغياب 
مؤسســات الدولة، وانعدام العدالة، ولذلــك من المتوقع منهم ان يقدموا 

النموذج المختلف والنقيض، ولكن ما نراه لا يوحي بذلك على الاطلاق.
المنتصــر لا يجــب ان يتصــرف بطريقــة ثأريــة انتقامية خــارج اطار 
القانون، بل بطريقة مســؤولة تنطوي على الكثير مــن العدالة والرحمة 

واحترام حقوق الانسان.
القانــون الذي اصدره المجلــس الانتقالي واعفى فيــه الثوار مرتكبي 
جرائــم الحرب من اي مســاءلة قانونيــة، خاطئ وظالم بــكل المقاييس 
ويشــوه صورة ليبيا الجديدة، ويؤسس لديكتاتورية جديدة في بلد ثار 

شعبه من اجل الديمقراطية والحكم الرشيد.
ما يحزننا، ويؤلمنا في الوقت نفسه ان رئيس المجلس الانتقالي الليبي 
المستشــار مصطفى عبد الجليل قــاض ومحــام ودارس للقانون، ومن 
المفترض ان يعارض اي اعفاء عن مرتكبي جرائم حرب، وان يكون عادلا 
فــي التعامل مع الجميع، وهو الرئيس الســابق للمحكمة العليا، ونعتقد 
انــه ما زالت هنــاك فرصة لتصحيح هــذا الخطأ بل الخطيئــة القانونية 

والقضائية الفاضحة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• صــدر عــن دار «صفصافــة» للنشــر 
بمصــر كتــاب جديــد بعنــوان «الســلفيون 
يدخلون النار أيضاً» للكاتب الصحفي وليد 

طوغان.
ويقــع في 320 صفحة مــن القطع الكبير، 
وفيــه يقــول المؤلــف إن الســلفيين رجعــوا 
بالإســلام إلى الخلــف، وعلبوه، وأفســدوا 
المجتمــع بتشــريعات تحت اســم الدين على 
الرغم مــن أن الله ســبحانه وتعالى، شــرع 

الدين لصلاح المجتمعات.

• منتدى عبدالحميد شــومان الثقافي بالاردن يســتضيف 
محاضـــرة  فــي  ابراهيـم  معاويـة  الدكتــور  الآثــار  عالــم 
بعنوان»الممتلــكات الأردنيــة علــى قائمــة اليونســكو للتــراث 
العالمــي» في السادســة والنصف مســاء الاثنــين المقبل، بمقر 
المنتــدى بجبــل عمان. يرأس الجلســة ويدير الحــوار د. محمد 

حمدان.

• محمـد روراوة رئيــس إتحــاد كــرة القــدم الجزائــري 
ورئيســاتحاد شــمال أفريقيــا وصل إلــي القاهــرة قادما من 
الجزائر في زيارة لمصر تســتغرق عدة أيــام يلتقي خلالها عدد 
مــن مســئولي الرياضة. كمــا يقــوم بجولة ســياحية بصحبة 
أســرته، بجانــب بحــث الإســتعدادات الخاصة بإســتضافة 
الجزائــر لبطولــة الأمم الأفريقية للشــباب تحــت 20 عاما التي 

تقام العام القادم. 

• لجنة العمــارة بالمجلس الأعلى للثقافة 
بمصــر أقامت بالتعاون مــع الجهاز القومي 
للتنســيق الحضاري والحفــاظ على التراث 
المعمــاري والعمرانــي، ندوة بعنــوان «رؤى 
المســتقبل» بقاعــة المجلــس، أدارها سـمير 
غريب رئيس الجهاز، وشــارك فيها الدكتور 
أحمـد عـوف الخبيــر الاستشــاري للجهاز 
والدكتــور هانـي حسـني المشــرف الفنــي 

والدكتورة سهير زكي حواس.

• يستضيف الحزب المصري الديمقراطي الشاعر والإعلامي 
عبد الرحمن يوسـف يوم السبت القادم في السادسة مساء، 
بمقر الحزب بشارع النيل بالدقي، حيث يتناول اللقاء المزج بين 

الأدب والسياسة.

• برعايــة رئيــس لجنة أمانــة عمــان الكبرى، تقيــم رابطة 
الفنانــين التشــكيليين الأردنيــين في السادســة من مســاء غد 
بجاليــري «توفيــق الســيد» بمقره الكائــن في جبــل اللويبدة، 
شــارع إبراهيم طوقان معرضاً فنيا بعنوان «إبداعات رمثاوية 
3» للفنانــين هاني الخزاعلة، محمود أسـعد، عصـام البزور، 
عبد الله سنجلاوي، فراس الرواشدة، عادل الشرع وشادي 

غوانمة. 

أسرار مغلقة
عناية جابر

ثمة سرّ رباني يجمعنا وكائنات معينة ليست بالضرورة بشراً، 
قد تكون نباتات أو حجارة أو بحرا أو حيوانات.

فلافي السيامية الفاتنة، وأهديتها في عيد الحب الفائت، طوقاً 
مخملياً أســود تتلألأ عليه بلطف، حبات ســت من الســتراس في 
تهــدّج ضوئي، باهر ومأســاوي. فلافــي قطتي، أو هرّتــي إذا ما 
استثنينا «بســينتي» باللبناني الفاقع، وهي بالمناسبة صديقتي، 
مثقفــة ومتابعة ممتــازة لنشــرات الأخبار علــى الفضائيات، كما 
وأعجبــت على ما لاحظته منها، ببول أوســتير (عيناه الغريبتان) 
فــي مقابلــة معــه علــى T.V.5. غرامها في الأســاس هــو أندي 
غارسيا، كما وتُبدي لهفة الى هيو غرانت، غير أنها غارزة أظافرها 

في يدي عبّرت عن افتتانها اللحظوي بأوستر.
إننــي أبالغ قليــلاً؟ أبداً. ذات أمســية من أمســياتنا وحيدتين، 
ترقد في حضني وهرير فذّ يطلع من جســدها كلّه، يهدهد ملايين 
أوجاع البشــر، سمعت على ما يبدو، كما ســمعت أنا تماماً، خبراً 
عن الســماح للنســوة الايرانيات بحضور مباريــات الفوتبول في 
الملاعب الرياضية، أسوة بالرجال تماماً. قنطرت جذعها في حلول 
سعادة غامرة، ووجدت مشــقة في تهدئة سعادتها والإبقاء علي 
هناءة رقدتها تحت ســيطرة جذلى، وسوف لن أُخبرها في اليوم 
الثانــي أن تحريماً على الســماح عاد ليُفتي في المســألة، ويضبّب 

الأفق الكروي الأنثوي و الحميميُ.
 فلافي تعرف تماماً كم مضى من أعوام على ســمير القنطار في 
الأســر. ثمانية وعشــرون عاماً أقول لها، وتهزّ رأسها موافقة، ثم 
عاصفة من الدموع المالحة من كلتينا حين أفلتوه من الأســر، وبدا 
أننــا تراجعنــا عن وعدنا الســخيف بألا نبكي. كبســت على زر الـ 
«ريموت كونترول» . ففلافي تفضّل الهزليات الموسيقية والأفلام 
البوليســية والوســترن علي الغناء الأوبرالــي، مغنّون وراقصون 

في عالم لا يدخله الألم، ولا يعرفه الموت ولا الحقيقة.
شــاهدنا برباطة جــأش، فلافي وأنــا على قنــاة الجزيرة أحد 
برامج التوك شــو. نوع من المناظــرة!! بين مصارعين حول حماس 
والســلطة الفلســطينية، وصفقنــا معاً لــذروة الفهم التــي بلغتها 
الســجالات، وكنــت قــد أحطتهــا بجماع يــدي وأدنيــت فمي من 
صدغها، فــي رغبتي الى تقبيلهــا حين أخذتها رعــدة قرف، ليس 
مــن قبلتي، فأنا غالبــاً ما أقبّلها وتســتجيب برفــق، بل من عنف 

المتحاورين ما لم يعد يلائم طبيعتها المسالمة الهشّة.
 إن ألوان الحرمان المخجلة التي سببتها لها، والمتمثلة في تخدير 
مكامن شــهوتها الى القطط الذكور، نتيجــة معاينات دورية طبية 
أُخضعها لها، تجعلني متســامحة ومرنــة أحياناً في توفير بدائل 
تعويضية لها، فأمّكنها من قناة ناشــيونال جيوغرافيك ترى فيها 
الى أفعال الحب لبني جنســها، في مواءات لأذى جســدي حميم. 
تبحلق الى هررة عشاق لاُ يعدون، وقد تعانقوا على العشب الوافر 
في ســهول العالم فوق طنافس من الحشيش، وعلى مقاعد ريفية 
في ظل اشــجار الســنديان، ويوشــكون حتى علــى حفر الاحرف 

الاولي من اسمائهم على جذوعها.
 فلافي في حضني تلذعها أشــواك رغبــات مقتلعة بفعل لؤمي 
وأنانيتي. وبرها أو فروها البني و البيج وعيناها الرماديتان رماد 
زجاج مدخّن وتلوحان زرقاوين احياناً، وما يُشبه إشعاعاً طاهراً 
يطلع منهمــا، وانفها المصبوغ بلون وردي حــار، وانغلاق وجهها 
ذي الرونــق العجيب، ثم فمها المطلي بجرح طــازج، عموما فتنتها 

الشيطانية هذه، من دون اي أمل يُذكر.
 مطواعة هي اليوم الى ثكل جســدها وعقوقه ما يجعلني أتمنى 

أن يتلف قلبي في الجحيم ثمناً لما اقترفته بحقها.
ليســت فلافي بعــد، محصّنة تماما ضد لعبة الغزل والتناســل 
الدائــرة امامها على الشاشــة بــين القطط الداشــرة، حتى وان لم 
تأخذهــا على محمل الجــد كثيــراً. فالانتقال المفرط فــي عذوبته 
لشهوتها، من جسدها الى عينيها (ما اراه وهي تنظرني الآن) مما 
وافق طبيعتها الاصلية المتزنة، وقواها الروحية العالية التي تُرغم 
نزواتها الحســية بالانكفاء الى ردهة عقلها الخلفية. هل لها عقل؟ 

أجزم، أجل لها عقلٌ وروح !!
لم أعرف لفلافي علاقة غــرام واحدة. فلقد ربيتها صغيرة دون 
ســن الرغبات، ومن ثم عملت على الحجر على رغباتها بالإبر التي 
أحــرص على مواعيدهــا الثابتة. مأســورة بعلاقتهــا بي وحدي، 
نأكل ونشــرب معاً، نقرأ ونتشاكي ونتفرج على التلفزيون. اقول 
لها في محاولتي اقناعها بأنني حبها الوحيد، بأن المتعة الخالصة 
لكائنين متفاهمين ـ مثلنا ـ هي العاطفة الابسط والاعمق يا فلافي، 
والتي تشــكّل المصــدر الطبيعــي للمباهج كافة، دونهــا الاتصال 

الجسدي، المخرّب الفعلي لهذه السعادات.
لمرة واحدة. مرة واحدة فحسب، خيّبت فلافي رهانات أخلاقية 
أعقدها عليها، ذلك حين تســلّق هرّ شوارع، الطوابق السبعة حتى 
باب بيتنا محدســاً بوجودها في الداخل، مســتهدياً الى رائحتها 
خلف الباب، مرســلاً مواءه الذكوري وتعجز عن الارفضاض عنه 
اكثرهن عفّة وصوناً. فلافي في اســتقوائها على البوابة الخشبية 
المتينة، والاخــرى الحديدية الجبارة اظهرت رغبات كانت مؤجلة، 
وندمــاً عل مــا فاتها من حرمــان. تلك كانت مرة فحســب، وما لم 
يطلــع ثانية القط الداشــر ذاك، لــن يعنّ الحب علــى بالها. عندها 
التلفزيــون وعندها حبي وحناني كما بإمكانها أن تعشــق- قلت 

لها - من بعيد.. لبعيد.

سَجن بريطاني 20 عاماً صوّر نفسه وهو يغتصب امرأة 
السجن 9 سنوات لكاهن إيطالي

اعتدى جنسيا على قاصر
■ روماـ يو بي اي: حكمت محكمة إيطـــــالية الخمــــيس 
على كاهن بالسـجن 9 ســـــنوات ونصـــف الســــنة ودفع 
مبلـغ 28 ألف يـورو كغرامـة لإدانتـه بالإعتداء الجنسـي على 

قاصر.
وأفـادت وكالة أنبـاء «آكـي» الإيطالية أن القاضـي روبرتو 
بوسـي بمحكمة جنوى شـمال ايطاليا، حكم علـى الكاهن دون 
ريكاردو سـيبييا، القس السابق لكنيسـة الروح القدس ببلدة 
بونينتي سيستري، بالسجن 9 سنوات ونصف السنة، وبدفع 
غرامة قيمتها 28 الف يورو بتهمة «الإعتداء الجنسي على قاصر 

ومحاولة القوادة».
وكان ألقـي القبـض علـى القـس السـابق بتهمـة «الإعتداء 
الجنسي على قاصر مقابل مواد مخدرة علاوة على حيازة مواد 

إباحية لقاصرين» وهو موجود منذ عام بالسجن.
وقبلت المحكمة كل طلبات المدعـي العام تقريباً والذي طالب 
بسـجن القس لمدة 11 عاما و8 أشهر لكن المحكمة برأته من تهمة 

«حيازة مواد إباحية لقاصرين».
وفـي لنـدن  أصـدرت محكمـة بريطانيـة الخميـس، حكمـاً 
بالسـجن 20 عاماً بحق رجل صوّر نفسـه وهـو يغتصب امرأة 

كان اعتدى عليها جنسياً في طفولتها.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن محكمة أولد 
بيلي وسط لندن أدانت كليفورد لاون (49 عاماً) بتهمة الإعتداء 
على طفلتين خلال الفترة من 1987 إلى 1997، والإعتداء جنسياً 

على طفلة ثالثة عام 2010.
وأضافـت أن المحكمـة أُبلغـت بـأن لاون صـوّر نفسـه وهـو 
يغتصـب واحدة مـن ضحاياه في عـام 2004 بعد بلوغها سـن 
الرشـد، وقام بتسـليم شـريط الفيديو إلى الشـرطة كجزء من 

دفاعه في القضية.
وأشـارت (بـي بـي سـي) إلـى أن لاون أجبر الضحيـة على 

ممارسة الجنس معه بعد أن هدّدها بإيذاء أطفالها.
وأدانـت محكمـة أولـد بيلـي لاون بـ5 تهـم مـن جرائم هتك 
العـرض و3 تهـم مـن جرائـم الفحشـاء، و4 تهـم مـن جرائـم 
الإغتصـاب، وبتهمة واحدة من جرائم الإعتداء الجنسـي على 

طفل.
وقضـت المحكمة أيضاً بمنع لاون مـن العمل مع الأطفال مدى 
الحياة وإبقاء اسـمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية مدى 

الحياة أيضاً.

نائب إيطالي اختلس
33 مليون دولار من حزبه

■ رومـا ـ د ب ا: طالـب الادعـاء الإيطالـي الخميـس باعتقال السياسـي 
الـذي طرد مؤخرا من الحزب الديمقراطي البارز على خلفية مازعم عن قيامه 

باختلاس اموال بقيمة 25 مليون يورو ( 33 مليون دولار ). 
وذكرت تقارير إخبارية أن لويجى لوسـي العضو بمجلس الشيوخ  متهم 
بإنفـاق نحـو 7 مليون يـورو على شـراء فيلا فاخـرة وإنفـاق 30 ألف يورو 

اخرى للاحتفال بزواجه عام 2009 . 
وطالب الادعاء فى روما البرلمان رفع الحصانة عن لوسي لاعتقاله . 

وأرجـع ممثـلا الادعاء البيرتو كابيرنا و سـتيفانو بيسـى طلبهما بوضع 
لوسي قيد الإقامة الجبرية فى منزله لاحتمال محاولته التلاعب بالأدلة . 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» إن الادعاء أصدر أيضا أمرا بوضع 
زوجة لوسـي و أثنين من  مستشاريه لشـئون الضرائب قيد الإقامة الجبرية 

 .
ووصف لوسي طلب اعتقاله « بغير العادي «ونفى وجود أي نيه للتدخل 

فى التحقيقات . 
وكان لوسـي قد اعترف فى الأسـابيع الماضية بالحصول على مبالغ مالية 

غير محددة من صناديق الحزب قائلا أنه كان يعتزم إعادتها. 

أحذية بدون جوارب..
موضة الرجال في برلين 

■ برلـين ـ د ب ا: لايفـوت الزائـر للعاصمـة الألمانية منظر لايتناسـب مع 
ظروف الطقس السـائدة ، وعلي الرغم من انخفاض درجات الحرارة الى 10 
درجـات مئوية والحاجةإلى ارتـداء المعاطف ، قرر بعـض الرجال التغاضي 

عن استخدام الجوارب مع أحذيتهم. 
ويمكـن ملاحظة هذا المنظر بوضوح مع  الرجال الذين يقودون الدراجات 

بشكل خاص. 
وقـد وضـع جيرد مولـر تومكينز من معهـد الموضة الألماني هـذا المنظر في 
عبـارة تقول:إنه»بيـان موضة رجالية تسـير بسـهولة تعبر عن نفسـها في 

الأحذية». 
وقال»كلمـا كان الطقـس قريبـا من الصيف كلمـا قل المعـروض فى المحال 
التجاريـة من الجـوارب».ان عدم اسـتخدام الجـوارب مع الأحذية يسـتمد 

أصوله من منظر المدربين غير الرسميين. 
ويقول مولـر تومكينز الذي يربط الظاهرة بموضة سـترات الرجال التى 
تتخذ شـكل حـرف (في) اللاتينـى»إن الرجال الإيطاليين غالبـا مايختارون 

عدم استخدام الجوارب مع الأحذية الغالية». 
ويتمثـل عنصر أخـر في هذه الصيحة» سـهلة الاسـتخدام» في الجوارب 

الملونة وهي كثيرة جدا في أزياء الوقت الحالي. 

النساء يخططن أكثر
من الرجال لقتل شريك الحياة

■ كانبيراـ  بي اي: أظهرت دراسـة اسـترالية أن النساء يخطّطن أكثر من 
الرجال لقتل شريك حياتهم عن عمد.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية (أي أي بـي) أن باحثـين مـن جامعة 
«غريفيـث» الاسـترالية قابلـوا 211 قاتـلاً مـن كوينزلاند ونيو سـاوث ويلز 

وغرب استراليا، لمعرفة السبب الذي دفعهم لارتكاب جرائمهم.
ومـن بـين 55 شـخصاً قتلوا شـريك حياتهـم، تبين أن نسـبة النسـاء هي 
واحدة من أصل 7 فقط، ولكن نصف أولئك النسـاء تعمدن قتل الشـريك عن 
قصد عن سـابق تخطيط، وربع الرجال فقط كانـوا يتعمدون القتل، إذ غالباً 

ما كانوا يقصدون الأذية فقط ولكن الأمر خرج عن سيطرتهم.
وقـال الباحـث بول مازيرولي، إن عدة أسـباب قد تدفع إلى قتل الشـريك 
منهـا فقدان الوظيفـة والإدمان على الكحول والإشـتباه بالخيانـة أو تهديد 

الشريك بالرحيل.

افتتاح أول مقهى لمحبي القطط في النمسا 
■ فيينـا ـ د ب ا: مـن المقـرر أن تشـهد فيينا الخميـس افتتـاح أول مقهـى 
للقطـط حيث يتيح للزبائن فرصة قضاء وقت مع القطط مع احتسـاء قوتهم 

المفضلة . 
وقد اسـتلهمت صاحبة المقهى تاكاكو إشيمتسـو الفكرة من بلدها الأصلي 
اليابـان حيث يوجـد العديد مثـل هذه  المقاهى التـي يسـتطيع الزبائن فيها 

قضاء وقت مع القطط. 
وقالـت إشيميتسـو «المقهـى مخصـص لمحبـي القطـط الذيـن يعيشـون 
بمفردهم أو يسـافرون كثيرا بسـبب عملهم ولا يسـتطيعون تربية قطة. كما 

أنه يخدم الأشخاص الذين لدى أفراد أسرهم حساسية ضد القطط». 
وقد تم اختيار القطط من ملجأ كبير للحيوانات. 

وأضافـت إشيميتسـو أنهـا ليسـت متأكــــدة مـا إذا كان هـذا أول مقهى 
مـن نوعه فى أوروبا ولكنهـا لا تعلم بوجود أي مقهى آخـر من هذا النوع فى 

القارة. 
وتقول شيميتسو إن القدر أراد لها أن تعيش بمفردها مع طفلين فى النمسا 
منذ 15 عاما.وقالت إنها تشـعر بالامتنان لمسـاعدة نظام الرعاية الاجتماعية 

النمساوي لها و أنها تريد أن ترد الجميل. 
وقالت « فكرتي هي تقديم شئ ليس معروفا فى النمسا». 

ببغاء شارد يبلغ الشرطة
 بعنوان صاحبته ويعود لها 

■ طوكيـو ـ د ب أ: تمــــكـن ببغـاء شـارد فـي اليابـان مـن العـودة إلى 
صاحبتـه (64 عامـا) بعدما أبلـغ الشـرطة بالتفصيل بعنوانهـا الواقع قرب 

طوكيو . 
وجاء فـي تقرير لهيئـة الإذاعـة والتليفزيـون اليابانيـة «إن.إتش.كيه» 
الخميـس أن الببغـاء قد فـر من المنـزل الكائن فـي مدينة سـاجاميهارا غرب 
طوكيـو فـي وقت مبكـر يوم الأحـد الماضـي ، وجرى الإمسـاك به فـي فندق 

بالمدينة بعدما وقف على كتف أحد النزلاء. 
وذكـر التقريـر أنـه بعد تسـليم الببغـاء للشـرطة المحلية ، بـدأ فجأة في 
وقـت متأخر يوم الثلاثـاء بترديد العنوان ، فتمكنت السـلطات من الاتصال 

بصاحبته فومي تاكاهاشي . 
وكانت تاكاهاشـي قـد علمت الببغاء ترديـد عنوانها ورقـم هاتفها بعدما 

فقدت ببغاء آخر قبل خمسة أعوام . 
وقالـت تاكاهاشـي «قفـزت من السـرور عندما سـمعت بنبأ العثـور على 

الببغاء». 

أسرع الحيوانات.. أكبرها عيوناً
■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن أسرع الحيوانات تتميّز 

بعيون أكبر قياساً الى حجم أجسامها.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثين بجامعة «تكسـاس» 
وجدوا أنه كلمـا زاد حجم عيون الحيوان كلما بات نظره أفضل وهو يفيدها 

في المشي بشكل أسرع.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة كريس كيرك إن «حجم العين هو أحد 
أهم العوامل لفهم القدرات البصريـة والتطور في التكيّف البصري»، مضيفاً 
أن لدى الفقاريات «يمكن لزيادة حجم العين أن يفيد حدّة وحساسية الرؤية 

لديه».
وتعتمـد بعـض الحيوانـات على الحـواس الأخـرى أكثر مـن النظر، لكن 
للبصر دور مهم بالنسبة لكثير منها، وذلك يظهر بشكل خاص عند الحيوانات 

السريعة.
وقال كيرك إنه بالإمكان ملاحظة هذا عند الفهود أو الأحصنة فهي سريعة 
ولديهـا أعـين كبيـرة حقـاً، «وهذا يمتعهـا بنظر أفضـل لتفـادي التصادم مع 

عوائق الطبيعة أثناء الركض السريع».
ووجـد الباحثون أثناء التفتيش عـن العوامل التي تؤثر على حجم العين 
عنـد الحيوانـات، أن أكثر من 98٪ من التنوع في حجـم العين بين الثدييات 

كان بسبب حجم الجسم وأكثر سرعة ركض ممكنة.
وتبيّـن وجـود تأثير ملحوظ للسـرعة فـي الركض على حجـم العين عند 

الحيوانات.

كامرون دياز تبكي.. بسبب قص شعرها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس ـ يو بـي اي: أعلنت الممثلـة الأمريكية 
كامرون دياز أنها بـدأت بالصراخ والبكاء بعد أن قصت لها 

صديقتها شعرها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وذكـر موقع مجلـة «يو أس ويكلـي» أنّ دياز صرحت في 
حديث لبرنامج «ذا تونايت شـو» مع المقـدم جاي لينو أنها 
بدأت بالصراخ وأجهشـت بالبـكاء بعدما قصـت صديقتها 

شعرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقـل الموقع عـن دياز قولها «بدأت هـي بالبكاء ثم بدأت 
أنـا بالبـكاء، ثم انتشـرت العـدوى إلى أشـخاص آخرين، 
فأرسـلت لاحقاً إليها رسـالة إلكترونية مطمئنـة إياها أنني 

بخير».
وفي إشـارة إلى عيد مولدها قالت دياز (39 عاماً) «إنني 
متحمسـة لأكون في سـن الأربعين في آب/أغسطس المقبل. 

وأنا أحب أن أصبح أكبر سناً».

قبلة الأمير وليم وكيت 
بعد الزفاف أفضل لقطة 

تلفزيونية رفعت
معنويات البريطانيين

■ لندن ـ يو بي اي: اظهرت دراسة جديدة الخميس 
أن البريطانيين اختاروا القبلة التي تبادلها الأمير وليم 
وكيـت على شـرفة قصـر باكنغهام بعـد زفافهمـا العام 
الماضـي، كأفضل لقطة تلفزيونية رفعـت معنوياتهم في 

العقد الماضي. 
وقالـت صحيفـة «دايلي اكسـبريس» إن مشـهد فوز 
منتخـب بريطانيا بـكأس العالم للرغبي عـام 2003 في 
اللحظـة الأخيـرة حل فـي المرتبـة الثانية، تلاه مشـهد 
دخول مهاجر غير شـرعي إلى منزل ديل بوي ورودني، 
بطلي المسلسل الكوميدي «الحمقى والخيول فقط»، عام 

2002 المرتبة الثالثة.
واضافـت أن مشـاهد الغـرام بـين عارضـة الأزيـاء 
جـوردان والمغنـي بيتـر أندريه فـي برنامج مسـابقات 
تلفزيـون الواقـع «أنا مـن المشـاهير» عـام 2004، حلت 
بالمرتبـة الرابعـة، فيمـا حل مشـهد أول ظهـور للمغنية 
سوزان بويل في برنامج مسابقات الهواة عام 2008 في 
المرتبة السـابعة. واشارت الدراسة إلى أن البريطانيين 
اختـاروا برنامـج المواهـب التلفزيوني المفضـل لديهم، 
والمسلسـل التلفزيونـي «إيمرديـل» مسلسـلهم المفضل 
من بين المسلسـلات التي تعرضها القنوات التلفزيونية 

البريطانية. 
ووجدت أن المناسـبات الكبـرى، مثل حفلات الزفاف 
الملكيـة، لا تزال تحظى على الإهتمام الأكبر للبريطانيين 
فـي  التلفزيـون  شاشـات  أمـام  يتسـمرون  وتجعلهـم 
بيوتهـم، وأن واحداً مـن كل ثلاثة منهـم يفضّلون البث 

المباشر على البرامج المسجلة مسبقاً.

بيونسي.. تفوز 
بجائزة صحافية

فـازت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
نولـز  بيونسـي  الأمريكيـة  المغنيـة 
بجائـزة صحافية مـن الجمعية الوطنية 
للصحافيين السـود في نيويورك بعد أن 
نشرت مجلة «إسينس» مقالاً لها في عدد 

تموز/يوليو الماضي.
وذكر موقع صحيفة «نيويورك دايلي 
نيـوز» الأمريكية أنّ بيونسـي (30 عاماً) 
التـي منحتها مجلـة «بيبـول» الأمريكية 
لقب «أجمل امرأة للعام 2012» ، ستتسلم 
الجمعيـة  قبـل  مـن  صحافيـة  جائـزة 
الوطنية للصحافيين السود في نيويورك 

في 15 أيار/مايو الجاري.
وأضـاف أنّ مقـالاً لــ بيونسـي صدر 
فـي عـدد تموز/يوليـو 2011 مـن مجلـة 
«إسينس» الخاصة للنسـاء الأمريكيات 
من أصـل إفريقي تحت عنوان «كل، صلّ، 
أحبب»، تزامنـت كتابته مع الاسـتراحة 
التي أخذتهـا المغنية من عملهـا في العام 

2010 بسبب الحمل.

«الصرخة» 
بـ120 مليون دولار 

■ نيويـورك ـ  رويتـرز: بيعت لوحة 
«الصرخـة» التـي هـي واحـدة مـن اكثر 
الأعمـال الفنيـة تميزا مقابـل 120 مليون 
دولار فـي صالـة مزاد سـوذبي لتسـجل 
رقمـا قياسـيا جديـدا باعتبارهـا العمـل 

الفني الأعلى ثمنا في المزادات الفنية.
وعرضـت خلال المـزاد الـذي أقيم في 
الانطباعـي  للفـن  وخصـص  سـوذبي 
والحديـث أعمـال أخرى لبابلو بيكاسـو 
وسلفادور دالي وخوان ميرو لكن لوحة 
مونـك كانـت درة المـزاد الـذي حضـره 
عدد كبيـر من هواة جمـع الأعمال الفنية 

وممثلو وسائل الإعلام.
وتم تقدير اللوحة التي يرجع تاريخها 
الى عام 1895 بشـكل متحــــفظ قـــبل 
بدء مزاد سـوذبي بنحو 80 مليون دولار 
لكـن اثنين من المزايدين رفــــعا السـعر 
وبعـد  دولار  ملايـين   107 الـى  النهائـي 
 119922500 الـى  العــــمولـة  اضافـة 
دولار خـلال المزايـدة التي اسـتمرت 15 

دقيقة.
ولوحـة «الصرخـة» هـي واحـدة من 
أربـع نسـخ للفنـان الاسـكندنافي باعها 
رجـل الأعمـال النرويجـي بيتر اولسـن 
ونجحـت بسـهولة فـي أن تحطـم الرقم 
القياسـي القـديم الـذي سـجلته لوحـة 
بيكاسـو (عارية وأوراق خضراء ورأس 
تمثـال) والتي بيعـت في صالـة مزادات 
كريسـتي منذ عامين مقابل 106.5 مليون 

دولار.


